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أهدي لكل مسلم محب لسيرة رسول الله و العطرة المتمثلة في جزء 
الخصائض: والفضائل التي کونت عظمته. وجعل من خُلقه العظيم مثالاً 
حسناً حتذی» ومن إنسانيته الرحيمة تا 1 للهدى. ومن ثم كان 
فضل الله عليه عظيا. 
حتى أولئك الذين استرابوا في نبوت ۾ يستطيعوا أن يرتابوا في عظمته 
ولا ی صفاء جوهره واه اسایعت: 1 حلت به ذاته الشريفة من الخلال 
الحميدة والزايا الفريدة التي له تترك مجالاً لمزدحم . 
وكم ظهرت على ید رسول الله کل من الایات اينات وعجائب 
العجزات وخوارق العادات . ما فيه عظة ودکری لن ألقى السمع وهو 
وإني إذ أهدي هذه الخنصائص لكل راغب في معرفة مزايا رسول 335 
ليتعرف من خلاطا ما أكرم الله تعالى به نبيه 4 من المنح والمزايا والفضائلٍ 
a‏ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلا 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد. فهذا کتاب خصائص النبوة لمؤلفه الإمام الجليل أبي حفص 
عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقّن. المتوفى سنة أربع وثمانماثة. 

وكتب الخصائص هي من ملحقات السيرة النبوية ومتعلقاتهاء وقد أفردها 
بعض العلاء بالتصنيف منذ عصر التدوين الإسلامي الأول. إلى يومنا هذا. 

وما تجدر الإشارة إليه أن موضوع الخصائص جزء من الشمائل والدلائل 
والفضائل ولذلك ديجها أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه- 
مجها في موضوع واحد. سماه شمائل الرسول یل ودلائل نبونه» وفضائله 
وخصائصه . 

وآفردها في کتاب مستقل عن السیرة(). کبا أفردها من کتابه العظیم - 
البدایه والنهاية - في التاریخ . 


(۱) انظر البداية والنهاية ۰۱۱/5 فقد قال ابن کثبر: وهذا آوان یراد ما بقي علینا من 
متعلقات السبرة الشريفة وذلك آربعة کتب: الاول في الشائل الثاني نی الدلائل والثالث 
في الفضائل, الرابع في الخصائص. 


ومن أوائل ما ألف في الشمائل). کتاب آي عیسی الترمذي التوفی سنة 
۹ هھ وکتابه هذا آشمل کتاب ی مادته» وقد اعتمد فیه مولفه علی ذکر الشمائل 
بأسانيدها. فذكر فيه ما تطمئن إليه نفسه من الأحادیث السندةق وکان درة لامعة 
في جيدٍ كتب الشمائل والدلائل» وقد طبع عدة طبعات وله شروح متعددة 
مطولة ومختصرة . 

وحذا حذوه القاضى عیاض بن موسی الیحصبی التوفی سنة ۵46 نی کتابه 
الق ترش مرق المد © ك ۱ 

وكتاب أبي عيسى أقوى سنداً منه وتقل فيه الضعاف والواهيات بخلاف 
الشفا. 

وتلاهما ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال الصطفی 7(" طلْةِ. وجمع من 
احفاظ من اعتنی بالشمائل . 

وآما کتب الدلائل فقد آفردت بالتألیف - ایضاً- نذكر بعضها فيا يلي: 
۱- دلائل النبوة لأبي داود السجستاني التونی سنة ۲۷۵ ه. 
۲ - آعلام النبوة لابن قتيبة الدينوري التوی سنة ۲۷ ه. 
۳ دلائل النبوة لأبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى سنة ۲۸۱ ه. 
ء - دلائل النبوة لا براهیم اخریبي التوی سنة ۲۸۵ ه. 
۵ - دلائل النبوة لا براهیم بن اد البغدادي التویی سنهة ۳۲۰ ه. 
٩‏ - دلائل النبوة لأيي مد العسَال التوفی سنة ۳4۹ ه. 
۷- دلائل النبوة لأبي الشيخ ابن حیان التوفی سنة ۳۱۹ ه. 


(۱) وقد طبع مستقلا ومع شروحه» ومن أوسعها «جمع الوسائل في شرح الشمائل» للشيخ 
علي بن سلطان القاري في مجلدین. 

(۲) وقد طبع طبعات متعددة وله شروح متعددة من أوسعها «نسیم الرياض» للخفاجي وهو 
في أربع مجلدات . 

(*) وهو جزءين في مجلد واحد وقد طبع المرة الأولى سنة ١785‏ ه بمطبعة السعادة بمصر. 
ونشر بتحقيق الأستاذ مصطفى عبدالواحد. 


۸ 


۸ - الاحکام لسیاق آیات النبي عليه السلام لأبي الحسين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن القطان المتوق سنة ۳۵۹ ه. 

4 - دلائل النبوة لأبى عبدالله بن منده المتوق سنة 86 ه. 

١‏ - تثبيت دلائل النبوة للقاضى عبدالجبار المعتزلي المتوفى سنة ٤٠١‏ ه. 

-١‏ إثبات نبوة النبي لأبي ا أحمد بن الحسين الزيدي المتوفى سنة 

١‏ ها. 

۲ - دلائل النبوة للبيهقي . 

۳ - دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني”" المتوق سنة 4۳۰ ه. 

4 - دلائل النبوة لأبىي العباس المستغفري 7 التونی سنة 4۳۲ ه. 

6 - دلائل النبوة لأبي ذر الهروي المتوى سنة 474 ه. 

5 - إعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي المتوفى سنة 4۵۰ ه. 


الصطلحات التي تميز بين الشمائل والدلائل وا خصائص والفضائل 
والإشارة إلى ما بينها من ترابط وثيق : 
أ فأما كتب الشمائل : فهي التي تشتمل على أحوال النبي ا 


. طبع بتحقيق الأستاذ عبدالكريم عثمان رحمه الله‎ )١( 

(۲) وقد طبع الجزء الأول منه في مجمع البحوث بالقاهرة بتحقيق الأستاذ سيّد أحمد صقر 
والجزء الأول والثاني من طبعة أخرى بتحقیق عبدالرهن عثمان وهي طبعة رديثة لا 
تستحق الذکر لا فيها من الأخطاء ثم طبع بأكمله في بيروت. 

2( طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد. 

(5) هو الإامام جعفر بن محمد الحنفي الشهیر بالستخفري قال في كشف الظنون ۷۰: جعل 
الدلائل ما کان قبل البعثت, والعجزات ما کان بعدها. قلت: هذا یوضح لنا الفرق 
بين الدلائل والعجزات عند بعض العلماء. 

(9) طبع بتحقیق طه عبدالرژوف سعد. 

(5) وهي جمع شمال - بکسر الشین - بعنی الطبيعة لأنجا امحزء الأشرف من الانسان. قلت: 
المراد مها الطبيعة الحميدة. انظر شرح الشمائل لملا علي القاري على شمائل الترمذي 
۱ 


العملية - في عبادته وهدیه ودلّه () ومعاملته وغير ذلك منذ ميلاده ونشأته إلى أن 
نقله الله تعالى في أعلى جنته باعتباره الأسوة الحسنة. مركزاً على الناحيتين الخلقية 
واخلقیت, للدلالة على صورة ذاته الوسيمة وخلقه العظیم . 


الترمذي المتوى سنة 71/8 ه. 
وكتاب الشفا للقاضفى عیاض بن موسی اليحصبي المتوق سنة 0585 ه. 
وکتاب الوفا باحوال الصطفی تلامام يي الفرج ابن ابموزي التوفی سنة 
۷ ه وغیر هژلاء من التقدمین والتأحرین من عنوا بذا الوضوع . 
ب - وأما كتب الدلائل ومثلها كتب أعلام النبوة وآياتها. ذ فهي التي تسوق 
طائفة من المعجزات الحسية والمعنوية. مرکزا على حجية التصديق والعناية 
جد وأما كتب 0 فهي التي حوت مسائلهاء وأفصحت عن 
بیان مزايا خاصة. من الناحیتین: التشريعية والتفضيلية؛ وهي على أربعة 
أنواع ٠‏ وإليك بيانها فيا ل 
أ- في) اختص به في ذاته في الدنيا: 
اختص » كد بأنه أفضل النبيين لأخحذ الیثاق على الأنبیای آدم فمن بعده أن 
یومنوا به وینصروه والتبشير به في الكتب السابقة. ونعته فيها ونعت آمته › 
وبأنه آرجح الناس عقلا وأوتي كمال الحسن» والإسيزاء والعراج» وما 
تضمنته من اختراق السبع توا وصلاته اا بالأنبياء ۱ عليه وعليهم 


)١(‏ ودلّه: قال في القاموس ۳۷۷/۳: والدل کاشدی. وهما من السكينة والوقار. وحسن 
النظر اه . 

(۲) قال في القاموس (۳۰۰/۲): (خصه) بالشيء خصاً وخصوصا. وخصوصية وحصیصا 
وخصية وتخصة (فضله). اه. 
فتکون خصائص النبي ول ما فضل الله تعالى بها نبيه على سائر الأنبياء» من الفضائل 
والمزايا على وجه التكريم والتعظيم» إذ هو سيد ولد آدم َة . 


1 


الصلاة والسلام. في بيت المقدس» ورؤيته فيها من آیات ربه الکبری» 
واطلاعه على الجنة والنارء وجعل کتابه معجزا حفوظا عن التبدیل 
والتحريف. وهو مستمر في الإعجاز إلى يوم القيامة. 

ب - فيها اختص به هو وأمته في شرعه في الدنيا: 
اختص. ي بإحلال الغنائم» وجعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهوراً. 
وباستقبال الكعبة ‏ حماها الله -. وبالصفوف في الصلاة كصفوف الملائكة» 
وبا لحمعة وبساعة الإإجابة فيهاء وبليلة القدر» وجعل أمته خير الأمم» وآخر 
الأمی ولا بهلكون بالجوع» ولا بعدو من غیرهم يستأصلهم وغير ذلك . 

ج - فيما اختص به في ذاتهء مء في الآخرة: 
اختص» يا بانه آول من تنشق عنه الأرض وأول من يفيق من الصعقت 
ويكسبى في الموقف أعظم الحلل من الجنة.» وأول من يؤذن له في الشفاعة. 
وهو ية أول شافع وأول مشفع» وبشفاعات خاصة بعد الشفاعة العظمى في 
فصل القضای وأنه صاحب المقام المحمود وبيده لواء الحمد- آدم» يلاء 
فمن دونه تحت لوائه وأنه آول من مجیز علی الصراط وأول من يقرع باب 
ا لجنة» وخص بالكوثر والوسيلة - هي أعلى منزلة في الجنة -. 

لسع ا ی او ۱ 
اختصء كَل بان أمته آول من تنشق عنهم الارض ویوافون القيامة غرا 
حجلین من آثار الوضوی ويقضى لهم قبل الخلائق. وتغفر لمن لا يشرك بالله 
شيئا - المقحمات. وغير ذلك مما هو معروف في كتب الخصائص» وسيمر بك 
بعضها في هذا الكتاب. 

د وأما الفضائل : فالمراد مها ما فضل الله تعالى ‏ بها النبى يِل على سائر 
النبیاء علیهم السلام. ومسائلها مندرجة ضمن مباحث الشمائل والدلائل 
واخصائص. ومن آلف فیها الشیخ عز الدین بن عبدالسلام التوفی سنة ستین 
وستمائة کتابا سماه بدایة() السول في تفضيل الرسول يل . 


)۱( مع فیها آربعین فضیلت وهو مطبوع في مصر بتحقیق العلامة الحدّث الشیخ 
عبداللّه بن الصدیق الغماري . 


۱۱ 


ومن هنا ندرك ثمة ارتباطأً قفا بين هذه الکتب. وهي تشکل - 
مجموعها - وحدة عضوية فیا تطرقت الیها من موضوعات. وما آوردتبا من 
قضایا ومباحث. تتعلق بدراسة حياة رسول اللّه ی دراسة متأنية مستفيضت. 
تناولت جميع الحوانب من خلاله ا لحميدة وشيمه الرضية . 


مواطن المزايا فيها: 

تمتاز كتب الدلائل ومثلها أعلام النبوة وآياتهاء تمتاز في إيراد كل ما يرشح 
منصب اللبوة ويقوي دعواها. من العجزات والارهاصات() وادخال ما تطمئن 
لیه اللفس من الأخبار الواردة في الکتب السابقة من نعته. یآ ونعت آمته 
ولا تغفل مع ذلك عن أوصافه الظاهرت والباطنت والعناية بفضله َل . 


وتمتاز كتب الشمائل: باستيعاب أوصافه اشلقية واْلقية بٍیراد کل ما 
ورد من نعوته. ی ف الكتاب والسنة» وكذا ما نقل عن الصحابة - رضي الله 
عنهم - من آوصافه السنية وشیمه الرضية. 

وتمتاز الخصائص: بیان آمور ختص مها في شریعته لا یسوغ الائتساء به 
فيها.ء وهذه من أجل فوائد اخصائص وأقوى میزاتها . ومع ذلك م تغفل عن 
المزايا التي فضل الله تعالى بها نبيه ل على سائر الأنبياء عليهم السلام . 

والخصائص هي موضوع دراستنا في هذا الكتاب» وإغا ذكرنا غيرها تبعا 
ها للمناسبة السالفة. وایضاً لتعم الفائدة القارىء الكريم . 

وقد ذکرت لسیدنا رسول الله ب خصضائض كثيرة في كتب الحديث9) 
والتفسير والسير مفرقة على أبواب مختلفة بمناسبات متباينة. وصَدَّرَتَ ‏ بها 


)١(‏ هي التي تتقدم النبوةء كظهور البركة في بيت حليمة السعدية عندما كان رضيعاً 
عندهم, وكحادثة شق الصدر وغير ذلك مما تقدم البعثة النبوية من غريب الأحوال. 
(۷) کبا سيأي قریباً ان شاء الله تعالى. 


۱۲ 


بعض کتب الفقه() آبوابت النکاح لأن خصائصه فيه كثيرة» وذکروا غیرها تبعا 
طا. 


وأما كتب الخصائص المفردة فكثيرة ونوجز بعضها فيا يلي: 

أ- كتاب نهاية السول في خصائص الرسول كَل من تأليف الإمام الحافظ 
أبي الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الكلبي المعروف بابن دحية المتوق 
سنه ثلاث وئلائین وستمائة . 

ب - كتاب شفاء ی في 1 نبوة 00 وخحصائصه للإمام 

کات اة اران فيل الور کف 5 لزن عه 
الاسلام سلطان العلاء عز الدین بن عبد السلام السلمي التوی سنة ستین 
وستائه . 

د اللفظ الکرم بخصائص النبي الحترم » للإمام ة قطب الدين محمد بن 
محمد اخيضري الشافعي المتوق سنه ة أربع وتسعين وثاغغائة . 

هم کماية الطالب اللبيب في خصائص ا حبيب » وهي الخصائص الكبرى 
للإمام احافظ جلال الدین السيوطي التوفی سنة (حدی عشرة وتسعماثئة. 


00 کروضة الطالبین للشووي ۱/۷ - ٩۱۸‏ وختصر الإمام خليل بن إسحاق المالكي 
ص ۱۲۰ وتکملة الجموع للشووي ایض (۲۹۸/۱۵ -۳۰۱)؛ وناية الحتاج 
لشمس الدین الرملي ۱۷۵/5 -۱۷۷؛ والاقناع في الفقه النبلي لشیخ الاسلام 
شرف الدین آي النجا موسی امحجاوي القدسی ۱۱۲/۳ - ۰۱5۸ وغبر ذلك من کتب 
الفروع التي أدرجت مسائلها في أبواب النكاح . 
قلت: وأكثر العلماء عناية بالخصائص في كتب الفروع هم فقهاء الشافعية, أجزل الله لهم 
المثوبة نه وكرمه إنه الولي لذلك والقادر عليه . 

(۲) وقد اختصر هذا الكتاب واقتصر على الصحيح وخرج أحاديثه الشيخ عبدالله التليدي 
حفظه الله . 


۱۳ 


و- وملخصه أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي أيضاً اختصره 
من الخصائص الكبرى. وعلى الأغوذج المذكور. شرحان للإمام عبدالرؤوف 
الناوي هرا فتح الرژوف الجیب. وتوضیح فتح الرژوف الجیب . 
حجرا لعسقلاني المتوق سنة ثنتين وخمسين وئماغائة ستتة(: 
علان البكري الصديقي الشافعي المتوق سنة سبع وخمسين وألف. شرح فيه 
منظومته المسماة «بفتح القريب المجيب» التي اقتطفها من أنموذج اللبيب 
الحنفي الأثري”". وطريقته أشبه بطريقة الإمام السيوطي في التساهل بذكر 
الواهيات . 

وغير هذه من الكتب ال موضوعة في هذا الفن وعني مؤلفوها بانتقاء مسائلها 
وبيان كبارها. 
وما يحسن ذكره هنا من كتب الشمائل29 : 

5 هب. 


- وکتاب الوفا باحوال الصطفی و لابن الجوزي المتوق سنة ۹۷ ه. 


(۱) انظر الرسالة الستطرفة ص ۰-۲۰۲ ۲۰۳. 

(۷) میکروفیلم برقم ۱۸ في مكتبة الجامعة الاسلامية. وقد العت علیه وخطه واضح . 

() لوجود القاسم المشترك بينههاء كا تقدم في المصطلحات المميزة» غير آن الشمائل تتمیز 
بتدوين أخلاق رسول الله ل وعبادته وهديه ووصف سلوكه في حياته الخاصة والعامة. 
كا أن الخصائص امتازت بابراز فضائله ی وما ميّزه الله تعالى به ومنحه إياه من المنن 
العظام بمحض الفضل والإكرام . 
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- وکتاب الواهب اللدنية في النح الحمدية للقسطلاني التوفی سنة ٩۲۳‏ ه. 
وغیرها من الکتب التي لم تغفل عن ذكر الخصائص في ثناياهاء مشل کتب 
الطبقات» والتواريخ » والسير» مضافة إلى ما ذكرت. 

ذکر بعض کتب احدیث التي عنیت 

بإفراد باب للخصائص 5 کتاب النکاح : 

أ - كتاب السنن الكبرى للبيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ذكرها 
في 5/9 - 594) ونبه على فوائد مهمة. 
ب كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشيخ الإسلام 
ابن حجر العسقلاني المتوق سنة ۸۵۲ ه. ذکرها ی (۱۱۷/۳- ۱66). 
ج ‏ الامام ابن الأثير امحزري في کتابه جامع الأصول (۵/۱۲- ۱۲۰) وهي في 
ضمن الشمائل . 
د والمؤلف في كتابه البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ولکنه 
(مخطوط) واطلعت على مختصر البدرء وطريقته أشبه بما في الكتاب. 
ولا يخفى أن عامة كتب السيا'» نيت بالخصائص في الجملة, لأنها من 
موضوعاتها وملحقاتها. 
هذا وإني قد قصدت ‏ من هذه الإشارات - إقامة برهان واقعي على عناية 
العلاء وجهودهم المبذولة في تدوين خصائص النبي 86 . 
كا حفلت بها بعض كتب الحديث المعتبرة مثل صحیح البخاري في کتاب 

المناقب (054/5)» وأورد طرفاً منها هنا بعنوان علامات النبوة في الإسلام. 

وکذلك فعل الامام مسلم في الصحیح (۲۱/۱۵) نی كتاب الفضائل وذكر طائفة 

صالحة منباء وكذلك فعل الإمام الترمذي في جامعه فقد ذكر منها جملة وافرة في 

کتاب الناقب (۷/۱۰). 


(۱) كتب السير هي التي دونت كل ما دار في حياة رسول الله يك وما يتعلق بها من الأخبار 
من طَوْر ولادته إلى حين انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 


١6 


وهكذا يتجلى اهتمام العلاء قدياً وحديثاً بهذا الموضوع الذي هو بحق 
يستحق العناية الفائقة والدراسة المستمرة. هذا وإني لا يخالجنى أي شك أن هذا 
الكتاب الذي اجتهدت في إعداده سيكون من أتم كتب الخصائص فائدة في بامها 
لما لمؤلفه من مكانة علمية مرموقة» وشهرة في جودة التصنيف مسموعة؛ وقد جمعه 
من أوسع دواوين الإسلام. وقد لمست منه حسن انتقاء المسائل وتخيرها مما يرى 
أكثرها صواباً وملاءمة للدليل. 

والله أسألٌ أن ينفع به النفع العميم ىا نفع بأصوله إنه الولي لذلك 
والقادر عليه . 


رة الؤلفت 
اسمه ومولده : 


هو الإمام الحليل» والحافظ الكبير» والعلم الشهير» عمربن علي بن 
أحمد بن محمد بن عبدالله» سراج الدين أبو حفص الأنصاري”“ الوادي آشي“ 


الأْندلسی التکروری الأصل المصري الشافعي ويعرف بابن الملقن. 


قال السخاوي في الضوء() : ولد في ربیع الأول سنة ثلاث وعشرین 
وسبعمائة في ثاني عشريه كا قرأته بخطهء بالقاهرة» وقيل في يوم السبت رابع 
عشریه والأول آصح . 


وكان أصل أبيه أندلسياً. فتحول منها إلى التكرورء وأقرأ أهلها القرآن» 





. نسبة إلى الأنصار وهم الأوس والخزرج» عرفوا ذلك انبم نصروا رسول الّه و‎ )١( 
وأصلهم من العرب اليمانية» فيكون المؤلف أصله عربيا.‎ 

(۲) بد اطمزقی والشين المعجمة ‏ بالأندلس ‏ من كورة البيرة بينها وبين غرناطة أربعون 
فرسخاً على ما ذكره الزبيدي في شرح القاموس السمی تاج العروس ۰۲۸۰/4 وقد بقع 
في خطهم واديائي كما في الضوء اللامع ۰۱۳۱/۲ 

(م) نسبة إلى بلاد غرب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يضم جيل من الناس متهم 
السررء والولوف والادنجا والسوتنكاء والفلانٍ في السنغال, وکان یعرف آیضا 
بالسودان الفرنسي؛ وهو مسلمون یشتغلون بالزراعة. معجم البلدان ۰۸۲۱/۱ قلت: 
المسلمون هم الغالبية العظمى من هذه القبائل. 

۰۱۰۱/۲ الضوء اللامع‎ )٤( 


۱۷ 


وتميز في العربية وحصل مالا ثم قدم القاهرة. فأخذ عنه الاسنوی) وغیره » ثم 
مات ولابنه هذا سنة من العمر. 
نشأنه : 
كان أبوه قد أوصى به - عند موته - - إلى الي عيسى المغربي وکان رجلا 
ما ا 0 ابن eg‏ ر إن 4 نزوج بأمه» ونشأ 
قال السخاوي27: وكان فيا يغضب منها بحيث م یکتبها بخطه اغا 
كان یکتب غالا ابن النحوي» وما ند شتهر ببلاد اليمن( . 
وهکذا بدأت نشاته ف كفالة زوج أمه ووصيه فحفظ القرآن وعمدة 
الاحکام. وشغل في أول أمره مالكياً. ثم أشار عليه ابن جماعة9» أحد أصحاب 
أبيه آن یقرثه النهاج) الفرعي فحفظه وذکر أنه حصل له منه خير كبير. 
وآنشاً له وصیه ریعا( فکان يكتفي باجرته ون تتوفر له بقية للكتب وغيرها. 





(۱) الاسنوي. آو الاسنائي: هو عبدالرحیم بن الحسن بن علي بن إبراهيم جمال الدين أبو 
محمد صاحب «طبقات الشافعية» ووفاته ۷۷١‏ ه. الدرر الكامنة ٤0۷/١‏ . 

. ٠١١/١ الضوء‎ )۲( 

(۳) وزاد الحافظ في الإنباء ٠/١‏ وربا غرف بابن النحوي» وربا كتب بخطه ذلك ولذا 
اشتهر به في بلاد اليمن. 

)٤(‏ بتخفيف اليم : هو الحافظ عز الدين أبو عمر عبدالعزيز بن محمد الكناني الشافعي 
المصري توفي بمكة سنة سبع وستين وسبعمائة. له ترجمة في ذيول التذكرة: ص ۳۱۳. 

(5) منهاج الطالبين. للإمام محبي الدين النووي المتوفى سنة 5175 هب وهو كتاب مشهور في 
فقه الشافعية, اختصره من كتاب المحرر في فروع الشافعية للإمام أبي القاسم الرافعي 
القزويني المتوفى سنة 1۲۳ ه. انظر كشف الظنون 1١5117‏ و ۱۸۳۳. 

(5) الريع: فضل كل شيء. وفي الاصطلاح الاقتصادي : هو الجزء الذي يؤديه المستأجر إلى 
الالك من غلّة الأرض مقابل استغلالها. انظر المعجم الوسيط ."85/١‏ 


۱۸ 


وذكر ابن فهد في ذيل التذکرة() آَنْ وصيه أنفق في الرَيْع قريباً من ستين 
آلف درهم, فکان یفل منه جلة صالة. 


وحضر في الطاعون العام بیع کتب بعض الحدئین, فکان الوصي لا یبیع 
إلا بالنقد احاضر قال: فتوجهت إلى منزلي» انت كسا من الدراهم, 
ودخلت الحلقة فصببته. فرت لا ریدق کات كينا إلا قال: بع له. فكان 
فیما اشتریته مسند الامام آحد بثلاین درهما(. 


طلبه للعلم و تحصيله : 
قد تقدم أنه حفظ القرآن على يد وصيه الشيخ عيسى المغربي وحفظ عمدة 
الاحکام . وآراد آن یفقهه علی الذهب الالکي . فأشار عليه ابن جماعة أحد 
أصحاب أ بیه ک| تقدم أن يشت بالذهب الشافعي فجنح له . 
تفقه بالتقي السبكکي والجمال الإسنائي». والكمال النشائي'”, 
ا ¿ ماع قلت: وهو الذي أشار عليه بالانتقال | إلى المذهب الشافعي . 


وأخذ العربية عن أبىي بي حيان29, واحمال ابن هشاه”" ع والشمس محمد بن 


6 3 ص ۱۹۷ من ذيل التذكرة. 

(۲) راجع الضوء ۱/۹ 

(۳) هو ۳3 الحافظ تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام السبكي 
الصري» توفي سنة ٩‏ ه. ذيول التذکرة ص ۰۳۹ ۲ الضوء اللامع ۰۰/۹ ۱ 

(4) تقدم قریبا ص ١8‏ . 

ره) هو الامام كمال الدين أحمد بن عمر الشيباني العروف بالنشائي الصري آبو العباس توف 
سنة ۷۵۷ ه-. انظر الدرر الکامنة ۲۲۵/۱ والضوء اللامع ۰۰۹ 

(1) الغرناطي : محمد بن يوسف بن علي بن ا حيان أثير الدين أبو حيان» وفاته 
6 مه. انظر ترجته ف الدرر الکامنة ۷۰/۵ - 

(1) عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله جال الدين ۳1 محمد الأنصاري العروف بابن 
هشام» صاحب قطر الندی. وفاته ی ۱ م. انظر ترهته ی الدرر الکامنة 4۱6/۲ - 
۸ والضوء اللامع 6١/5‏ . 


۱۹ 


عبد ال رحمن این الصائغ(). وأخذ القراءات عن البرهان الرشيدي). وسمع 
الحديث» من أي الفتح ابن سيد الناس اليعمري””. والقطب الحلبي9©». قال 
ابن فهد في ذيل التذكرة“: فسمع الكثير بمصر من أصحاب ابن عبدالدائم”) 
والنجيب"» منهم : آبو عبداله ابن السراج الکاتب. وحمد بن غاليی( 
وعبدالرهن بن عبدالهادي ٠‏ وأحمد بن کشتغدي) والحسن بسن 
سدید الدیر(" و و و ا 





(۱) الزمردي التوق سنة ۷۷۰ + الضوء اللامع ۱۰۰/۹ وحسن الحاضرة 4۷۱/۱. 

(۲) برهان الدین |براهیم بن لاجین الرشيدي. کان عالا بالقراءات والنحوء قال السيوطي : 
ولي درس التفسير بالمنصورية بعد موت أبي حيان» مات بالطاعون في شوال سنة 
۹ه راجع حسن المحاضرة ٥٠۸/١‏ . 

(9) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أ بو الفتح اليعمري الأندلسي المصري العروف بابن سيد 
الناس التوی سنة ۷۳4 ه. انظر ذییل تذکرة احفاظ للحافظ الدمشقي ص ۱۷؛ 
والضوء اللامع ۱۰/۹ 

)٤(‏ عبدالكريم بن عبدالنور بن منير قطب الدين الحلبي الحنفي التوفی سنة ۷۳۵ ه. انظر 
ذيل تذكرة الحفاظ ص ٠١ - ٠۴‏ ؛ والضوء اللامع ٠٠١/١‏ . 

. ۱۹۸ انظر ص‎ )٩( 

»( أحمد بن عبدالدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن ابراهیم زین الدین آبو العباس القدمي 
العروف بابن عبدالدائم (م ۰۷۵ - ت ٩1۸‏ ه). العبر ۲۸۸/١‏ . 

(۷) تأتي ترحمة النجيب ص 74. 

(8) هو محمد بن محمد بن تمير سراج الدين الكاتب» ت ۷٤۷‏ ه. انظر الضوء اللامع 
۱/۹ 

)٩(‏ محمد بن غالي بن نجم الدمياطي شمس الدین آبو عبدالله بن الشماع ت ۷۱ ه. انظر 
الضوء اللامع ٠١١/١‏ . 

(۱۰) عبدالرهن بن آحد بن عبداهادي بن زین الدین الصالی. وفاته ۷۸۹ ه. انظر 

الضوء ا ۳1 ١‏ 

(۱۱) مد بن كشْتغدي - بضم الكاف والتاءء وإسكان الشين بينهاء وإسكان الغين العجمة 
بعد التاء - ابن عبداللّه العزي الصيرني الصري توفي سنة ۷66 هه الدرر الکامنة 
۱ الضوء اللامع ٠٠١/١‏ . 

(۱۲) انظر الضوء اللامع ۱۰۰/۰ ومقدمة طبقات الأولياء ص ٠٤‏ . 


۲. 


وأحمد بن محمد بن عمر الحلبي0". وأحمد بن علي الشتولی۲۳» ومحمد بن أحمد 
الفارقي 7" وأبو القاسم اليدومي٩‏ وإبراهيم بن علي الزرزاري” , 
وزين الدين أبو بكربن قاسم الرحبي") ولازمه فتخرج به. وبالحافظ 
علاء الدین مغلطای"). 

ثم ارتحل سنة سبعين إلى دمشق فسمع بها من متأخري أصحاب 
قشر الدج ررد عنده عوال كثيرة. ذُكر عنه أنه قال: سمعت ألف 


جزء حديثي إلى 


ثم قال ابن فهد هنا: تفقه واشتغل في فنون فبرع ودرّس وأفتى ودرس 
وصنف وجمع! ''©. ويقال: إنه قرأ في كبره كتاباً في كل مذهب وأنه أذن له بالإفتاء 


فيه اه. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الحلبي العقيلٍ الحنفي وفاته سنة 56لا ه. ارجع 
إلى ترجمته في الدرر الكامنة ۳۰۸/۱. 

(۲) أحمد بن علي بن أيوب بن علوي شهاب الدين العلامي المشتولي» وفاته 44 للهجرة. 
ترحمته في الدرر الكامنة ۲۱۹/۱ . 

۳( محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن أبي بكر بدر الدين الفارقي المصري وفاته سنة 
۱ ه.. ترجته فی الدرر الکامنة ۰14/۳ 

(4) محمد بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم الميدومي. (م 136 -ت ۷۵۵ ه). ترجته في 
النجوم الزاهرة ۲۹۱/۱۰ . 

(ه) إبراهيم بن علي بن یوسف بن سنان الزرزاري القطبي وفاته سنة ۷6۱ ه. راجع 
ترحمته في الدرر الكامنة ۱۰/۱ 

(5) أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر زين الدين الكناني الرحبي وفاته سنة 49 للهجرة. 
ارجع في ترجمته إلى الدرر الكامنة 5485/1١‏ . 

(0) مُغْلْطاي بن قليج بن عبدالله علاء الدين أبو عبدالله البكجري الحنفي. وفاته سنة 
۲ للهجرة. انظر ترحمته في ذيل تذكرة الحفاظ ص ©50"؛ وني طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص ۵۳4+ وفي ذیل تذكرة احفاظ لابن فهد ۰۱۳۳ ۰۱8۲ 

(۸) فخر الدين علي بن البخاري القدسي. وفاته في سنة ۹۹۰ ه. انظر ترجمته في النجوم 
الزاهرة ۳۲/۸ . 

(9) انظر الضوء اللامع ٠٠٤/١‏ . 

(١٠)قال‏ الحافظ في الإنباء :٤٠/١‏ تفقه بشيوخ عصره ومهر في الفنون» واعتنى بالتصنيف = 


۲١ 


ومن هنا ندرك أن المؤلف كان على جانب عظيم من العلم والعرفة ومع 
بجمیع آطراف الفنون ف العلوم الدينية وملحقاتهاء ف إتقان وإجادة تامتين. 
مناقبه وثناء الناس عليه : 

قال السخاوي : قال فیه البرهان احلبي : لازمته مدة طويلة فلم ره 
منحرفاً قط). 

قال السخاوي: وكان منقطعاً عن الناس لا يركب إلا إلى درس أو 
نزهة9) وكان يحب أهل الخير. والفقر» ویعظمهم(. 


قال الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر: إنه كان مديد القامة حسن 
الصورة. وحسن المحاضرة. وجميل الأخلاق» كثير الإنصاف. شديد القيام مع 
أصحابه . 


قال السخاوي في الضوء اللامع”2: ترجمه الأكابر منهم من مات قبله 
فممن مات قبله العثماني القاضي قاضي صفد©. 


فقال ف «طبقات الفقهاء» : إنه أحد مشايخ الإسلام صاحب المصنفات 
التي ما فتح على غيره بمثلها في هذه الأوقات وسرد منها حملةء ذکر آنه کتب إليه 


= قدياً فشرح كثيراً من الكتب. 

. ٠١٤/١ ذكره في الضوء‎ )١( 

(۲) قلت: وهذا يدل على كمال ورعه» لأن من ألف مخالطة الناس لا يخلو من الدخول في 
شىء من التبعات . 

)۳( قلت: وهذا يدل على تواضعه رحمه الله تعالى . 

(4) راجع الانباء 16/۰ . 

(6) ۰۱۰۰/5 ۷ ذیل التذکرة ص ۱۹۸ . 

(5) هو الإمام محمد بن الحسن بن محمد العثماني الصفدي کمال الدین بن نجم الدین 
القرطبي الاصل. وفاته سنة ۷٥۹‏ ه. الدرر الكامنة ٤/٤٤؛‏ والأعلام ۱۹۳/٦‏ . 


۳۳ 


مها ف سنة خمس وسیعن . ووصفه الغماری() ف شهادة إليه » بالشیخ الامام 
علم الأعلام فخر الأنام أحد مشايخ الإسلام علامة العصرء بقية الصنفين» 
علم الفیدین والدرسین سیف الناظرین مفتي المسلمين. 

قال ابن فهد في ذيل التذكرة”: إن التاج السبكي نوه بذکره. 


وقال فيه البرهان الحلبى الشهير بسبط ابن العجمي': إنه كان فريد وقته 
ف التصنیف وعبارته فیه جلية جیدق وغرائبه کثیرت وشکالته حسنة. وکذا 
خلقه مع التواضع والإحسان. 


وقال احافظ فی الانباء*): او الدنيا مشهوراً بكثرة 
التصانيف حتى كان يقال أنها بلغت ثلاثمائة مجلد ما بين كبير وصغير. 


وقال الصلاح الأقفهسي” ۲ تفقه» وبرع ‏ وصنف . وأفتى» ودرس ۰ 
وحدث» وسارت مصنفاته 5 الأقطار» وقد لقينا خلقاً من أحذ عنه دراية ورواية 
وخاتمة أصحابه تأخر إلى بعد السبعين وهو عند المقريزي في عقوده. 


وقال : إنه كان من أعذب الناس ألفاظاًء وأحسنهم خيلا وأعظمهم محاضرة 
صحيته سنين » وأخذت عنه كثيراً من مروياته ومصنفاته . 

ورافق التقي ابن رافع وقرأ-وهو في بيت المقدس - على العلائي «جامع 
e‏ ي - 0" 0 العلاني #9 الفقيه 0 - الحدث 





(۱) انظر ترجته في الضوء اللامع ۰۱۰/5 

(۲) انظر ص ۱۹۸ . 

(۳) ذكره في الضوء عنه ٠٠٤/١‏ . 

. ٤١/١ انظر الإنباء‎ )٤( 

(ه) ذکره السخاوي عنه في الضوء 6/5١٠؛‏ وللصلاح الأقفهسي ترجمة في الضوء اللامع 
۱/۳ 


۳۳ 


شیوخه وتلامیذه: 
النشائی والعز بن جاعة(). 


عبدالرحمن الصائغ. وفي القراء‌ات عن البرهان الرشيدي. 


وسمع الحديث من أبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري. والقطب 
احلبي. والعلاء مغلطاي واشتدت ملازمته له. والزین آي بكر الرحبىء وقرأً 
الا علیه. وسمع الکثبر بصر من جاعة من أصحاب ابن عبدالدائم 
والنجيب منهم: أبو عبدالله السراج الكاتب. ومحمد بن غالي» وعبدالرهن بن 
عبداهادي وأحمد بن كشتغدي, والحسن بن السديد. وأحمد بن محمد بن عمر 
الحلبي» وأحمد بن علي بن المشتولي"» ومد بن أحمد الفارقي» وأبو القاسم 
اليدومي» وابراهيم بن علي الزرزاري . 

قال السخاوي : ويروي عن جماعة قدماء بالاجازة منهم : 

ابن مالك النحوي والحيوي النووي. 

وأجاز له المزي ‏ والشمس العسقلاني القریء وغیرهما من مصر والشام . 


(۱) سبق التعریف مهم . 

(؟) هوالحافظ عبدالله بن أحمد بن محمد بن المؤيد بن علي ال همذاني ثم المصري المحدّث . 
قال السيوطي : أجاز له ابن الطبرزد وعفيفة وسمع من عبد القوي بن الحباب» وابن 
باقا. وفاته في سنة سبع وثمانين وستمائة. راجع حسن الحاضرة ۳۸4/۱؛ شذرات 
الذهب ۰۲/۵ . 

(۳) نسبة إلى مشتول بصر بالشین العجمة والثناة الفوقيةء محلة مها. 

(4) تقدمت ترجمة غالبهم ص ۱۸ - ۲۱. 

() أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف بن علي بن عبدالملك بن علي بن أبي 
الزهر الكليي القضاعي الدمشقي. توفي سنة ۷٤۲١‏ ه. له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
5 ؛ وطبقات الشافعية للسبکي ٠١۱/۰۱‏ . 


۳ 


وأما تلامیذی فكثيرون منهم : إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشافعي 
العروف بسبط این العجمي حافظ بلاد الشام التونی سنة ۸۶۱ ه. قلت: وهو 
من روى كتاب الخصائص عنه. وابن ناصرالدين الدمشقي : محمد بن 
عبدالله بن محمد بن آمد القیسی الدمشقی الشافعی التونی سنة ۸۳۷ ه. ومنهم 
ابن حجر العسقلاني» ويتضح من كلامه أنه لم يلازمه . وغير هؤلاء ممن أخذ عنه 
وإنما لم أكثر في إيراد كل من أخذ عنه لكثرتهم جداً ولئلا أثقل كاهل 
الکتاب بذلك() . 
مولفاته في العلوم الاسلامية وفنونبا الختلفة: 
١‏ في الحديث وعلومه. وكتب الطبقات : 
۱- البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الکب في سبع محلدات . 
۲ - وختصره : اخلاصق في مجلد. 
۳- وتصره: النتقی » في جزء . 





)١(‏ وقد قام الأستاذ عبدالله اللحياني بحصر جميع تلامیذه في مقدمة تحقیقه لکتاب «تحفة 
الحتاج» لابن اللقن ۵۲/۱ ۰۵ فبلغوا (۱۹۵) تلمیذا. 

(۲) راجع کشف الظنون ۲۰۳: البدر واخلاصة والنتقی . 
مختصر البدر المنير ميكروفيلم. رقم ۲ الجامعة الإسلامية» البدر المنير في تخريج أحاديث 
الشرح الكبير. أما الشرح الكبير فهو شرح الإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد 
القزويني الرافعي الشافعي المتوفى سنة ٦۲۳‏ ه. وهو شرح على كتاب «الوجيز» للإمام 
الغزالي المتوى سنة ۰۰۵ هب وكتابه المذكور المسمى بالبدر المنير يقع في ستة مجلدات. 
وذکر الاستاذ نور الدین شريبة في مقدمة طبقات الأولیاء ص ٩۱‏ آنه توجد منه نسخة في 
الظاهرية تحت رقم ۵ حدیث, وأخری في الآصفية» ومنه نسخة في المكتبة المحمدية 
بالمديئة المنورة . 


Yo 


4 - وتخریج أحاديث الوسیط للغزالي السمی بتذكرة الأخيار بما في «الوسيط» من 
الأخبار. في مجلد. 


ه - وتخریج أحادیث الهذب السمی بالمحرر اُذْهَب في تخریج احادیث الْهذْب. 
فى جلد ين لا 


كه وتخريج أحاديث النهاج واسمه «تذکرة الحتاج إلى أحاديث النهاج» ف جزء 
حدیثی ۲۳ . 

۷- وتخريج أحاديث ابن الحاجب کذلك(۳). 

4- تحفة المحتاج إلى أدلة المنباج: وهو من كتب أدلة الأحكام وضعه استدلالاً 
لمسائل منهاج الطالبين للنووي ورتبه على أبوابه9». 

٩‏ - وشرح العمدة السمی بالاعلام بفوائد عمدة الأحكام في ثلاث مجلدات عر 
نظیره( . 

۰ - وأسیاء رجاها في مجلد غريب في بابه. وسيأتي برقم (44). 

-١‏ وقطعة من شرح المنتقى في الأحكام للمجد بن تيمية9©. 





. للإمام أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 4/5 ه. خرج فيه ابن الملقن أحاديثه‎ )١( 

(۲) منباج الوصول ال علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوق سنة 868" ه. شرحه 
المؤلف. وشرح آحادیثه نی جزء. راجع المصدر الأول 1۸۷۹ . 

(9) «منتهى السول والجدل ني علمي الأصول والجدل» لجمال الدين عثمان بن عمرو 
المعروف بابن الحاجب المتوق سنة 545 ه. راجع المصدر الأول .٠۸١١‏ 

(4) حققه الأستاذ عبدالله بن سعاف اللحياني تحقيقاً علمياً نافعاً وقدّم له بدراسة وافية 
جيدة» وصدر في مجلدين عام )١505(‏ عن مكتبة دار حراء بمكة المكرمة . 

)٠(‏ شرح فيه «عمدة الأحكام عن سيد الأنام» لمؤلفه تقي الدين غبدالغني بن عبدالواحد 
الجماعيلي المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه. قال حاجى خليفة: وهو من أحسن مصنفاته. انظر 
کشف الظنون ۱۱۱۵ . 

(5) شرحه ولم یکمله وکتب منه قطعة. انظر الصدر الاول ۱۸۵۱ 


۳۹ 


۲- حدائق القائق . 

۳ - وشرح البخاري في عشرين مجلداً سماه: «شواهد التوضیح في شرح 
ابحامم الصحیح», اعتمد فيه على شرح شيخه القطب الحلبي ومغلطاي 
وزاد فيه قليلاً. قال عنه الحافظ ابن حجر: وهو في أوائله أقعد منه في 
أواخره بل هو من نصفه الثاني قليل الجدوى. 
قال السخاوي : وقد قال هو إنه لخصه من شرح شيخه مغلطاي الملخص 
له من شرح القطب الحلبي. وإنه زاد عليه . 

6 - وشرح زوائد مسلم على البخاري . في آربعة أجزاء(. 

٠٠‏ - وزوائد أبي داود على الصحيحين في مجلدین(. 

- وزوائد الترمذي على الثلاثة كتب منه قطعة صالحة . 

۷ - وزوائد النسائي علیها کتب منه جزءا. 


(۱) واختصره وسماه الرائق» وهو في امحدیث. انظر الصدر الأول ۰۱۳۳ 
قال الأستاذ نور الدين ص ۵4: وفي آول محطوطة احامع الکبیر بصنعاء یسمی «حدائق 
الأولياء» ولكنه في آخرها يسميه حدائق الحقائق» وكذلك في مخطوطة برلين یسمی 
حدائق الأولياءء اه. 
قلت : انظر هدية العارفین ۰۷۹۱/۱ منه مخطوطة في المكتبة المتوكلية اليمنية في الجامع 
الکبیر بصنعاء تحت رقم ۰ علم الباطن؛ کتبت سنة ۱۰4۵ هه تقع في مجلد واحد في 
۸ ورقة قطعة ۱٩‏ ۲ ۱ سم . 
ومصور بدار الکتب الصرية نحت رقم ۸ وینقص من ورقة 1۳۰ - ٤٤4‏ وفي برلین 
مطوطة آخری بعنوان حدائق الأولیاء تحت رقم ۱6۹۶ - 

(۲) کشف الظنون ۵۷ اوله: ربنا آتنا من لدنك رحة. . .» الایف أحمد الله على توالي 
|نعامه. . الخ . انظر الضوء اللامع ۰۱۰4/۰ 

(*) يوجد بمكتبة الأوقاف العامة بالجمهورية العراقية المجلد الخامس أوله لمحروم وآخره 
فضائل القرآن ۳۸۰ ورقة (ن آخری ج ۲۱۸۰۷ ورقة ن ج 4۰۱۰5 ورقة رقم ۳۰۱۴). 

(4) کشف الظنون ۱۰۰۵. 

(۵) الصدر الأول ۵۵٩‏ . 


۳۷ 


۸ - وزوائد ابن ماجه على الخمسة في ثلاث مجلدات. وسماه ما تمس اٍلیه 
الحاجة على سنن ابن ماجه". 

۹ - وشرح الأربعين للنووية واسمه «المعين على تفهم الأربعين» في مجلد. 

۰ المقنع في علوم الحديث وهو في مجلد واحد(. 

١‏ - التذكرة في علوم الحديث وهي في كراسة. 

۲ - النكت اللطاف في بيان الأحاديث الضعاف . المخرجة في مستدرك الحاكم» 
وقد يسمى «المدرك في تصحیح الستدرك»(؟. 

۳ - إكمال تهذيب الكمال للحافظ المزي ذكر فيه تراجم رجال ستة كتب» 
وهي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان» وسنن الدارقطني 
ومستدرك احاکم. وسنن البيهقي الکبری(. 

4 لخصائص أفضل المخلوقين. وهو الكتاب الذي بين يديك ". 

۰۵ - طبقات الحدئین: ذکر فيه طبقات المحدثين إلى زمنه(. 

۹ - وطبقات الشافعية . واسمه «العقد الْذْمُب نف طبقات حلة الذهب»(). 


(۱) كشف الظنون 84١٠٠؛‏ الضوء اللامع ١/5‏ . 

(۲) کشف الظنون ۱۰. 

(۳) حققه الأستاذ جاوید عبدالعظیم بجامعة آم القری بكة الکرمة. 

.١44/١ )5(‏ فهرس المخطوطات المصورة لفؤاد سيد. نسخة بقلم معتاد في ست ورقات 
(۲۲۲۰۸ ب). قال حاجي خليفة: اختصرها من المقنع وشرحها شرحا صغيرا. راجع 
كشف الظنون ۱۸۰۹ . 

ره) توجد نسخة في مکتبة اامعة الاسلامية تحت رقم ۳۹۰ ویقع في ٩۳‏ ورقة مقاس 
١865‏ سم. مصدرها مدرسة يحبى باشا الجيلٍ الموصلي . 

(5) انظر كشف الظنون .١6٠١‏ ومنه مجلدان في المكتبة السليمانية باستانبول. 

(۷) انظر کشف الظنون ۱۱۹۲؛ الضوء اللامع 2٠١5/5‏ وستمر بك دراسة وافية فيه إن 
شاء الله تعالى . 

(۸) ذكره ابن فهد في ذيل طبقات الحفاظ ص ۰۲۰۰ وحاجي خليفة في كشف الظنون 
۱۳-1 

(9) انظر في كشف الظنون ص ۰۱۱۰۱ ۱۱۵۲ . وهو في تراجم علاء الشافعية» من زمن 
الشافعي إلى سنة 17١‏ عدة الأسماء فيها ألف وسبعمائة. أخذ من طبقات الإسنوي وابن 


۳۸ 


۷ - وطبقات القراء9" . 
۸ - وطبقات الصوفیة). 


- 


۳۹ 


کتب الفقه وشروحها: 


ى شرح النهاج ف ست مجلدات(۳. 


۰ - وآخر صغير في مجلدين . 


۳۱ 


5 ولغاته ف واحد. 


- والبلغة في أحاديث الأحكام على أبواب الهاج للنووي في جزء 


لطيف©), 


۳- والاعتراضات علیه فی مجلد. 
٤‏ - وشرح التنبيه واسمه: «غنية لفقیه في شرح التبیه» في آربع مجلدات "۳ 


(۱) 


۳ 
(5 


پححم 


)ع( 


كثير والسبكي فلخص وزاد وحرر فصارت أحسن منها ولکنها عسرة الترتيب . أوله : 


الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى . 

منها نسخة مصورة في الجامعة العربية (ف ١/ا/)‏ عن مخطوطة عمومية في استانبول 
محفوظة برقم ۵۲۱۲ نی ۱۲4 ورقة قطعها ۲۱/۵ * ۱۱ سم. 

ومصورة آخری (ف ۲۵) في امحامعة العربية أیضا عن مخطوطة محفوظة بدار الکتب 
المصرية تحت رقم (6۷۹ - تاریخ) آوراقها ۲۷۸ قطعها ۱5 ۲6 سم وهي بخط ممد بن 
یعقوب فرغ من کتابتها سنة ۱۲۹۹ ه. 

ونقلها من نسخة من الدينة النورة بخط محمد بپادر الومني الطرابلسي سنة ۸۱ ه. 
ومنه مخطوطة في برلین رقمها ۰۱۰۳۹ 

ذکره السخاوي في الضوء 7/5١٠؛‏ وکشف الظنون ٠٠١١‏ . 

وقد طبع في القاهرة بتحقيق نورالدين شريبة رحمه الله تعالى . 

الموجود الجزء الأول (۳۰۰۹ ب). راجم فهرس الخطوطات لفؤاد سيد ۸۲/۲. 
انتخبها من كتاب «تحفة المحتاج إلى أدلة المنباج». راجع فهرس المخطوطات المصورة 
۲ 

التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي» المتوق سنة 1۷5 هه في فروع الشافعيةء» وضع 
عليه المصنف عدة شروح وخدمه خدمة جيدة رحه الله تعالى. انظر كشف الظنون 
۱. 


۲۹ 


۵ وآخر لطیف اسمه «هادي النبیه ی شرح التنبیه,(). 

۰ والخلاصة في أدلة التنبيه. رتبه على أبوابه في الحديث في مجلد قال عنه 
مژلفه: وهو من الهمات). 

- إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه يقول عنه مؤلفه : وهو غريب في بابه يتعين 
على طالب التنبيه حفظه ". 

۸ وأمنية النبيه فيها يرد على التصحیح للنووي والتنبیه٩).‏ 

۹ وشرح الحاوي الصغير سماه «خلاصة الفتاوي في تسهيل أسرار الحاوي» 
في مجحلدين ضخمين قال عنه مؤلفه: لم يوضع عليه مثله(. 

٠‏ د وتصحيحه ف ال 


۱ - وشرح غتصر التبريزي في مجلد”” . 

۲ - جمع الجوامع. جمع فيه بين كلام الرافعي في شرحيه ومحرره والنووي في 
شرحه ومنهاجه وروضته. وابن الرفعة في كفايته ومطلبه. والقمولي ف 
بحره وجواهره. وغير ذلك من التصانيف في الذهب نحو الائتین(. 


(!) كشف الظنون: .49١‏ 

(؟) الضوء اللامع 7/5١٠؛‏ كشف الظنون .59١‏ 

(9) لأنه جزء لطيف خصه ابن الملقن للحفظ ذكره السخاوي في الضوء 5/١٠١٠؛‏ وفي 
کشف الظنون ٤۹۱‏ . 

(6) انظر کشف الظنون 1٩۱‏ . 

(6) احاوي الصغیر من تألیف نجم الدین عبدالغفار بن عبدالکريم القزويني الشافعي التوفی 
سنة 17۵ للهجرة. قال حاجی خلیفة: وهو من الکتب العتبرة بین الشافعية. انظر 
کشف الظنون ٠۲٠١‏ . ۱ 

(«) انظر مقدمة الأستاذ نورالدین شریبة ص ۵. 

(۷) ختصر التبريزي, وهو في فروع الشافعية ومؤلفه الشيخ أمين الدين مظفر بن أحمد 
التبريزيء وفاته سنة "517١‏ هب لخصه من الوجيز للغزالي. راجع في کشف الظنون 
ص ۱۱۲۲۱ . 

(۸) انظر السخاوي في الضوء 5/5 .٠١‏ 


۳ - شرح العمدة للشاشي. في الفروع(. 
٤‏ - مختصر دلائل النبوة9». 


۳ کتب أخرى في فنون مختلفة : 

٥‏ - عقود الكمام في معرفة متعلقات الحمام”". 
1 - کتاب عدد الفرق". 

۷ - الناسك لام الناسك (. 

۸ - نزهة العارفین ی تواریخ التقدمین(؟. 

٩‏ - الاشراف علی الأطراف". 

۰ - أخبار قضاة مصر ). 


)١(‏ في فروع الشافعية لأبي بکر الشاشي الفقیه التوفی سنة ۵۰۷ ه. انظر کشف الظنون 
ص ۱۱۷۰ . 

(۲) أما دلائل النبوة فإنه لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة 46۸ 
للهجرة. ويلحق بقسم الحديث. 
اختصره المؤلف. ارجع إلى كشف الظنون ۰۷۱۰ 

(۳) ذکره حاجي خليفة في كشف الظنون ٠٠١١‏ . 

۰۷۹۱/۱ ذكره السخاوي في الضوء 5/١٠٠؛ وإسماعيل باشا في هدية العارفين‎ )٤( 

(5) ذكره في کشف الظنون ۱۹۲۱ . 

(«) ویسمی ایضاً (تاریخ ابن اللقن) كا يسمى «تاريخ الدولة الترکية» وموضوعه آخبار 
الدولة التركية. انظر في هدية العارفين ۷۹۱/۱: کشف الظنون ۲۸۰. 

(۷) جمع فیه آطراف سنن آي داود. وجامع الترمذي. والنسائي وابن ماجه ويقع في 
مجلدين. ذكره حاجي خليفة في کشف الظنون ۰۱۰۳ ۵6٩‏ ۱۰۰۵ وراجع آیضا 
الرسالة المستطرفة ص ٠١١‏ . 

(۸) وتسمى أيضاً «نزهة النظار في قضةة الأمصار». أوله الحمد لله على إبرام القضايا 
وإحكامها. . . إلخ. وصل فيه المؤلف إلى سنة ۷۸۰ ه ورتبه طبقة بعد طبقة» وفي 
آخرها منظومة في أساء القضاة. انظر كشف الظنون ۲۷ . 
نسخة مصورة في الجامعة العربية (ف 587) عن أصل قديم محفوظ بمكتبة طلعت في دار 
الكتب المصرية . انظر مقدمة طبقات الأولياء لنور الدين شريبة ص ٦٦‏ . 


۳۱ 


۱ - ختصر شعب الایان(. 
۲ - تلخیص الوقوف عل الوقوف. 
۳ - امبواهر في مناقب الشیخ عبدالقادر(". 
٤‏ - شرح ألفية ابن مالك في النحو 
٥‏ - تلخیص كتاب ابن بدر الموصلي ت )٦۲۳(‏ ه. 
المسمى بالمغني عن الحفظ والكتاب بقوهم لم يصح شيء في الباب9. 
7 - عجالة الحتاج إلى توجیه النهاج(. 
۷ - الأشباه والنظائر في الفروع ©. 


(۱) اختصره من شعب الامان للبيهقي, وابخدیر بالاعتناه عدم اخلط پین غتصر این اطلقن 
للشعب. وغختصر آخر وضعه البلقینی سماه «ترجمان شعب الإيمان» لأنهما اتفقا اسا 
وكنية وهذا مما يلتبس عل الناس كثيراً. والله الموفق. انظر مقدمة طبقات الأولياء 
لنور الدين شريبة ص 55. 

(۲) ذکره السخاوي في الضوء ۱۰۳/۶ وحاجي حليفة في کشف الظنون 1۷۹٩‏ . 

(۳) وهي رسالة في مناقب الشيخ عبدالقادر الجيلٍ رضي الله عنه. ذکره حاجي خليفة في 
کشف الظنون ۰۷۷ بعنوان درر الجواهر في مناقب الشیخ عبدالقادر . 
منبا نسخة خطية في ظاهرية دمشق تحت رقم (440۷ - عام). ضمن مجموعة هي الثانية 
فيهاء أوراقها من ۰4۳-۳۹ کتبت سنة ۱۱۰6 ه. ونسخة آخری في خزانة الاوقاف 
ببغداد هي جزء موصول بکتاب طبقات الأولیاء لابن اللقن الحفوظ بها تحت رقم 
(۱۰۰۵۸) کتبت سنة ٩۰۳‏ ه وبا عرفت الأولى له لأنه لم يكتب عليها اسم المؤلف. 
راجع مقدمة طبقات الأولياء لنور الدین شريبة ص 5ه ؛ الضوء اللامع ۹ 

. ۱۵۳ کشف الظنون‎ )٤( 

(ه) کشف الظنون ۱۷۵۰ . 
وفهرس الخطوطات للمرحوم فژاد سید ۰۸۱/۱ قال: وهو في الأحاديث الموضوعة 
ضمن مجموعة ورقة (۱۳ ۱۵ ۰٩‏ ۲۵۹ ب). 

(") منه نسخة في مکتبة الأوقاف العامة بامهورية العراقية 4٩۳۲/۲۰‏ مجاميع» وهي تقم 
في ۳۹١‏ ورقة تحت رقم (۳۸۷۵) قطعها ۲۷ * ۱۷ سم فهرس الخطوطات مکتبة 
الأوقاف العراقية العامة ٤٦٤/۲‏ . 

(۷) قال الأستاذ نورالدين شريبة في مقدمة الطبقات ص ٤۹4 - ٤۸4‏ التقطه من كتاب له 
نفس الاسم من تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي . 
وقال: إنه مخطوط في الظاهرية بدمشق (رقم ۹/۵۹ ب). 


۳۲ 


مؤاخذات بعض الحفاظ على ابن الملقن بانتقادات لاذعة: 

لا شك أن كُلَّ إنسانٍ عرضة للخطأ والصواب عدا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لکان العصمة. و|ذا تقرر هذا فان الانسان لا یسلم - غالبا - من قالة 
استهدف». ولکن الهم في الأمر آن یوجد من ینصفه في ذلك الوسط. 

وإني أورد طرفاً من تلك الانتقادات والاجابة علیها باختصار ۳ 
للانصاف . 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر ف الانباء۲: کانت کتابته أكثر من استحضاره 
فلهذا کثر القول فیه من علیاء الشام ومصرء حتی قرأت بخط ابن ججي") کان 
ينسب إلى سرقة التصانيف فإنه ما كان يستحضر شيئاً ولا يحقق علياً. ویژلف 
المؤلفات الكثيرة على معنى النسخ من كتب الناس . 

و - وقال السخاوي) : وقال شیخنا ف شرحه للحاوي : إنه أجاد فيه 
ولكنه قال إنه يكتب في كل فن سواء أتقنه أو لم يتقنه» قال: ول يكن في الحديث 
بالتقن » ولا له ذوق أهل الفن. 

۳- قال السخاوي*: وزاد غیره نسبته إلى العجز عن تقرير ما لعله 
یضعه فیه ونسبته ال الجازفة. وقال نقلا عن ابن حجر: قال): رأيت بخطه 


(۱) [نباء الغمر 4/۵ . 

(۲) بكسر الحاء المهملة والجيم المثقلة. هو الحافظ المؤرخ أحمد بن حجي بن مومی 
شهاب الدين أبو العباس السعدي الدمشقى الشافعى» صاحب كتاب الدارس لأخبار 
المدارس (ت ۸١١‏ ه). ذيل تذكرة الحفاظ ٠.۲۲۷‏ 

(۳) انظر في الضوء ٠١١/١‏ . 

. ٠١١/١ انظر في الضوء‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٠٠١۴/١‏ . 


۳۳ 


غالباً في إجازته الطلبة برواية العمدة یوردها عن القطب البي وابن سید الناس 
عن الفخر ابن البخاري عن اللف . 
وهذا ما ينتقده أهل الفن من وجهين: 
أ_ أحدهما : أن الفخر لم يوجد له تصريح من المؤلف بالإجازة وإنما قرأ 


عليه بها بالظن لأن آل الفخر كانوا ملازمين للحافظ عبد الغني ‏ فيبعد أن 
لد يكونوا استجازوه له. 


ب - ثانيهما: أن أهل الفن يقدمون العلو. ومن أنواعه تقديم السماع على الإجازة 
والعناية تقديم السماع . والعمدة فقد سمعها من مؤلفها أحمد بن عبدالدائم 
وعبدالهادي بن عبدالكريم القيسي»وكلاهما ممن أجاز لجمع جم من مشايخ 
السراج وحدث بها من شيوخه الحسن بن السديدء. بإجازته من ابن 
عبدالدائم فكان ذكره له أولى. فعدل من عال إلى نازل وعن متفق عليه 
إلى مختلف فيه فهذا مما ينتقد عليه . 


٤‏ - ومن ذلك أنه كان عنده عوال كثيرة حتى قال لي: إنه سمع ألف جزء 
حديفي » ومع ذلك فعقد مجلس الإملاء فأملى الحديث المسلسل ثم عدل إلى 
احادیث خراش () وأضرابه من الکذابین فرحا بعلو الأسانيد» وهذا ما یعیبه آهل 
النقد. ویرون آن التزول حینثذ آولی من العلو لکونه کالعدم. 

وحدّث بصحيح ابن حبان كله سماعاً فظهر بعد أنه لم یسمعه بکماله٩.‏ 


(۱) هو الامام آبو محمد تقي الدین عبدالغني بن عبدالواحد ابماعيلي القدسي. صاحب 
«عمدة الأحكام عن سيد الأنام» رت ۰۰۰ ه). ترجمته في تذكرة احفاظ 11/7/14 ؛ 
کشف الظنون ۰۱۱۱۵ 

(۲) قال الذهبي في الیزان 1۵۱/۱: خراش بن عبداله يروي عن آنس بن مالك ساقط 
عدم ما آق به غير أبي سعيد العدوي الكذاب. وخراش بن محمد بن خراش بن عبد الله 
حفيد الأول متروك. 

(0) ارجع إلى الضوء 23١5/5‏ الإنباء 44/8 . 


۳۶ 


الدفاع عن هذه الانتقادات : 

آولا : ما ذکره احافظ ابن حجر( أنه كانت كتابته أكثر من استحضاره 
وأنه قرأ بخط ابن حجى أنه قال: كان ينسب إلى سرقة التصانيف. . . ِلخ» 
فقد قال السخاوي9) ف معرض رده على هذه المقالة بقوله: وفي هذا من 
التحامل ما لا يخفى على منصف. 

وقال الشوکانی) مثل كلام السخاوي وزاد: فكتبه شاهدة بخلاف ذلك 
منادية بأنه من الأئمة في جمیع العلوم وقد اشتهر صیته وطار ذکره وسارت 
مؤلفاته في الدنيا. 

قلت: وما یدفع هذا الزعم مکانته العلميةء فإنه جد في الطلب حتى بلغ 
النفيسة التي انتفع الناس بها انتفاعاً صا حاً. 


ولا مستند لنا أقوى ‏ في رد هذه المزاعم ‏ من شهود العيان فلنفسح المجال 
لهم كي يعبروا عن إعجابهم وتقديرهم لابن الملقن: 

أ قال الحافظ صلاح الدين العلائي“: كتب له على كتابه (جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل) من تأليفه - أعني العلائي -: قرأ علي“ هذا الكتاب 


. 44/۰ انظر في الإنباء‎ )١( 

(۲) في الضوء ٠٠١٤/١‏ . 

(۲) البدر الطالع ١٠۸/١‏ . 

(4) هو آبو سعید خلیل بن کيکلدي العلائی (ت ۷۲۱ ه) وکتابه هذا مجلد واحد صغير 
الحجم أوله: الحمد لله القديم الذي لم يزل. . الخ» مرتّب على ستة آبواب. الأول في 
تحقیق الرسل. الثاني في مذهب العلیاء فيه» والثالث في الاحتجاج به والرابع في فروع 
كثيرة» والخامس في المراسيل الخفي إرساهاء والسادس في معجم الرواة المحكوم على روايتهم 
بالارسال وذکر آنه خصه من تهذیب الکیال وختصره, وفرغ منه في شوال سنة 55/. 
ارجع ال کشف الظنون ۵۳۸ وقد طبع في العراق في مجلد واحد. 

(ه) ذكره ابن فهد في ذيل التذكرة ص .7٠١‏ 


۳۵ 


الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث الحافظ المتقن سراج الدين. . إلخ . 


ب وكتب الحافظ زين الدين العراقى) - وهو من أقرانه - طبقة في آخر 


ج - وقال افافظ برهان (۲) الدين سبط ابن العجمي وهو من تلامیذه 
الملازمين له قال۳): حفاظ مصر أربعة آشخاص وهم من مشا يخي › وهم : 


33 البلقینی*) وهو أحفظهم لأحاديث الأحكام . 
۳ واطيثمي ٩‏ وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هي . 
6 - وابن اللقن وهو آکثرهم فوائد في الکتابة علی احدیث. 
وذکره قاضي ٩‏ صفد العثماني ف (طبقات الفقهاء) فقال: أحد مشایخ 
الاسلام صاحب الصنفات الى ۳ فتح على غيره بمثلها ف هذه الأوقات“. 
قلت: ومن تم ندرك آن نسبة الشیخ ال سرقة التصانیف آمر لا 


(۱) زین الدین آبو الفضل عبدالرحیم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
الكردي (م ۰۵ هه ت ۸۰۱۱ ه). انظر ترحمته في الضوء ۷۱/۶ ۰۷۸ 

(۲) ابراهیم بن محمد بن خليل برهان الدين» آبو الوفا سبط ابن العجمي (م ۷۵۳ ه- ت 
۱ ه) له ترجمة في ذیل التذکرة ص ۰۳۷۹ الضوء اللامع ۰۲۳۸/۱ البدر الطالع 
۸/1 تاريخ حلب ۲۰۵/۵ . 

(۳) ذکره - عنه - ابن فهد ف ذيل تذكرة الحفاظ ص ۲۰۱. 

(4) بضم الباء الموحدة وسكون اللام وكسر القاف عمر بن رسلان بن نصير (م ۷۲۶ هت 
6 ه) ارجع إلى ترجمته في ذيل تذكرة الحفاظ ص ۰۲۰5 معجم الولفین ۰۸4۷/۲ 

(ه) هو الحافظ علي بن آي بكر بن سليمان بن أبي بكر المصري نور الدين (م ۷۳۵ هت 
۷ ه). له ترجمة في ذيول تذكرة الحفاظ ۰۲۳۹ ۳۷۲. 

(56) تقدمت ترجمته ص ۲۲ . 

(۷) ذکره السخاوي ی الضوء ۱۰۰/5 - ۰۱۰4 ابن فهد في ذيل تذكرة الحفاظ ص ۲۰۱ . 


۳۹ 


يستقيم وأين هذا الکلام من قول قاضی صفد : صاحب الصنفات التي ما فتح 
على غيره بمثلها؟ وهذا كافٍ بدحض تلك الانتقادات والله أعلم . 

نعم إن الاستفادة من تصانیف الاخرین هي الشأن منذ نشأة عصر 
التدوين» ولكن الاختلاف في قوالب العرض وحسن العبارة وجودتها ودقتها 
وشموها في أداء الغرض المقصود على الوجه المنشود. 

وبعد هذه الشهادة القيمة التي عبر بها جمع من الحفاظ ‏ وهم من أقرانه - 
عن مكانته العلمية وإمامته وجلالته. فلا يبقى أثر لتلك الانتقادات . 

وحين يزكي أمثال هؤلاء الحفاظ : العراقي» والعلائي() وأبو البقاء 
السبكي 9 يزكي هؤلاء شتا یو وعرفوه ثم وصفوه بالحفظ والاتقان فلا 

هذا ومع ما قدمت في مبحث شيوخه”" من ثناء الناس عليه يكفي أن 
يكون جواباً شافياً - على تلك المؤاخذات - لن تأمل» والله ولي التوفيق. 

ثانياً: أما ما ذكره السخاوي) عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه قال في 
شرحه للحاوي - يعني شرح ابن الملقن للحاوي الصغیر - إنه أجاد فيه ولكنه 

قلت: ۸ يكن هناك أبلغ رد لهذا القول سوى دراسة مؤلفاته المصنفة في 


.۳۵ تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) هو الامام بدرالدین محمد بن القاضي. باء الدین آأي البقاء السبكي الشافعي. قاضي 
قضاة مصر خلفا لقاضي القضاء برهان الدین بن جماعة. انظر إلى ترجمته في النجوم 
الزاهرة ۱۱۲/۱۱ . 

(۳) ص ۲۲ . 

(5) في الضوء 4/5 .٠١‏ 


۳۷ 


احدیث الشریف وعلومه دراسةٌ وافية بالبحث والتحلیل روما للانصاف واعطاء 
لكل ذي حق حقه من النزلة. 

ثالثاً: آما ما ذکره اافظ() بقوله: فقد رایت - بخطه غالبا - في إجازته 
الطلبة برواية العمدة یوردها عن القطب الحلبى وابن سيد الناس عن الفخر ابن 
البشارى عن الؤلفك: ...وهلا ها يتقده اهل الفح من وحهيق: 

- أنه لم يوجد للفخر تصريح من المؤلف ("بالإجازة إنما قرىء عليه بها بالظن . 
ب - أن أهل الفن يقدمون العلو ‏ ومن أنواعه ‏ تقديم السماع على الإجازة 
والعناية تقديم السماع . والعمدة فقد سمعها من مؤلفها أحمد بن عبدالدائم 
وعبدامادي بن عبدالکريم القيسي, وکلاهما من آجاز لمع جم من شیوخ 
السراح» وحدث ما من شیوخه اطسن بن السدید باجازته من ابن 
عبدالدائم» فکان ذکره له آول فعدل من عال ©" إلى نازل وعن متفق 
علیه*) إلى تلف فیه ٩‏ 

فیجاب علی هذا: 

۱ أن المؤلف ترك الأولى في هذه القضية لنكتة ذكرها السيوطي في 
التدریب(") عن ابن حبان حیث قال: ان النظر ان کان للسند فالشیوخ آولی» 
وان کان للمتن فالفقهاء وی . 

۲ - أما تركه للمتفق عليه إلى المختلف فيه وهي الرواية بالإجازة وقد قال 


)١(‏ المراد به الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني (ت 7/67 ه). وذكر قوله في الإنباء 
6 . 

(۲) هو الإمام تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد الجماعيلٍ. تقدمت ترجمته ص 4". 

(۳) العلو هنا معنوي هو تقديم السماع على الإجازة . 

(8) الراد بالتفق علیه: هو الرواية بالسماع بل هو آرفع آنواع التحمل والرواية عند جماهير 
العلماء . 

(©) وهي الرواية بالإجازة. وبالجواز بها قال جماهير العلماء . 

(5) انظر إلى التدريب ٠۷۲/۲‏ . 

(۷) وعزا استحسان هذه القاعدة لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. 


۳۸ 


بها جماهير العلاء. قال النووي في التقريب(2: والصحيح الذي قاله الجمهور 
واستقر عليه العمل جواز الرواية بهاء وقال السيوطي في التدريب”: وادعى أبو 
الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها. 
خنته يسبب طلب القضاء ثم وفاته : 

قال السخاوي©: وناب في الحكم مدة ثم أعرض عنه» وطلب 
الاستقلال به وخدعه أصحاب الزين حتى كتب خطه بمال على ذلك فغضب 
برقوق على الشيخ لمزيد اختصاصه به وكونه لم یعلمه بذلك. ولو سأله لأخذ 
بدون بذل مال وسلمه لشاد الدیوان(* ثم سلمه الله بعناية أكمل الدين الحنفي 
والركراكي وجماعة وكان للبلقيني يد بيضاء. 

قلت: وقد بسط هذه القصة الأستاذ") نور الدين شريبة في مقدمته 
لطبقات الأولياء من تأليف ابن الملقن. وإني أنقل هنا طرقاً منها لتمام الفائدة. 
قال تور الدين: ي قانع عدر ريح الآخن نه ثمانين وسيعمائة: فتكلم يرقوق 
فيمن يوليه قضاء الشافعية عوضاً عن بدر الدين”" بن أب البقاء السبكي لسوء 
تا وت 


وكان الشيخ سراج الدين يتردد إلى برقوق فذكره للولاية ومن عزمه آن 


(۱) ذکره النووي نی التقریب ۲۹/۲. 

(۲) راجع التدریب ۲۹/۲ . 
قلت: يمكن أن يكون في صنيع المؤلف هذا التفات إلى قاعدة ابن حبان, ويحتمل أنه 
سلك مسلك التساهل لخفة الأمر في ذلك والله أعلم . 

(۳) في الضوء ٠٠٤/١‏ . 

)٤(‏ إحدى وظائف آمراء الماليك. 

(۵) هو قاضي القضاة شمس الدین محمد بن یوسف الرکراكي الالكي. ولي قضاء الالكية 
(ت ۷۹۲ ه). له ترجمة في النجوم الزاهرة: ۰۸/۱۲ ۰۲۱ 

(5) ص ۴۹ . 

(۷) تقدمت ترحمته ص ۳۷. 


۳۹ 


لایغرمه() شیتً, فذکر ذلك لبعض آصحابه فبلغ ابر لبدر الدین فسعی ببذل 
مال جزیل فلم یلتفت برقوق لذلك» وآشار عليه - على ابن اللقن - بعض 
أصحابه أن يرضى بركة الزینی() لثلا یفسد علیه الأمر. فکتب ورقة باربعة 
آلاف دینار لبركة . فلیا شاور برقوق الأمراء في تولية اين اللقن وأثنى عليه بالدين 
والفضل. قال بركة: يا أغا9” اصبر حتی آقبض حقي الذي وعدني به. وأراه 
الورقة التي كتبها بأربعة آلاف دينار» فتغيظ برقوق من ذلك, وأمر باحضار ابن 
الملقنء وجمع العلاء فتكلم كل واحد منهم با بهوی . 

فأخرج برقوق الورقة فقال: يا شيخ سراج الدين هذا خطك؟ فقال: لاء 
وصدق أن ذلك ليس بخطه وإنما خط صاحبه الذي أشار عليه على لسانهء 
وسلمه للمقدم*) محمد بن يوسف» وأمره أن يخلص منه المال الذي وعد به 
فاتفق من لطف الله أن المقدم وقع في واقعة فرفع أمره إلى ابن الملقن فحكم 
بحقن دمه فرعى له ذلك. فلا كان يوم الخميس رابع عشر ربيع الأول. 
اجتمع البلقيني) وطائفة من العلیاء وسألوا الأمبر في الشیخ سراج الدین 
فوعدهم باطلاق سراحه, فصمم البلقيني فقال: ما آتوجه الا به» فسلمه له 
ونزل به. وکان ابن اللقن من آحد ثلائة قيل: لكل واحد منهم أعجوبة 
الده 29 وهم : 
أ عمر بن على بن أحمد بن محمد الأنصاري صاحب هله الترجمة. 


)١(‏ كان برقوق لا يرتشى شيئاً عل حد قول ابن قاضى شهبة: الأعلام. ورقة ۰۲۵۲ مقدمة 
نورالدين على طبقات الأولياء لابن الملقن ص ۳۹. 

(۲) هو برکة ال حوباني اليلبغاوي. أحد أمراء المماليك. ارجع إلى ما كتب عنه في النجوم 
الزاهرة ج .١١‏ راجع الفهرس. 

(۳) کلمة فارسية معناها یا سید للدلالة عل حرمة النادی . 

(4) (مقدم الألف) وظيفة في الجيش المملوكي يرأس فيها صاحبها ألفاً من الجنودء رتبة 
عميد. 

() نقدمت ترخته . 


(5) ذكره ابن فهد في ذيل التذكرة ص ۶۲۰۰ والسخاوي في الضوء ۰۱۰/1 
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ب - عمر بن رسلان البلقيني . 
ج- زين الدين العراقي . 

ومن اللطائف العجيبة والمناسبات الغريبة أن هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم 
ولد قبل الآخحر بسنة ومات قبله كذلك'. 

فأوشم ابن اللقن (م ۷۲۳ - ت 8١54‏ ه). 

والثای سراج الدین البلقيني (م ۷۲۶ ت ۸۰۵ ه). 

والثالث زین الدین العراقي (م ۷۲۵ - ت ۸۰5 ه). 

ومن الناسبات احديرة بالعناية آیضاً اتفاق احافظین - ابن اللقن 
والبلقيني ‏ في الاسم والكنية واللقب. 

لأن کل واحد منیا یسمی عم ویکنی آبا حفص. ویلقب بالسراج. 

ثم إن ابن الملقن كان عنده خزانة عظيمة من الكتب النادرة» احتوت على 
معظم المؤلفات الإسلامية المتداولة في ذلك الزمان. ولكنها احترقت مع أكثر 
مسوداته في أواخر عمره ففقد أكثرها وتغير حاله بعدها فأصابه ذهول بذلك. 


وكان قبل احتراق كتبه سليم الذهن مستقيم الخال فل) تغير حجبه ولده() 
فلم يلبث إلا د حتى وافاه الأجل المحتوم . 

وعزاه آنه لذلك فقال (۲): 
لا يزعجنك يا سراج النديخ أن .ليت كنك السن التپیرآن 
لله قد قربتها فتقبلت والنار مسرعة إلى القربان 


. ٠٠٤/١ ذكره ابن فهد في المصدر السابق ص ١٠۲؛ والسخاوي كذلك‎ )١( 

(۲) ولد المؤلف هو الإمام نور الدين علي بن عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله أبو 
الحسن القاهري ويعرف كأبيه بابن الملقن (م ۸٠۷ - ۷٦۸‏ ه). ترجمته في الضوء اللامع 
۷/۰۵ 

(۳) هذان البیتان نسبهیا - إلى ابن المؤلف - الأستاذ نورالدین شريبة في مقدمته على طبقات 
الاولیاء للمژلف. وم آر من نسبهیا له غیره. وآوردهما السخاوي في الضوء ٠١5/5‏ من 
غير عزو لقائل معين, والله تعالى أعلم. 


٤١ 


هكذا لبى داعي الله عز وجل وانتقل إلى جوار الرب الرحيم في ليلة 
الجمعة المباركة سادس عشر ربيع الأول في سنة آربع وثمانمائة للهجرة النبوية 
عل صاحبها آتم الصلاة وآزکی التحية. ودفن على أبيه بحوش سعيد 
السعداء(۲. تغمده الله تعالى بواسع رحمته. وغفر الله لنا وله ولوالدينا وأشياخنا 
ولجميع المسلمين أجمعين بمنه وكرمه. إنه نعم المولى ونعم النصيرء وبالإجابة 


جدير. 
كلمة الختام: 

خلاصة اللخص» وهي تنطوي على العناصر الرئيسية الواردة ف هذه 
0 


أن المترجم له هو أحد شيوخ الإسلام» ومن أذكياء الأنام» ومن قيل 

متميز بالفقه والحديث ومشارك في غير ما من 

07 وهو من النوادر الذین آنجبتهم الأمة الاسلامیت وازدان پم القرن 

الثامن احجري . ومن ثم خدم الإسلام يري والسنة النبوية رما ومذهب 
الشافعي على الوجه الأخص . 

ب - اختصاصه بمزية كثرة التصنيف. واختص ابن الملقن من بين سائر 
معاصريه من الحفاظ. اختص بكثرة التصانيف وإجادته حتى صارت له في ذلك 
شهرة مرموقة» ولذا كان أكثر علماء عصره إفادة وانتاجاً ی هذا الجال ولا 
عجب في ذلك فقد ترك من مصنفاته المفيدة ‏ تراثاً خالداً وأثراً باقيأء احتفت 
مها المكتبة الإسلامية . 


)١(‏ هي المعروفة بالخانقاه الصلاحية. والخانقاه كلمة فارسية معناها البيت أصلها (خونقاه) 
أي : الموضع الذي يأكل منها الملك. والخوانق حدثت في حدود الأربعمائة ‏ وقيل قبل 
ذلك من سني الحجرة النبوية والخانقاه الصلاحية أو خانقاه سعيد السعداء هي أول 

نقاه عملت بالدیار الصریة | ذ آنشآها صلاح الدين الأيوبي ول ترل معروفةً إلى اليوم 
جامع سعید السعداء بالجمالية . أرجع ال النجوم الزاهرة / ۰9۰ طط القريزي 
4/7 . 
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ج ‏ وأخیراً طور الوفاة» وقد واکبنا الأحداث والأطوار التي ظلت تحيط 
بحياة ابن الملقن وها نحن نشهد اللحظة الأخيرة التي توقف جريان ماء الحياة في 
أوصاله حين وافاه الأجل المحتوم» فانتقل إلى رحة الله تعالى» وذلك في سنة 
أربع وثمانمائة من ال هجرية النبوية. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المدينة المنورة في يوم السبت 
٩‏ صفر سئة ۱۳۹۹ ه عراش الذي کالہ 


۳ 


مراجع الترحمة: 
١‏ ذيول تذكرة الحفاظ لابن فهد. وجلال الدين السيوطي ص 2199 ۳٦۹‏ . 
۲ - إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني ۱/۵ - 
. 
۳ - الضوء اللامع للحافظ شمس الدين السخاوي ٠١١-٠٠٠/٦‏ . 
6 - حسن المحاضرة للحافظ جلال الدين السيوطي م" . 
ه ‏ شذرات الذهب للحافظ ابن عماد الحنبلي 14/۷ - 6۵ . 
5- بدر الطالع للإمام محمد بن على الشوكاني ٠٠۸/١‏ . 
۷- معجم المؤلفين لعمر رضا کحالة ۲۹۷/۷ . 
8 - هدية العارفين بأساء المؤلفين لإسماعيل باشا .۷۹١/١‏ 
4- كشف الظنون لحاجي خليفة في الصفحات التالية: 
۰4٩۱ ۰۷۹ ۰۳۹۲ ۰۲۸۰ ۰۱۵۳ ۰۱۰۴ ۰۱۰۰ ۰ ۹‏ ۰۵1۷ 
VT ۷4۷ ۰۷۰۱ ۳۳ ۲ ۸ ۸‏ ۱۰6 ۱۰۵ 
٩ ۲ 6 ۵‏ ۵ ۲ 4 2 
مكلك 1۱۷°« 11۹۲ 101°« (IV0° AIA° AVY ATT‏ 
٩ ۲ ۷ 6 ۹‏ ۳ ۰۱۸۷۹ ۰۱۹۱۳ ۰۱۹۲۱ 
۳-۳ 
-٠‏ وله ذكر في فهرست المخطوطات للمرحوم فؤاد سيد في الأجزاء 
والصفحات التالیة: ج ۱ ۸۷ ج ۰5۷/۲ ۰۸۲ ج ۰۳۹/۳ 
۲ 1۹ 
-١‏ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة بالجمهورية العراقية في 
الأجزاء والصفحات التالیة: ج ۰۲۵۷/۱ ۶6 ۰۰۱۷ ج ۰414/۲ 
ج ۲٤۸/٤‏ . 


٤ 


تفت :الط ارت 


بجامعة الدول العربیة, وهی عنده في فهرس المخطوطات المصورة الجزء الأول 
ص ۱۲ برقم ۳۳۹ عدد أوراقها إحدى وخمسون ورقة مقاسها ١9/1١5‏ سم » 
عدد السطور في كل صفحة ١9‏ سطرا عدد الکلمات فی کل سطر ۱۳ کلمة. 

وهي آجود نسخ الکتاب الي عثرت عليها حتى الآن» وخطها خط نسخ 
معتاد يميل إلى الرقعة ومعظم حروفه العجمة غير منقوطة, وف آخرها 
سماعات متعددة أثبتها فيا يل: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : قرأ علي من هذه الخصائص من قولي : فوائد 
نختم بها الكتاب إلى آخره والمسألة الثامنة والتاسعة قبيل القسم الثاني المحرمات 
المتعلقة بالنكاح وأجزته بالباقي - الشيخ الإمام العالم الحافظ عمدة المحدثين علم 
ا ركد بو إسحاق راهم" بن نون الاين أي 
كر الله 55 ا ا شاي ةب 0 وإياي من ارين فا ا 
ونهاية مطلبه» لا زالت همته العلية سامية للتحصيل» ومآثر سلفه الكريم تغني 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الأصل - طرابلس الشام - الحلبي المولد والدارء 
العروف بسبط ابن العجمي. برهان الدين أبو إسحاق. أخص تلاميذ المؤلف رحمة الله 
على الجميع . ت ۸۱ ه. 
ارجع إلى ترجمته في ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد ص ۳۷۹ الضوء اللامع ۲۳۸/۱؛ 
البدر الطالع ۱ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ۲۰۵/۵۰ . 
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على الإطناب فيه والتفصيل. وذلك في مجلسين لطیفین آخرهما سابع عشر شهر 
ربيع الأول من سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة . وکتب عمر بن علي الأنصاري 
۲ - سماع ولده(۱) نور الدین : 

ثم قرأها علي أجمع - أدام الله تسدیده والنفع به - وسمع أجمع الولد أبو 
الحسن على خيره الله . 
- سماع الشيخ نور الدين أبو الحسن البيجوري”": 


والشيخ اللإمام نور الدين علي بن الشيخ العالم الحسن بن علي البيجوري : 
كثر الله أمثاله. وكان الختم في ثامن عشر من شعبان من سنة ست وثمانين 
وسبعمائة » وكتب مؤلفها غفر الله له ولوالديه . 


النشّاخون: 
أ- نقلها کا شاهدها من ذا خطه محمد بن أحمد بن عمر بن الضياء بن 
العجمي" قلت: هذا هو الناسخ الأول الذي نقل من خط المؤلف. 


(۱) هو نجل الولف الامام علي بن عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبذالله نور الدين أبو 

ا خسن القاهري. ویعرف کابیه بابن اللقن . 

قال السخاوي في الضوء: نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وکتباً وعرض على جماعة وأجاز 

له جاعة. ورحل مع أبيه إلى دمشق وحماة وأسمعه هناك على ابن أميلة وغيره من 

أصحاب الفخر وغیره. وسمع بالقاهرة على العز أبي اليمن بن الكويك. وتفقه بأبیه 

وغیره (م ۷۹۸ - ت ۸۰۷ ه). الضوء اللامع ۲٣۷/۰‏ . 

قال السخاوي في الضوء ۲٠٠/١‏ : هو الإمام علي بن الحسن بن علي بن سلیمان بن 

سليم نور الدين أبو الحسن البيجوري ثم القاهري الشافعي. سمع ‏ من ابن القارىء 

وابن أبي المجد ‏ الصحيح. ومن أبي اليمن ابن أبي الكويك مشيخة ابن الجميزي 

وغيرها. 

(*) محمد بن أحمد بن عمر بن الضياء محمد بن عثمان بن عبيدالله بن عمر بن الشهيد أبي 
صالح عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن طاهر بن محمد بن محمد الشهاب القرشي الأموي 
الحلبي يعرف بابن العجمي . (م هلالا ت /اهم ه). انظر الضوء اللامع ۳۰/۷. 


ف 
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ب ‏ ومن خطه نقل کاتب هذه الأحرف() محمد بن محمد منصور بن 
علي بن هاشم السيني البي عف الله عنهم . 

قلت: وهذا هو الناسخ الثاني الذي نسخ النسخة التي بأيدينا. وني 
آخرها: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
وحسبنا الله ونعم الوکیل(؟. تم الكتاب بحمد لله تعالى وحسن توفيقه . 

بعد هذه الدراسة الوافية للنسخة الأصلية من الکتاب اتضح ما يلي : 


١‏ - أن هذه النسخة كتبها محمد بن محمد منصور عن نسخة أقدم منها 
كتبت بخط محمد بن أحمد بن عمر المنقولة من خط ابن الملقن. 


۲ - أما بالنسبة للسماعات: فاتضح مما سبق أن البرهان الحلبي لم يسمع 
منه كل الكتاب بل سمع بعضه وأجازه بالباقی » وأن سماعه له سنة ۷۸۲ ه. 


وأما نجله نور الدين» والشيخ علي بن حسن البيجوري فسمعا منه 
الکتاب کله وکان ختمها له في ثامن عشر من شعبان في سنة ۷۸۲ ه. 


۳ وکان الفراغ من تألیفه سنة ۷۰۸ ه. 
قلت: هذه السخة هي آجود نسخ الکتاب وأقدمها ونتمیز بكثرة 


(۱) ترجم له الشيخ محمد راغب الطباخ في اعلام النبلاء ۳2۳/۵ فقال: 
محمد بن محمد بن على بن هاشمء وساق نسبه إلى موسى الكاظم. ونعته بقوله: السيد 
الشریف قاضي القضاة رضي الدین آبو بکر وأبو جعفر الوسوي احسيني اخلبي اطنبلي 
الشهور بابن السید منصور الرفوع نسبه إلى موسى الكاظم رضي الله عنه» هذا على 
حسب ما وجدته مخطه في مجموع وإن لم يكن فيه اسم منصور لأن هذا الاسم لقب لأبيه 
محمد. 
قلت: هکذا هو ی الکتاب - وقد جاء لفظ النصور لقباً لابیه. وذکره فیمن توفي آخر 
القرن التاسع ظناً. 

(۲) وم يذكر- الناسخ الأول أو الثاني - تاريخ النسخ وإن كان يعلم من تاريخ وفاته) أن 
ذلك حصل قريباً من عهد المؤلف» والله أعلم . 


1۷ 


السماعات. والتعلیقات من أفاضل العلیاء والائمة العظیای وهي أقوى سنداً 
وأوثق نسبة لمؤلفها رحمه الله تعالى . 

وما يتعين التنبيه عليه أنها تنقص ورقة واحدق ولكن لما كانت النسخ 
متعددة أتممنا النقص المذكور من النسخ الأخرى المتوفرة لدي . 

وبذلك أتممت النقص المذكور وتمت لي نسخة يمكن الاعتماد عليها 
والوثوق بها. انظر إلى نموذج من أول الكتاب وآخره في الصفحة التالية. 


1۸ 
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صورة النسخة الأولى 


۳ o na “la” 
لیس اند ارهن لحم 4 الام احم عبان‎ 
اح د انه على اسنا له راتا عی نو ا( لادم »و یلماعت‎ 
مال فاده و حامر إسانه)و هل إل و اصعادم وسرت ره ود‎ 
پد مبان ان شا دنه فصا نی دیا مملیکضا تصامن اف ا فان‎ 
ر امنإ لانن واللا عنائ؛ سك إبيه عليه وهل سارالسا“‎ 


٣ر‏ والللرسارالساحث» والز میعن ات کان ین 
ق ات اہ تا الاکات سح د فك ار بحصاصه ۱ 


و 
kK‏ 

موسا دك و ان سا امه نیالی 
زو امه و سخ ارڳ ان من لكلام دبا والنكاج رال ماص 0 
امار ددرگ راطا ا وصح اكات عاشي عيبم لاه ار اسی.. 


ممى للكلام مم ماوع ۷۱حباه ی رت 


م۴ وك ولفم۲مما یا رید ۱ امد 


< 


ب با رمال اله الما وة ال اممف سمالامامه نا 6ا 


۱ ۱ ۷ لمرسوح امام خسا سن سول ام سل ام مله رل الام 
E‏ ال ساط بباالاحكام المامه والنامر و اراوح ماحاء اس 
١‏ س اسمامز مء عله وال كدق ا یمرن :لگ انا ا لاله احا 


~~ 


تیاحط ره ناد سل حم ناح عر ااه الله واكم 
1 1 
زک 
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اد 7 اماب زاس ,مود تسوت مر دیلک رد | 


إن 3 الان ساق تہ ارامات ہک بت ناراب اماد ماق ل 
خر رعاشم مه اللموص ودا سیت ما لحار فن اکر عل ع نلا 


ار اسما اسلاج اسنا دالس انه ود اسای ولیراساه _ 
> الى دين السزماسملر بع اوربك وماد نجه للم ال سان برع ازاك ٠‏ 
ني رنسسا اوور ا ومح دزاد لل لامارمن الصا مال الور . 
رھ ات ریاس اعنم سملي سوم لمرو لوقلل جرب لک ایدم ۱ 
لاء ریا رہ جا ہل سنا کشا سابتقا سد لودل اد 
نادت الماحق و ماما لسن ر لار ھا رایام ای 3 
اسما ما مع ق )یمتا نی پا لا یا راو م لیل ۷ا کارا ابو ' 
الدىء ف ممل للتدرث ومین الا د له وحن الثم ملب اموعلية 
,ال ابن ارف الطاب مه مال ما لوّسط تکل مما ریا ی 
یال دون ما یرزصنه ماه دسان کلم ااوسط مرسد, 
یالما ومویو لاسام ع ل هلما نو انامه ادا 
اسول , بان لم راا ادن 4 وساعه من نادور سنه کد هدا 
حسف دا کو صا نکد لمه یله حمل اسنا متا گر یاو 
اعات اة ملو وإ احص فى لحان قرات وصاحات 
سابل پنره اده اولع نشو ع الا ول الاح بم 
واحلمن ال احصامصه أو باده !د i‏ د 
ماد لى مزب الاشعزفوت مسا ادا 9 ود سود 
۱و هه و فسا ٠‏ وهو ده ها ادگ وع ليه الح 
اموم یا و لصبو FE‏ ما ماد س هناش 














ب - النسخة الثانية: من الكتاب استحضرتها من المكتبة العامة السعودية 
بالرياض. وهي فيها ب - رقم ۸٩‏ . 

عدد آوراقها خمس وستون ورقة. مقاسها ۱۳۱۷/۸ سم عدد 
السطور في كل صفحة سبعة عشر سطراء عدد الكلمات في كل سطر اثنتا عشرة 
كلمة: وانظر إلى نموذج من هذه النسخة في الصفحة التالية ومنها صورة في 
الجامعة الإسلامية برقم 57 وهي نسخة حسنة وبها آثار رطوبة وبلل ورؤوس 
الفقر مکتوبة بامرة وبعض کلماتها محو وخطها نسخ يميل إلى الرقعة. 


اه 


o۲ 


صورة النسخة الثانية 


ل مق رال 


انا مزلي ررصة 7 مزا رد 





(مام امه درد وتشر 0 71 
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اف ارا تماق بس انض لر 
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رعا رانک را ام ها 

الا ور ایا رها رنه 
| امانتمو لانم لكلانيم وا شرع مهار ند 
+ الوتنع ارنتونع ريال ليها اراو ا نی را 





۱ انامه زانه‎ ٠ 
مت قال يهاينه لل وم اماتجضایصی‎ 1 


3 لیه‌مازاا تنه لاما حالم رام لمن امه 


وه امش و نیت نامیا اوه م 
العامة انایو زمه اما مزاع 
مب رو زاین مر 
صما مساج رورا مایت اک 

لخلوزتهاضهاغيرمفيد نان[ عله اخس 
٠‏ الحاجة اليه ران حري اما نیا لایر بزامی| تاش 


ماد رب هرب لت 
ناما ال رن 
ماسعاول با الترر- :راومه یع ام 

۱ سه واما هرن دی عزنل لوزي" 
لاغز Cs‏ 


or 
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ری ان N.‏ چ 
E‏ ۱ 
1 بع لناعاريا (طنادررغار 8 . e‏ ۰ 
۳ رابت اوه احم رن 1 فد ۱ 
lL 00‏ الرارم علیه اعان E‏ وه 3 ت_- 
اعتي ءا لعنعى رما انرا ری اندي م 8 . 0 
٠ 8 ۳‏ 


د نسخة ثالثة: من الكتاب أحضرا اللجنة التی انتدبتها احامعة من 
افند من مکتبة خدابخش تبنه ولاية بیهار عدد آوراقها خمس وأربعون ورقة. 
مقاسها ۰ ۶ ۱۸ سم رقم الكتاب ۳۳۹۵ آسطره ۲١‏ سطرا ف کل صفحه . 

تاريخ النسخ في ذي القعدة سنة ۰۱۰۸۵ بقلم اخطاط عیسی بن 
منصور بن سليمان بن سليمان الدلحموني المالكي . 

وبرر ف هذه السخة اسم الكتاب «غعاية السول ف خصائص 
الرسول يية» . وبالحملة فهى نسخة رديئة الخط كثيرة الأغلاط والبياضات» 
ولذلك لم أستفد منها كثيراً. 

ول تختلف النسخ الغلاث : 

نسخة جامعة الدول العربية ونسخة الکتبة السعودية واامعة الاسلامیت 
أن تاريخ فراغ المؤلف من الكتاب سنة ۷۵۸ ه. 


وثبت في نسختى المكتبة العامة السعودية بالرياض والجامعة الإسلامية. 
من کلام الناسخ: وکان الفراغ من تعليق هذه النسخة ثالث الحجة الحرام من 
سنة ثلاث وسبعين وثاغائة . 

ومع ذلك فإن هذه النسخ تكمل بعضها بعضاً. وأثناء إعدادي الكتاب 
للطباعة. وصلتني نسخة موثقة من مكتبة شستر بتي» وتنت بتابلتها ورمزت ها 
بحرف (ش) واستفدت مها فوائد غالية وزدت النص تا تیاه 
والحمد لله على فضله وانعامه . 


o 


لمحة سریعة لحتوی الکتاب 


أ بدأ الصنف رحمه الله تعالى كتابه بذكر أول من ذکر مسائل اخصائص 
في فروع الشافعية وهو الشيخ الجليل أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أخص 
أصحاب الشافعي المتوق سنة (۲٦٤‏ ه. 

حيث افتتح كتاب النكاح بهاء وتبعه الأصحاب في إيرادها لدى أبواب 
النكاح وذكرواءغيرها مها لا 

ثم ذكر من خالف من بعض أئمة الشافعية” من الكلام فيهاء في النكاح 
والامامة لانقضاء آمرهما. 

قسم المصنف رحمه الله تعالى كتابه إلى أربعة آنواع : 

۱ - النوع الأول: فيا اختص به صلى الله عليه من الواجبات» وقال: الحكمة 
فیها زيادة الزلفی ورفع الدرجات . وحملة ما ذکر من السائل عشرود» سبع منہا 
متعلق بالنکاح والباقي في غیره. 
رحمه الله تعالى: وذلك تکرمة له كلك فان جر ترك الحرم آکثر من أجر ترك 


(۱) انظر ختصر الزي ۰۲۵۹/۳ 
(۷) وهو الشیخ أبو علي بن خيران» ستأتي ترجمته ص .7١‏ 


الکروه وفعل المندوب. لأن اجتناب المحرمات في المنبيات کفعل الواجبات ف 
الأموراتء اه. وجملة ما ذكره أربع عشرة مسألة وهي - أيضاً - على قسمين 
خمس منها متعلق بالنکاح والباقي في غیره. 
ا الثالث : فيا اختص به ول من الباحات والتخفیفات» تكرياً 
له وتعظی|؛ وأن فعل الباحات لد يلهيه عن واجبات الرسالة ومقتضیات الدعوة 
إلى الله عز وجل . 
وذكر فيها ثلاثاً وثلائین مسألة. وهي منقسمة ال قسمین. ست عشرة 
00 0 في غيره. 
a‏ ا وهي ات اا 00 
والباقي في غيره. 
وفي الواقع أن الأقسام أربعة وملخصها كالآتي: 
١‏ - القسم الأول: في ذاته الشريفة ‏ كلِ - في الدنيا. 
۲ -القسم الثاني : في ذاته - و في الآخرة. 
۳ - القسم الثالث : في أمته وشريعته في الدنيا. 
٤‏ -القسم الرابع : في أمته في الآخرة. 
فجملة ما ذكره المصنف ‏ من المسائل بحسب اجتهاده وثبوت الدلیل لدیه - 
إحدى عشرة ومائة مسألة. 


آسلوت المؤلف وحسن معالجته للموضوعات التي تكلم عليها: 
في الواقع إن أسلوبه تميز ببراعة التعبير وحسن العرض في مع 


الموضوعات التي تكلم علیهك وهو بحق یعکس صورة صادقة عا اشتهر به من 
تفوق رفيع وإجادة تامة في فن التأليف. وشهد له بذلك جمع من الحفاظ 


عاصروه وشاهدوا مولفاته الكثيرة التي انتشره ت في حياته وسارت مسار الشمس 
في الافاق وانتفع الناس بها انتفاعاً صالاً 


كه 


طريقته في عرض المسائل في هذا الكتاب: 

أولاً: يبتدىء بطرح المسألة التي قيل بخصوصيتها للنبي كي مورداً إياها 
بحسب التقسيم المتقدم. إن كانت من الواجبات ففي أقسامهاء وإن كانت من 
المحرمات فكذلك إلى آخرهاء ثم يورد ما يدل عليها من الكتاب والسنة. ثم 
يبين آراء العلماء بالتسليم بالدليل أو عدم التسليم به. مع العناية بایضاح 
مواضع اخلاف» وما ينتج عن ذلك من أخذ ورد. 

وغالب نقوله من فروع الشافعيق ولا یعدل عنهم الا ما ینقله من کتب 
اتيت اذ السو أو التفسير. وعامة الأقوال والأوجه التي يحكيها ‏ أيضاً 
آراء فقهاء الشافعية التزاماً منه بالذهب الشافعي» تقو ای از غرم ا 
باول با تداوله أصحاب الشافعي من أقوال وآراء . 


وله طريقان في إيراد المسائل : 

أ أحدهما: إذا كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء ويترجح عنده أو 
عند أصحاب الشافعي عدم ا لخصوصية › آوردها غالبا بصيغة التردد. مثل قوله 
في المسألة الرابعة (التهجد): أكان واجباً؟ وقوله في المسألة السابعة (في مصابرة 
العدو): هل كان يجب عليه مصابرة العدو وإن كثر عددهم؟ وقوله في المسألة 
الثامنة : (إذا رأى منكراً): هل كان يجب عليه إذا رأى منكراً أن ينكره؟ . 

ب - وثانیها: ادا ترجح عنده دعوی اخصوصیف أوردها بدون صيغة 
التردد غالبا . مثل قوله ف مسألة وجوب السواك. السواك» وكان lb‏ عليه 3 

على الصحيح . ومشل قوله ف مسألة مشاورة ذوي الأحلام : مشاورة ذوي 
الأحلام في الأمور» وهي واجبة عليه على الصحيح » وهذا هو الغالب من صنيع 
قيمته العلمية: 

أما قيمة الكتاب العلمية فتبرز من مكانة مؤلفه في إجادة التصنيف. 

وشهرته في ذلك مع تقدمه وإمامته في العلم والمعرفة وكثرة المصادر التي استقی 


۷ 


منها مادة الکتاب . ویستحسن آن آذکر قول الرهان احلبي آخص تلامیذ 
الشيخ . عندما ذكر الحفاظ الذين أخذ عنهم فقد قال في الشيخ : أكثرهم فوائد 
ف الكتابة على الحديث. 

وما يزيد من قيمته العلمية. أن مؤلفه التزم في مطلعه آنه لا تثبت 
خصوصية إلا إلا بدليل صحيح . وهذا التزام کریم» ونشیه حجید» لأن الأصل عدم 
رسول الله أسوة حسنهة» ولا یسوغ اخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح 
وبرهان ساطع . 

ومن ذلك أن مؤلفه تحرى الصواب كثيراً في وضع المسائل وتجنب إيراد 
الأخبار والأحاديث الواهية والمكذوبة» اكتفاء بالأدلة الصحيحة التي تغني قات 
عن تصيد الأخبار. 

وختم الكتاب بفوائد جلیلت غير أنه ذكر شيئاً من الأخبار الواهية في تلك 
الفوائد. ولكنه نبه على بطلانها وعدم صحتهاء كخبر ابتلاع الأرض فضلات 
الأنبياء . 

واطحق الذي لا مرية فیه : آن الدلائل القاطعة الستفيضة تغني نبینا و 
فضلاا وشرفا ولا حاجة لنا إلى تكلف المجازفات آو یراد الأخبار الواهية لاثبات 
فضائل رسول الله لل . 

كيف لا؟ وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشرح الله له صدره. 
ورفع له ذکره» وخصه بالفضيلة والوسيلة وآتاه الشفاعة والمقام المحمود. آدم 
فمن بعده تحت لوائه. وجعل أمته خير الأمم. ومیزهم بالغر والتحجیل هذه 
تشخیص فضل نبینا ول وشرفه وکرمه . 
استیفاقه جوانب الوضوع الذي طرقه : 

إنه - بحق - استوفی الوضوع وآشبعه بحثاً بلتتبم والاستیعاب من جمیع 
الجوانب الى تناوها. 
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ک| نبه ف ذيول مسائلها على تنبیهات هام وفوائد مهمه وحکم نادرة» 
ما آفرغ عی الکتاب صبغة الکمال حتى بدا كأنه البدر في تامه. 

هذا ولا يخفى على القارىء الكريمء أ أنه E‏ رت همم بقع 
الخصائص لأن ذلك یی وارد ی کلامه ها 0 تلميحا. ولأن قصده 
التعريف بخصوصيات نبينا يك بل دلت فاتحة كتابه على أنه لم يستوعبها بحسب 
الفحوی حيث قال: فهذا مختصر نافع إن شاء الله تعال فیا یتعلق بخصائص 
أشرف المرسلين في هذا المختصر وأفضل السابقين واللاحقين. . . إلخ . 

وكذا الخاتمة حيث قال فيها :هذا آخر ما يسر الله جمعه ‏ بحمد الله و 
وا ساع في الزيادة إليهء أعاننا الله على ذلك. فخصائصه في الحقيقة لا تحصى 
وماثره آکثر من أن مجاء مها فتستقصی » واغا أورد منها عيون مسائلها وأمهات 
آبواه مع العناية بالفحص والتمحیص. ونقد الأسانید ومناقشة الأقوال 
وردها إلى أصحابهاء ومناقشة الوجوه الشهورة ونرجیح ما لاح له دليله من تلك 
الأقوال. 

عالج ذلك كله بعبارة سهلة وأسلوب واضح خال, من التعقيد والااختصار 
المخل. ونثر في وسط أبحائه دررأ وفرائد اختارها من الفروع الفقهية يوضح بها 
المعنى ويضفي على الموضوع الجحدة والمنهجية. 


التزامه بالموضوعية وعدم الخروج عنها: 
يكن افر لجن أرقت التزمبلوضوعية و تخرج عنبا ٍل حد ماه من حیث 
الالتزام بمنهجه في معالحة المسائل التي تتعلق بفن الخصائص› بقطع النظر عن 
قوة المستند الذي اعتمد عليه في دعوى اخصوصية. 
TT‏ إلا بدليل صحيح 
ولکنه‌لم يِف بحسب اعتقادي - مهذا الشرط لأنه ذكر فروعاً فقهية کرت لا 
دلیل علیها ناهض بحسب ما ارتأيت . 
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وأورد في آخر الکتاب آخبارً واهية وأحادیث ضعيفة بعضها مدرج فی 
كتب الواهيات. وإن كان نبه على بطلانهاء وإني أرى عدم ذكر تلك الأخبار 
الواهية» ولو فعل لكان أولى وأحسن. إلا أن يكون المؤلف أراد من إيرادها 
التنبيه على بطلانها لثلا يغتر العامة بوجودها في بعض كتب الشمائل والسير. 

وأما بالنسبة للفروع الفقهية التي تقدمت الاشارة الیها فقد نبه الصنف 
ف بعضها أنه ود محوها من الكتاب ولكنه تتبع الأصحاب» يعني طائفة 
الشافعية . 

هذا الكلام يصور لنا اقتناع المؤلف أن بعض تلك الفروع محوها بالكلية 
أولى من ذكرهاء وإني قد باركت للمؤلف فيا ارتآه وأن اتباع الدليل هو الحق 

هدانا الله الكريم إلى سواء السبيلء ألا رحم الله مؤلفه رحمة واسعة. 
وغفر الله لنا وله ولوالدينا وأشياخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. 

الحمد لله آولا وآخوا وظاهراً وباطناًء وصلى الله على سيدنا محمد 
المخصوص بالمزايا التي لا تحصى وعلى آله وصحبه أولي العناية والاصطفاء . 


خاتمة تشتمل على عملی نی هذا الکتاب 


أ بدأت بنسخ إحدى النسخ الخطية» وهي نسخة الجامعة الإسلامية» 
وما أن فرغت من نسخهاء حتی وصلتني نسختان. 
إحداهما من المكتبة السعودية بالرياض وهي مطابقة تماماً لنسخة الجامعة 
الاسلامية ومصورة من أصل واحد. والأخرى من معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية بالقاهرة. ثم حصلت علی نسخة رابعة. من اهند. 


وقمت بقابلة النسخ الاربع بعضها مع بعض وللأستاذ الشرف الشیخ 
محمود ميرة جهد مشكور في سير عملية المقابلة بدقة وعناية تميزت بالجدية 
والاستيعاب» ثم قابلت الكتاب من جديد بنسخة مكتبة شستربتي» وهي نسخة 


موثقة نفيسة . 


ب - رموز النسخ : 

وقد وضع تا رموزاً لتعددهاء وما ینبغی التنبیه إليه أني اعتمدت على 
نسخة جامعة الدول العربية لقرب عهدها من الو وقوة سندهاء وسلامة 
آوراقها. وهذه الرموز هي : 

أ (ن د) نسخة جامعة الدول العربية. 

ب ‏ (ن ج) نسخة (امحامعة الاسلامیة) . 

ج ‏ (ن س) نسخة الکتبة السعودية بالریاض. 

د (ن ه) نسخه مکتبة خدابخش بننه ولاية بیهار باهند . 

ه- (ش) نسخة مکتبة شستربتي. 


"١ 


ج ‏ رموز الأجزاء والصفحات : 

۳/۱ يعني الجزء الأول والصفحة الثالثة» وفي بعض الأحيان ج‎ )”/1١( 
. وربا رمرت بالصفحة ص2 وبالجزء ج‎ 
المصطلحات الخاصة ببعض الكتب:‎ 

د رمور الكتب الستة : 

ج - سنن أبي داود د وأصرح به في بعضص الأحيان . 

د جامع الترمذي ت وأصرح به في بعض الأحيان . 

هب سنن النسائي ن وأصرح به في بعض الأحيان. 

ز ‏ ولطبقات الشافعية للسبکي (ط» شش ك). 

حا وفي التعبير بإلى آخره . : إلخ . 

وأما بقية الكتب فأذكرها صراحة بأسمائها المشهورة. 

ه ‏ التعريف بالأعلام : 

عنيت بالتعريف بهم وترجمتهم بالإيجاز مع العناية بسني الميلاد والوفيات. 
ورمزت بام لسنة الميلاد وبات لسنة الوفاة في بعضص الأحيان . 

و- عزو الآيات وتخريج الأحاديث : 

وعزوت الآيات القرآنية الكريمة لمواضعها من السور. وخرّجت الأحاديث 
النبوية الشريفة . 

وإذا كان الحديث ثابتاً في الصحيحين أو أحدهما لم أعنّ بتتبع الطرق إلا 
إذا كان فيه مقالاً ى) فعلت في حديث الولي الذي انفرد به البخاري من بين 
الستة وليس هو في مسند الإمام أحمد أيضاً كا قال الحافظ في الفتح . 

ز - وتناولت بالشرح العبارات الغامضة. وفسرت الكلمات الغريبة» 
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وناقشت بعض الوضوعات التي تحتاج إلى مناقشة. وأظهرت الحق ‏ من خلاهها 
بحسب جهدي - على ضوء الأدلة . 

وراجعت الأصول بتتبع مصادر المؤلف لتحقيق النص والتثبت منه. ومن 
ثم راجعت غالب الصادر التاحة التي كون منها مادة الكتاب» وحققت منها 
النصوص. ولا سیا ما یتعلق باحدیث الشریف. 

وبذلت قصارى جهدي في التعليق عليه بحسب ما يقتضيه المقام محاولة 
مني في إلباسه صورة الکمال. لتشد اطمم لقراءته» ولا تمل منه لحلاوته . 

ووضعت فهارس للکتاب : للایات والأحادیث والراجع وموضوعات الکتاب . 


وها أنا أكتفي پذا القدر من التقدیم» ف لاح في ثنایاه من وفاء 
وتمام فذلك من فضل الله وحده وحسن توفیقه» وما انطوی في مكامنه من نقص 
واخلال فمني‌ومن الشیطان الرجیم . 

هذا ما يسّر الله تقديمه نحو هذا الكتاب الجليل. وأسأل الله البر الرحيم 
أن يمن علينا وعلى والدينا ومشايخنا وأحبابنا بحسن الختام . 

وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ومقبولة لديه القبول التام. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ویحض إحسانه وكرمه تضاعف 
الحسنات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسل كثيراً. 


۳ 


هه 


خر ۱ 


هر): 


۳ و ا 
تا رس ا ص مما ۱ 


٤ 0 ^‏ مره | ك ی" ا اسل 0 ن 
للام رک فم لا ضاريالشه رین اللن 


میں وکر ی 
ااا لد كبدا 


)2 1 0 ات 


آمرنا رشداک). 


قال الشیخ الامام العلامت» فرید دهره ووحید عصره احازم 
الیقظ. الأعز الفطن. الحقق جامع آشتات الفضائل» صدر الدرسین 
رحلة الطالبین» سراج الدين أبو حفص عمر ابن الشيخ الامام العلامة 
مفتي الفرق نور الدين أبي الحسن علي ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب 
الدين أحمد أبي العباس الشهير بابن اللقن الأنصاري الشافعي - أدام الله 
النفع بعلومه بمحمد وآله آمين 0). 


أحمد الله على إفضاله وأشكره على توالي آلائه؟», وأصلي على أشرف 
غلوفاته وخاتم آنبیائه وعلی آله وأصحابه وشرف وکرم . 


وبعدء فهذا مختصر نافع إن شاء الله تعالى فيم| يتعلق بخصائص 





)01( هذه الحملة الدعائية أثبتها من (ن د)» وی (ش): رب یس واعنْ يا كريم. 

(۲) الآية من سورة الكهف. وهي والمقالة التي بعدها من رن ج -د س). 

(۳) هذه المقالة التي اشتملت على تعريف المؤلف والتنويه به بما احتوته من ألقاب لم تكن 
موجودة في (ن د)» ولکنها ثبتت في رن ج - ن س) وهي للناسخ الذي کتب تلك النسخة 
ول یذکر اسمه فیها. وقد وضعتها بین قوسین لتتمیز من کلام المؤلف . 

ری الالاء جع إلى: وهي النعمة. 


¥ 


آشرف۲ الخلوقین وأفضل السابقين واللاحقين يل وعلى سائر النبيين وآل 
کل وسائر الصالحين. 

والُزني" - رضي الله عنه - افتتح كتاب النكاح بها وتابعه 
الأصحاب” وسبب ذلك أن خصائصه في النکاح کثيرة ثم ذکروا غیرها 
تبعاً ها وهذا اللخص فیه ما ذکروه ان شاء الله تعالى مع زوائد مهمة. 

وقد منع ابن خيران“ من الكلام فيها في النكاح والإمامة ° كا 
حكاه الماوردي”“ وأطلق في الروضة الحكاية“ عن الصيمري") عنه لانه 
آمر انقضی فلا معنی للکلام فيه . 


(۱) الثبت من (ن د) وفي (ذدج- نس): أفضل. في الوضعین. والذي أثبته آول لثلا 
محصل التکرار. 

(؟) هو الإمام الجليل إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى. آخص آصحاب الشافعي وناصر 
مذهبه وبدر سمائه (م ۰۵ - ت ۲۱ ه). انظر ال ترجته في طبقات الشافعية 
للسبکی ۰۲۳۸/۱ 

(۳) هم طائفة الشافعية . ۱ 

(4) هو الامام ابحلیل آبو علي الحسين بن صالح بن خيران» من وجهاء الشافعية قال فيه 
السبكي في الطبقات: الشيخ أبو علي أحد آرکان الذهب. وکان من کبار أئمة الشافعية 
ببغداد (ت ۳۲۰ ه). له ترجة في ط ش له ۲۱۳/۲ . 

(ه) في الخصائص الضمير يعود إليها. 

)1( بت عل مان (ن د) من تعليق بعض العلاء: (ابن خيران منع الكلام فيها بالاجتهاد 
لا مطلقا). 

(۷) هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» صاحب احاوي والاقناع في الفقه» وأدب 
الدين والدنياء والتفسی والأحكام السلطانیت وغیر ذلك (م ۳۹۵ ت ٤٠١‏ ه). له 
ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي ٠٠۳/۳‏ . 

(۸) انظر إلى روضة الطالبين للنووي ۱۷/۷؛ وشرح المهذب له ٠٠٠/٠١‏ وخصائص ابن 
علان البكري ص ۰۲۱۱ 

)٩(‏ هو الامام عبدالواحد بن حسین بن محمد القاضي آبو القاسم الصيمري (ت ۲۷۵ ه). 
له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي ۳ ۳۲؛ وانظر معجم البلدان. لفظة 
صيمرة 1۳۹/۳ . 
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وإنما يشرع الاجتهاد في النوازل التي تقع أو تتوقع 20 ومال إليه 
الغزالی۲۳ ونسبه ال الحققین تبعا لامامه۳). فانه قال في نجایته(*؟: لیس 
یسوغ إثبات خصائص رسول الله با بالأقيسة التي يناط بها الأحكام العامة 
في الناس» ولکن الوجه ما جاء به الشرع من غیر ابتغاء مزيد عليه . 

والذي ذكره المحققون في ذلك أن المسائل التي اختلف الأصحاب في 
خصائص رسول الله كل فذكر الخلاف فيها خبط غير مفید. فانه لا یتعلق 
به حكم ناجز تمس الحاجة إليهء وإنما يجري الخلاف فيا لا نجد بدا من 
إثبات حكم فيهء فإن الأقيسة لا مجال لها في ذلك وإنها المتبع فيه 
النصوص» وما لا نص فيه فالاختيار في ذلك 9» هجوم على غيب بلا 
فائدة» واستحسنه ابن الصلاح أيضا”) وقال: انه قد انقضی ولیس فیه 
من دقیق العلم ما یتعلق به التدرب. ولا وجه لتضییع الزمان برجم 
الظنون فيه. وأما الجمهور فإنهم جوزوا ذلك لا فيه من العلم . 

قال النووي "۲ رحمه الله تعالى : والصواب ال حزم به بل باستحبابه ولو 


(۱) وليس الأمر في الخصائص كذلك. 

(۲) هو الإمام الجليل أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي» جامع شتات العلوم والمبرز 
في المنقول منها والمفهوم )م ۰ - ت ۵۰۵ ه). ارجع إلى ترحمته في طبقات الشافعية 
للسبكي .٠١١/4‏ 

(*) هو إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبد بن حيوية 
الجويني النيسابوري نجل الشيخ أب محمد (م 4١9‏ ت ۷۸ ه). ویلقب بالامام 
مطلقا کا خص بامام الحرمين. له ترحمة في طبقات الشافعية للسبكي ۲٤۹/۳‏ . 

. نباية الطلب فی دراية الذهب. کتاب للجويني في فروع الشافعية‎ )٤( 

(۵) وفي (ن ج - ن س): فالاختیار فیی. وما آثبتناه من (ن د) . 

(") هو الامام احافظ التقن شیخ الاسلام تقي الدین آبو عمرو عثمان بن عبدالرهن بن 
عثمان بن موسی الكردي الشهرزوري الشافعي. صاحب کتاب «علوم اخدیث» (م 
۷ _ ت ٩:۳‏ ه). ترجته في تذکرة الحفاظ ۱٤۳۰/٤‏ - ۰۱6۳۱ 

(۷) في الروضة ۱۷/۷: ونصه مطابق لنقل المؤلف . 


1۹ 


قیل بوجوبه ‏ یکن بعیدا, لأنه ربما وجد جاهل بعض الخصائص ثابتة في 
الحديث الصحيح فعمل به. أخذاً بأصل التأبيى فوجب بيانها لتعرف ولا 
يعمل مها . بت ی ی ی ی فا 
يخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب» ومعرفة الادلت وتحقيق تحقيق الشيء ء على ما 
هو علیه . 


وقال ابن الرفعة في مطلبه": قد يقال بالتوسط فیتکلم فیا جری 
في الصدر الأول من ذلك دون ما لم مجر منه قال: وسیاق كلام الوسيط 
يرشد إليه» وقد جاء في السنة ما يبينه وهو قوله ية عام الفتح : «إن الله 
أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنغا أذن له ساعة من نهار ©. 





= والنووي: هو الامام اافظ القدوة شبخ الاسلام آبو زکریا محيي السدین يحبى بن 
شرف بن مري الزامي اخوراني الشافعي» صاحب المؤلفات المفيدة كشرحه على صحيح 
مسلم والاذکار والاربعین ورياض الصالحين وغیر ذلك من کتبه الفيدة (م ۳۱ - 
ت ۱۷۲۱ ه). 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ ۱٤۷٠/٤‏ ؛ البداية والنهاية ۲۷۸/۱۳ الدارس في آخبار 
الدارس ۲4/۱+ شذرات الذهب ۳۵/۵ و ۳۵٩+‏ العبر ۰۳۱۲/۵ ۳ مفتاح 
السعادة ۱6۹/۲ و ۱6۷؛ النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ . 

(۱) هو الإمام الجليل أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن 
الرفعة» صاحب المطلب في شرح الوسيط. والكفاية شرح التنبيه» أرّخ ميلاده شيخ 
الاسلام في الدرر ۰۳/۱ ٤١ ١‏ ه. الدرر الكامنة. قال السبكي في الطبقات 
۵۹۵ (ت ۷۱۰ ه). طش ك. 

(۲) هکذا في (ن د)» وفي (ن ج - ن س): في المطلب. 

(۳) هذا الحديث متفق عليه أخرجه الشيخان. 

خ في 45/4» في كتاب الصيد. من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
النبي ب يوم افتتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفرواء فإن هذا 
بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة . وإنه 
لم يحل فيه القتال لأحد قبلي ول يحل لي إلا ساعة من ار. . .» الحديث. 

ومن حديث أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: 


۷۰ 


ونحن نقتدي في هذا التصنيف بالجمهور. وقد ها ا 


بحمد الله - فيه(١)‏ جعله الله نافعا محمد وآله 9 , 


(1) 
(1) 


ائذن آیها الامبر احدئك قولاأً قام به رسول الله ية الغدَ من يوم الفتح سمعته أذناي 
ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة 
حرمها الله ول يحرمها الناس. لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك با دما 
ويعضد بها شجرأًء فإن أحد ترخحص بقتال رسول الله َة فيها فقولوا له: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم وإنغا أذن له فيه ساعة من نهار. .» الحديث. وهو حديث متفق 
عليه ىا أسلفت. 
آ- آخرجه خ ۰47/4 من حدیث ابن عباس رضي الله عنهها موصولا. 

آخرجه خ ۸ من حدیث آي شريح العدوي رضي الله عنه موصولا . 
ب - آخرجه مسلم من حدییها ۰۱۱۰/4 
ج ‏ آخرجه ن في المجتبی من حدینهیا ۰8۰6/۵ ۲۰۵. 
د أخرجه د في السنن من حديث أبي هريرة في خطبة النبي کل صبيحة یوم الفتح» 
وفيه: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من 
الغبار. . .» الحديث . 
ه ‏ آخرجه ت ۰۵۳۹/۳ من حدیث آي شريح العدوي بلفظ الصحيحين. 
و آخرجه ق ۰۱۰۳۸/۲ من حديث صفية بنت شيب قالت: نها سمعت النبي تلا 
بخطب عام الفتح . . . احدیث. ۱ 
قال البوصيري في الزوائد: هذا الحديث وإن كان صريحاً في سماعها من النبي بٍ» لکن 
في إسناده آبان بن صالح وهو ضعيف . 
قلت: قال الحافظ في التقريب :"٠/١‏ أبان بن صالح بن عميربن عبيد القرشي 
مولاهم » ونْقه الأئمة ووهم ابن حزم فجهّله وابن عبدالبر فضعَّفه» من الخامسة» مات 
سنة بضع عشرة. خت ع. 
بهذا يتضح أن أبان بن صالح ثقة. وتبع السندي ابن عبدالبر في تضعيفه. وهذا لیس 
بجيد منه. والحديث صحيح جليل من غير ما طريق» ويكفي أنه في الصحيحين . 
في هذه العبارة تقديم وتأخير» سوغها الاهتمام بالثناء على الله تعالى . 
ظاهر صنيع المؤلف هذا يدل أنه ممن يرى جواز التوسل بالنبي يظة. كما سيأتي في قسم 
الفضائل ص 
وقد ألف شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية كتاباً سمّاه: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
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واعلم( أنه ية احتص بواجبات وحرمات ومباحات وفضائل 
فهذه أربعة أنواع9). 


= تناول فیه هذا الوضوع بالبحث والتحليل على ضوء الكتاب والسنة. وأثبت فيه ما 
تنصره الأدلة الشرعية كالتوسل بالأعمال الصالحة مثل حديث الغار وأمثاله . فارجع إليه 
في ص 255 2568 فإنه أفاض فيه ما يوضح المقام فشفى وكفى . 

(1) المثبت من (ن د). وفي (ن ج - ن س): فاعلم» بفاء الفصيحة, والتقدير إذا أردت بیان 
ذلك فاعلم . . . الخ . 


(۲) هذه ترجمة موجزة تضمنت مجمل أنواع الخصائص التي قيدها المؤلف في الكتاب. 


۷۲ 





الواجب ات 


والحكمة في اختصاصه ما زيادة الدرجات» لا ورد عن الله تعالى : 
«لن يتقرب إل التقربون بثل آداء ما افترضت علیهم». ذكره الرافعي من 
عنده ول یسنده - وهو في صحیح البخاري - وعلم الله أنه أقوم بها وأصبر 
علیها من غیره. 


۱۱( أخرجه خ ۷۱ في كتاب الرقاق. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من طریق 
شيخه محمد بن عثمان بن کرامة» ثنا خالد بن مخلد. ثنا سليمان بن بلال» ني 
شريك بن عبدالله بن آي غر» عن عطای عن آي هريرة قال: قال رسول الله يله : 
«إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إِليّ عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرت إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أخينة كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يشي اء 
وان سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شیء أنا فاعله ترددي على 

نفس المؤمن يكره الموت وآنا آکره مساءته». ۱ 
وهذا الحديث من أفراد البخاري عن الستة. قال الحافظ في الفتح ١41/1١‏ : لیس هو 
في مسند أحمد جزماً وفي اسناده راویان متکلم فيهما خالد بن مخلد.» وشريك بن 
عبدالله بن أبي ثمر. أما خالد فقال فيه الحافظ ی التقریب ۲۱۸/۱: خالد بن ملد 
القطواني - بفتح القاف والطاء - أبو الميثم البجلي مولاهم» الکوفی» صدوق یتشیع وله 
أفراد. 
وترجمه الذهبي في میزانه 8۰/۱ وذکر من تکلم فیه من العدلین والجرحین ثم قال: 
وذكره ابن عدي . ثم ساق له عشرة أحاديث استنكرهاء ثم قال: هو من الکثرین. لا 
باس به إن شاء الله . 


۷۳ 


قال الامام۲۳: قال بعض علمائنا: الفريضة یزید وابها علی ثواب 
النافلة بسبعین درجة واستأنس با رواه سلمان الفارسی أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في رمضان: «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان 
کمن آدی فريضة فيا سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين 
فريضة فیا سواه» . 


وهو حديث أخرجه ابن خزيمة9) ف صحیحه ‏ والبيهقي“ ف شعب 


= ثم ساق الذهبي حديث الولي من الوجه الذي أخرجه البخاريء وقال: فهذا حديث 

غريب جدا لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن ملد وذلك لغرابة 

لفظه. ولاأنه ما ینفرد به شريك ولیس بالحافظ وم یرو هذا التن الا مپذا الاسناد ولا 

خرجه مُنْ عدا البخاري . 

وأما شريك فقال الحافظ فيه في التقریب ۳۰۱/۱: شريك بن عبداله بن أبي نمرء 

صدوق مخطیء. من احخامسة. 

واختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح» وقیل: هو ابن يسارء والصحيح الثاني. 

قلت: ولا يضر هذا الخلاف في الإسناد لأن كليها ثقة. قلت: وللحديث شواهد. 

ومتابعات ذكرها الحافظ في الفتح ۳4۱/۱۱ قال: آخرجه أحمد في الزهد من طريق 

عائشة رضي الله عنهاء وأبو نعيم في الحلية من طريقها أيضاً. وکذلك البيهقي في الزهد 

من طريق عبدالواحد بن ميمون عن عروة عنهاء ومن طريق علي عند الإسماعيلٍ في 

مسند علي. ومن طريق علي وابن عباس عند الطبراني وإسنادهما ضعيف. 

ومن طریق آنس آخرجه آبو يعلى » والبزار» والطبراي وفي مسنده ضعفت. ومن طريق 

حذيفة آخرجه الطبراني حتصرا. 

بهذا يتضح لنا أن الحديث صحیح متقو بهذه الطرق. كيف وقد أخرجه البخاري في 

الجامع الصحیح الذي تلقته الأمة بالقبول . ۱ 200 

الراد به آبو المعالي عبدالملك الجويني. إمام الحرمين. وقد لقب بالإمام مطلقا کا لقب 

بإمام الحرمين. وهذا اللقب الأخير لم حظ به من علاء الإسلام غیره. سبحان من 

يختص برخته من یشاء وهو ذو الفضل العظیم وقد تقدمت ترجمته ص الا. 

(۲) هو الامام اافظ محمد بن إسحاق بن خزية آبو بکر السلمي النيسابوري (م ۲۲۳ - 
ت ۳۱۱ ه). ارجع ای ترجته في طبقات الشافعية للسبکي ۲۱۳/۲ . 

(۳) هو الإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرجردي أبو بكر البيهقي» = 


1) 


سم 


۷ 


الایان. فقابل اللفل فیه بالفرض في غیره. وقایل الفرض فيه بسبعين 
فرضا في غيره» فآشعر في هذا بآن الفرض یزید علی النفل بسبعین درجة 
من طریق الفحوی(. 


وهذا النوع ینقسم إلى متعلق بالنکاح وال غیره. وی القسم 
الثاني9» مسائل . 


الأولى والثانية والثالثة: صلاة الضحى والأضحى والوت واستدل 


= صاحب التصانیف الفيدة, وسننه الکبری موسوعة جامعة في ثنایا مصادر السنة اخالدة 
(م ۳۸6 ت 49۸ ه). له ترجمة موسعة في تذكرة احفاظ ۱۱۳۲/۳ ۰۱۱۳4 
وأخرج في الشعب ٠١/7‏ من القسم الأول. 
وأخرجه المنذري في الترغيب والترهیب ۰۲۲۱/۲ وذکره بطوله عن سلمان يروي خطبة 
سمعها من النبي تا ی آخر یوم من شعبان. ثم قال: رواه ابن خزيمة في صحيحه. 
وقال: إن صح الخبر. وهو فيه ١191/7‏ رقم ۰۱۸۸۷ عن سلمان. وقال محفقه : |سناده 
ضعیف ورواه من طریقه البيهقي . ورواه آبو الشیخ ابن حیان في الثواب باختصار عنهیا. 
قال المنذري: وفي أسانيدهم علي بن زيد بن جدعانء قال الحافظ في التقریب ۳۷/۲: 
علي بن زيد بن عبدالله بن زهیربن عبداله بن جدعان التيمي البصري آصله حجازي 
وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان» ينسب آبوه ی جد جده. ضعیف من الرابعة. 
قال المنذري : ورواه ابن خزيمة أيضاً والبيهقي باختصار عنه من حديث أبي هريرة» وفي 
إسناده كثير بن زيدء. قال الحافظ في التقريب ۲ كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد 
المدني بن مافنه - بفتح الفاء وتشديد النون- صدوق يخطىء, بهذا يتضح أن الحديث 
معتضد ربما ارتفع إلى درجة الحسن . 

(۱) الفحوی: هو الفهوم الوافق للمنطوق. فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به يسمى 
فحوى الخطاب. وإن كان مساوياً له يسمى لحنه. اه. من إرشاد الفحول للشوكاني 
ص ۰۱۷۸ مع شيء من التصرف. 

(۲) وهو غبر التعلق بالنکاح ما قیل بالوجوب عليه - دون آمته - و وقد قيل: إن الحكمة 
في ذلك زيادة الدرجات له عليه الصلاة والسلام كا تقدم . 


Vo 


«ثلاث هن علي فرائض ولکم تطوع » النحر والوتر ورکعتا الضحی » . رواه 
الإمام أحمد ف ی والبیهقی ف سننه كذلك» والدارقطنی()وقال : 


الفجر» بدل «الضحى» . 
وابن عدي ولفظه: «ثلاث عَلٌ فريضة ولکم تطوع الوتر 


واحاکم في مستدرکه شاهداً بلفظ : «ثلاث هن عل فرائض ولکم 
تطوع » النحر والوتر ورکعتا الفجر) . 


نقد المصنف لهذا الحديث: 
۶ 
ومدار هذا الحديث عل اي جناب الکلبی » واسمه حیی بن أي حية 
واسم أبي حية حبی » رواه عن عكرمة عن ابن عباس » وأبو جناب هذا 


(۱) ۰۲۳۱/۱ من طریق آيي جناب الكلبي. کما يأي نقده للمصنف. وأخرجه أيضاً من 
طریق جابر ابلعفي کیا پذکره الصنف» وفیه طریقان تابع فیهیا شريك اسرائیل وف 
كلا الطريقين جابر الجعفي أيضا. 
وهذه الطرق الثلاثة أخرجها الإمام أحمد في المسند 511/١‏ وأبو جناب الكلبي 
ضعيف. قال الحافظ في التقريب #847/7: يحبى بن أبي حية ‏ بمهملة وتحتانية ‏ الكلبي 
أبو جناب - بجيم ونون خفيفتين وآخره موحدة ‏ مشهور بها ضعفوه لكثرة تدليسه. 
وستأتي الإشارة لذلك للمصنف إن شاء الله تعالى . 
جابر الجعفي » قال الحافظ في التقريب :۱۲۳/١‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» أبو 
عبدالله الكوفي» ضعيف رافضى» من الخامسة. 

(۲) الدارقطني في السنن ۲ واعلم آن رواية الصنف ذا الحديث فيه اختلاف يسير 
عما في المسند. وهذا لفظه في المسند: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع» الوتر 
والتحر وصلاة الضحی». ولعل هذا الاختلاف عائد على النسخة التي نقل عنها 
الصنف. مع النسخة المطبوعة التي بأيديناء والله أعلم . 

(۳) ابن عدي في الکامل ج ۲ من القسم الثالث» ص ۲۳۵ . 


۷۹ 


ضعیف مدلس) وقد عنعن » وان ۳ ر بعضهو”" . واختلف كلام ابن 
حبان فيه فذكره ف تقانه وضعفائه . 
مسندك(۴ وقال البیهقی نی خلافياته: أبو جناب هذا ليس بالقوي» وقال 


وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير ثابت ضعفه البيهقي في 
خلافياته . 


قلت: ولهذا الحديث طريق تان من حديث جابر الجعفي ١‏ عن 


)١(‏ قال الحافظ في التهذيب :70١/١١‏ ضعّفه يحبى القطان ونقله الأئمة عنه» وقال 
عبدالله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه مناكير. 

(۲) وقال فيه أيضاً: ونّقه يزيد بن هارون. حيث قال: إنه كان صدوقاً. وقال أبو نعيم :لم 

يكن بأبي جناب بأس إلا أنه كان يدلس, وكذا قال أحمد وابن معین» اه. 

وذکره ابن حبان في الضعفاء ۰۱۱۱/۳ قال: وكان ممن يدلس على الثقات ما سمع من 

الضعفاء. فالتزق به المناكير فوهاه سعيد القطان. وحمل أحمد بن حنبل عليه حملا 

شديداً . 

قلت: ويتضح من هذا أن أبا جناب ضعيف» وضعفه مفسر بكثرة التدليس» وهو 

ضعف متمل يعتبر بحديثه» والله الموفق . 

وهذا الالزام الذي آبداه الصنف للامام أحمد غير وارد. لأنه لم يلتزم أن لا مخرج في 

السند من قيل فيه أو قاله هو مثل ذلك وروى عنه ما يخالفه. وقد ذكر ابن الصلاح في 

القدمة ص ۱۳۵ : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى 

ا موضوع من الأحاديث الضعيفة إلخ. . وعزا ذلك إلى عبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن 

حنبل . 

وذكر الخطيب في الكفاية ص ۰۲۱۳ بسنده ال ابن عبدالله النوفلي يقول: سمعت 

أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله ية في الحلال والحرام والسنن والأحكام 

تشددنا في الأسانید. وذا روینا عن النبي از في فضائل الأعمال وما لا یضم حکا ولا 

يرفعه تساهلنا في الأسانيد. بهذا يظهر لنا مذهب أحمد في ذلك وأن ما ذكره المصنف 

رحمه الله غير لازم له ولا وارد عليه. والله الموفق. 
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حصر 


۷۷ 


عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «أمرت برکعتي الفجر والوتر ولیس 
عليكم». رواه البزار» وجابر ضعیف(). 

ورواه الإمام أحمد وم یذکر لفظة: «علیکم». وقال بدطا: «ولم 
يكتب»» وني رواية: «أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بهاء وأمرت 
بالأضحى ولم يكتب»”). 


وطریق ثالث: من طریق وضاح بن بجیی . عن مندل. عن بجبی بن 
سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً: «ثلاث علي فريضة وهن لكم 
تطوع : الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى» وهو ضعيف ‏ قال ابن 
حبان: لا يحتج به فالوضاح كان يروي عن الثقات الأحاديث المقلوبة التي 
كأنها معمولة. وقد ضعفه ابن الجوزي في علله2. فقال: هذا حديث لا 
يصحء وقال في الإعلام أيضاًء إنه حديث لا يثبت. 


ر۱) خرجه هد في السند ۳۱۷/۱. 

(۲) خرجه أحمد في السند ۳۱۷/۱. 
ورواية آخری عند الامام أحمد لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» وهي بلفظ: «كتب عل 
النحر ول یکتب علیکم. وأمرت برکعتي الضحی ول تؤمروا بها». وفي إسناده جابر 
الجعفي . السند ۳۱۷/۱. ورواه آبو یعی نحوه, ذکره الحافظ في التلخیص ابر 
۳ 

(*) لأن وضاحاً ومندلاً ضعيفان. 
فأما وضاح فقال ابن حبان في الضعفاء: وضاح بن يحبى النبشلي الأنباري أبو يحبى» 
سكن الكوفة» يروي عن العراقيين» وروی عنه أهل بغداد. منكر الحديث. وذكر فيه 
ما قاله المصنف رحمه الله تعالى . 
وأما مندل. فقال الحافظ في التقريب 714/7 : مُندل. مثلث الميم ساكن الثاني» ابن 
علي العنزي, بفتح الهملة والنون ثم زاي آبو عبدال الكوني. ويقال: اسمه عمرو 
ومندل لقب له. ضعیف. ولد سنة ثلاث ومائة ومات سنة سبع أو ثمان وستين. 

». وهذا نص ابن الجوزي في العلل: حديث «ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع.‎ )٤( 
الحديث. قال: فيه وضاح بن یجبی هالك ومندل ضعیف. عن یی بن سعید. عن‎ 
.۱۳/۱ عكرمة. عن ابن عباس : مختصر العلل‎ 


۷۸ 


خصوصية هذه الثلاثة به نظر( . 


فإن الذي ينبغي ولا يعدل إلى غيره أن لا تثبت خصوصية إلا بدليل 


صحیح0) على أنه قد جاء ما يعارضه وهو ما أخرجه الدارقطتي "۰ من 
حديث قتادة» عن أنس مرفوعاً: «أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي» . 
ورواه ابن شاهین في ناسخه ومنسوخه. وقال: «ول تفرض علٌ»» لكنه 
حديث ضعيف فيه عبدالله بن محرر وهو ضعيف باجاعهم 8 وذکر ابن 


(1) 


(۳ 


قلت: لعل كثرة طرقه جعلته يرتفع إلى رتبة الحسن. 

ذکر النووي ی الروضة ۳/۷: فمن ذلك - يعني بعض الواجبات في الخصائص - صلاة 
الضحی. ومنه الأضحية والوت والتهجد والشاورة على الصحيح في الخمسة. هكذا 
رجح الوجوب عليه في هذه الخمسة وسيمر بك الخلاف ومنشؤه في هذه المسائل إن 
شاء الله تعالى . 

وعلى هامش (ن ز): أو حسن» ولا حاجة إلى ذلك لأن الصحيح في اصطلاح 
اللحدثين يطلق على ما قابل الضعيف فحينئذ يشمل الحسن, لأن الحديث يراد في 
التقسيم الأول إما مقبول آو مردود. والقبول ما آن یشتمل على أعلى درجات القبول 
آولا. الأول الصحيح والثاني الحسن. 

ي کتاب الوتر من سننه ۰۲۱/۲ من طريق عبدالله بن محررء عن قتادة» عن أنس: 
«أمرت بالوتر. . .» الحديث. قال أبو الطيب في تعليقه على الكتاب المذكور: في سنده 
عبدالله بن محرر وهو الجحزري» قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الجحوزجاني : هالك» 
وقال الدارقطني وجماعة: متروك اه. 


(6) بل متروك. قال الذهبي في الميزان :٠٠١/۲‏ عبدالله بن محرر ق الجزري» عن يزيد 


الأصم وقتادة . 

قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الجوزجاني: هالك. وقال الدارقطني وجماعة: 
متروك وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه يكذب ولا يعلم. ويقلب 
الأخبار ولا يفهم . 

وأورد الذهبي هذا الحديث من رواية عبدالله بن محرر عن قتادة عن أنس» واتضح بهذا 
عدم صحة الحديث من هذا السند من أجل الراوي المذكور لأنه متروك. 


۷۹ 


شاهین في ناسخه ومنسوخه حديث ابن عباس التقدم من طریق الوضاح 
وحديث أنس هذاء ثم قال: الحديث الأول أقرب إلى الصواب من الثاني 
لأن فيه عبدالله بن محرر وليس بمرضي عندهم. قال: ولا اعلم الناسخ منیا 
لصاحبه . 

قال: ولكن الذي يشبه أن يكون حديث عبدالله بن محرر ‏ على ما 
فيه - ناسخاً للگول() لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض() 


ار اله ع تعارضی لاله الضخیعتن: ولا عارضة. رد . 
ثم ههنا آمور تنبه ها: 


الروياني؟ -» فقال: إن الأضحية والوترء لما يجب عليه وقد يشهد للوتر 
فقط فعله ی على الراحلة©». 


)۱( لا وجه لدعوی النسخ التي أبداها ابن شاهين لأن الحديثين م يثبتاء وقد ناقش الصنف 
الدعوی وردها رداً جمیلا. والله الموفق. 

(١‏ وتقدم الكلام على هذا [أكاوية ای و و وت ان ی 
مقال. وروى الإمام أحمد من طريق جابر بلفظ: «أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا 
مپا. . ۰( الحديث» وقد تقدم ص ۷۸ 
وروی البزار ر رلفظ بلفظ : «أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس 50 3 الحديث ذکره 
الحافظ ف التلخيص وغير ماذکرت من الأحاديث التي تقدم . 
وإن كثرة طرقه رما اعتضد ہا الحديث» فيصر القول بوجوب بعض هذه الأشياء له 
من النظرء والله الموفق. 
قلت : قد رجح النووي القول بالوجوب ف الروضة ىا تقدم ص ۷۹ والله أعلم. 
وذكره الحافظ في التلخيص البیر ۰۱۱۸/۳ 

(۳) هو الامام الکبیر آحد بن محمد بن أحمد صاحب الجرجانيات» ترجمته في طبقات الشافعية 
۳ ول يؤرخ وفاته. 

3 آرجع لى التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ۱۱۹/۳ . 


۸۰ 


لكن قال النووي في شرح الهذب" في كلامه على الوتر: إن من 


وفي ذهني أن القرافي المالكي 29 ادعى وجوبه عليه في الحضر دون 
۳1 وهو كما ظننت» . فإنه قال: فعل الوتر 0 السفر علی الراحلة والوتر 
۳۳۳ والمخليمي 80 في شعب الایان» والشيخ غو الدین ف قواعده )٩(‏ 


نانیها: روی المرقلف 27 عن عطية العوفي. عن أي سعيد 
اخدري» قال: کان النبي 3 يصلي الضحى حتى نقول لا يدعهاء 


(۱) راجم الهذب ۲۰/4 . 

0) هو ام الجليل أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي» نسب إلى القرافة بفتح القاف محل قبر الامام الشافعي بالقاهرة. (م 1۸۶ - 
0 ). الأعلام 0/١‏ ة. 

(5) هو الحافظ أبو عبدالله الحسين بن الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري 
الشافعي (م ۳۸۸ - ت 4۰۳ ه). قلت: تاریخ الوفاة فيه نظر. 
ارجع ! إلى ترهته ۳۳۳/6 - ۳۳ في تذکرة احفاظ ۱۰۳۰/۱۰ وطبقات الشافعية 
للسبكي ع / ممم _ ۳۳۶ وذکره في الشعب ص ۰۲۰۱ في ضمن مباحث قیام الليل. 

(4) هو الإمام شيخ الإسلام عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد 
السلمي سلطان العلماء (م ۸ _ ت 556 ه). له ترحمة في: البداية والنباية 
۳ طبقات الشافعية للسبكى ١/٠۸؛‏ العبر ه/0؟؛ شذرات الذهب 
٠ ۳۰۱/۵‏ 

(6) ارجع إلى كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام وهو القواعد الکبری ۳۸/۱ ۳۹؛ 
والصغری ۵1/۱ - ۰۵۷ نی مراتب الرواتب. 
ونقل الحافظ ابن حجر- في التلخیص ابر ۱۲۰/۳ - عنها. 

(5) في الجامع ۰۵۸7/۲ وقال: حسن غریب. 
قلت: لعله بالاعتضاد. لأن في سنده فضيل بن مرزوق وعطية بن سعيد بن جنادة العوفي 
وهما ضعیفان . 


۸۱ 


ویدعها حتی نقول لا یصلی» ثم قال: حسن غریب. وهو بظاهره يقتضي 
عدم الوجوب . 


وكذا حديث عبدالله بن شقيق : قلت لعائشة : أكان النبي ب يصلي 
الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه . رواه مسلم(. 


وحديثها أيضاً: ما رأيت رسول الله ي يسبح سبحة الضحی وا 
لأسبحها. رواه البخاري وسلم(. 


ولم أر من قال به» ونقله النووي في شرح المهذب عن العلاءء أنه 
َة كان لا يداوم على صلاة الضحى محافة آن تفرض عل الامة فیعجزوا 
عنهاء وكان يفعلها ف بعض الأوقات (۳). 


)1( م ف الصحیح ۳۳۸/۰ مع شرح النووي . 

(۲) خ ۵۵/۳ ۶ مع شرح فتح الباري . 
وخرجاه من حديث أم هاىء بنت أبي طالب رضي الله عنها خ 01/7 مع شرح فتح 
الباري ؛ م ۲۲۹/۵ مع شرح النووي . 
قلت: وظاهر رواية عائشة رضي الله عنها نفي رژية صلاة الضحی عن النبي ی وقد 
ثبت عنها ما يخالفه, وهو ما رواه مسلم في الصحیح 6 بسسلده المتصل عنهاء 
قالت : كان رسول الله َة يصلي الضحى أربعاً ویزید ما شاء الله . وآخرجه الإمام آحمد 
أيضاً ۱ من حديثها. وهذا يدل على أنه ا كان يصلي الضحى أحياناً. فیکون 
النفي العام في كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليس على ظاهره» لثبوت ما يخالفه 
من حديثها وحديث أم هانىء وغيرهما. 

(۳) ذکره النووي في الشرح الذکور ۰۳۷/4 وقد آحسن الامام النووي صنعاً حینیا تعرض 
للجمع بين حديثي عائشة رضي الله عنها فقال: آما الجمع بين حديثي عائشة في نفي 
صلاته الضحی و وإثباتها فهو: أن النبي بَكلِ كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها 
ويترك في بعضها خشية أن تفرض كا ذكرته عائشة. 
ويتأول قولها: «ما يصليها إلا أن يجيء من مغيبه» على أن معناه: ما رأيته ؛ کا قالت في 
الرواية الثانية : «ما رأيت رسول لله ل يسبح سبحة الضحى . . .» الحديث. وسبيه أن 
النبي ول ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في النادر من الاوقات. فانه قد 


AY 


قلت: وكيف يجمع بين هذا وبين ما ذکره في الروضة وغيرها أنها 


واجبة عليه ولو قال: إنه عليه الصلاة والسلام كان يظهرها 5 وقت 
ويخفيها في وقت آخر لكان أولى. 


وادعی الاوردی(۱) أنه ع لا صلاها یوم الفتح واظب عليها إلى أن 


مات وفیه نظر. ففي سنن أ داود عن عبدالرهن بن أي 2 


(۱) 
(0 


يكون في ذلك مسافراً وقد يكون حاضراً ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وفي وجه 
آخر حمل النفي على المداومة لا نفي أصل الصلاة. 

ونقل عن ابن عمر نفي صلاة الضحی ووصفها بأنبا بدعت وقد ثبت عنه أثر صحيح 
خرجه البخاري بسنده المتصل إلى مورق» قال: قلت لابن عمر رضي الله عن : أتصلي 
الضحی؟ قال: لا. قلت: فعمن قال: لا. قلت: فابو بکن قال: لاء قلت: 
فالبي يكل قال: لا أخاله. اه. صحيح البخاري مع شرح فتح الباري ۰۱/۳ قال 
الحافظ في الفتح ۳ هذا محمول على التظاهر ا في المساجد. والاستحباب 
بالمحافظة عليها ثابت من حديث أبي الدرداء وأي ذر. 

قلت: آخرج الترمذي في احامع ۰۸۵/۲ مع شرح مباركفوري. وفي سنده 
إسماعيل بن عياش وروایته عن الشامیین مقبولة - وهذا سنده شامي - ومغلط ف غيرهم . 
وقد نقل صاحب التحفة عن المنذري في تلخيص السئن أنه خرج هذا الحديث فقال: 
حسن غریب وناقش هذا التحسين: لعل ذلك في النسخة التي بيده؛ وأما في هذه 
النسخة غريب فقط دون لفظة حسن» وهذه ملاحظة جيدة وهي قضية اختلاف النسخ 
في أوصاف الحديث التي في هذا الكتاب, والله الموفق. 

ولفظ الحديث: «ابن آدم اركع لي أربع ركعات من آأول النهار أکفك آخره». 

خاتمة: قال الحافظ في الفتح : 05/7 : تنبيه: إن حديث عائشة يدل على ضعف ما روي 
عن النبي وَل أن صلاة الضحى كانت واجبة عليهء وعدها لذلك جماعة من العلماء من 
خصائصه ولم يثبت ذلك في خبر صحیح . اه. 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. تقدمت ترجمته ص 1۸ . 

قال الحافظ في التقريب 445/١‏ : عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوڻيء 
ثقة» من الثانية» اختلف في سماعه عن عمرء مات بوقعة الجماجم سنة ست وثمانين» 
روى عنه الجماعة. 


۸۳ 


قال: ما أخبرنا أحد ى النبي کل صلى الضحى غير ام هانیء( 
فإنها أخبرت ہا يوم فتح - 53 يره أحد صلاهن بعد . 

وذكر البخاري في صحیحه من حدیث آنس ان رخا“ صنع 
طعاما ودعا رسول الله ككل ونضح له طرف الحصير فصلى فيه ركعتين 
فقال 0 فلان بن الحارود؟) لاش : أكان النبي ا يصلي الضحی ؟ 
قال مارأ يته صلى غير ذلك الیوم !۳ . 

ع ذهبت طائفة من السلف إلى حدیث عائشة السابق ول يروا 
صلاة الضحی (. حکاه ابن بطال 1 وأبعد بعضهم فقال: إنهبا بدعة عة 


0 ؛ کک طالب بن Ms‏ هاشم بن عبد مناف بن قصي. واسمها فاختت وهي 
مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. لها ترجمة في: طبقات ابن سعد 

.١۸١/ ٤ /۳۷۳؛ الاستیعاب‎ ٤ الاصابة‎ ۸ 0 

(۲) آخرجه د في کتاب الصلاة ۰۲۹۷/۱ من طريق شيخه حفص بن عمر» عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن ابن ابي لیل. عنها. ۱ 

(۳) قال الحافظ في الفتح ۳ قیل : هو عتبان بن مالك لأن في قصته شبها بقصته . 

(5) على هامش (ن د): هو عبدالحميد بن المنذر بن الجارود. 
قال الحافظ في الفتح ۱۵۸/۲: وکأنه عبداحمید بن النذر بن ابارود البصري. وذلك 
آن البخاري آخرج هذا احدیث من رواية شعبة. وأخرجه في موضع آخر من رواية 
خالد الحذّاء» كلاهما عن أنس بن سيرين» عن عبدالحميد بن المنذر بن الجارودء عن أنس . 
وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبدالله بن عون. عن عبد الحميد بن المنذر بن 
الجارود. عن أنس. فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعاً. وهو مندفع بتصريح 
أنس بن سيرين عنده بسماعه عن أنس؛ فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل 
الاسانید. وإما أن يكون فيها وهم. لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لما حدث 
بهذا الحديث. وسأله عما سأله من ذلك وظن بعض الرواة أن له فيه رواية. 

() أخرجه خ في أبواب الإمامة ؟168/5١.‏ وفي كتاب التهجد ۵۷/۳ مع شرح فتح الباري . 

(5) كونها واجبة في حقه يد . 

(1) هوالحافظ عمرو بن زكريا بن بطال أبوالحكم الاشبيلي (ت ۵44٩‏ ه). معجم الژلفین ۹/۸ 

(۸) وهو مروي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء وقد تقدم ص ۸۳. 


۸ 


وحکی الطبريی۷) عن جاعة استحباب فعلها غبء ومو رواية عن أحمد 
ادو لطا عل ل ال اه 


الثها: هل كان DDS‏ 
أو أدنى كمالها؟ لم أرَ في ذلك نقلاً.نعم, في رواية لأحمد: «أمرت بركعتي 
الضحی و تؤمروا پا وقد سلفت9) , 

رابعها: هل كان الواجب عليه في الوتر أقله أم أكثره أم آدنی کماله؟ 
م أر فيه نقلا . 


خامسها: هل كان الأضحى 9 في الحديث السالف وكلام أصحابناء 
الراد به الضحايا كما قاله ابن الصلاح: يقال: أضحى”/ في الواحد 
واحمع أضحى » ويقال: ضحية وضحايا وأضحية وأضاحيٌ بالتشدید ". 

وهذا التقرير قد يُفهم أنه كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة 
ولعل الإشارة به إلى وجوب ذلك في الأعوام . 

وقد ضحی یا بکبشین کما آخرجه البخاري ومسلم) من حدیث 


ر هو الإمام أبو علي الحسين بن القاسم الطبري (ت ٠ه"‏ ه). (طام ش ك): 2۱۷/۲ 

(۲) رواه الامام آمد والبزان وی سنده جابر احعفي وهو ضعيف سل وقد تقدم 
ص ۷۸ . 

(۳) وی (ذ د): م أر نقلاً فيهء وهو خلاف يسير. 

(4) وی (ن د): دون آداة الاستفهام ولفظة کان. قلت : ولعل الصواب اثباته کا في بقية 
السائل . 

() وفي (ن د): أضحاة في الواحد. .۰. الخ . 

(56) وفي (ن د): بتشدید الیاء. 

۷ أي : ف صحيحها: أما البخاري فأخرجه .4/٠١‏ أخرجه بروايات عن أنس وأتمها 
قوله : «إن رسول الله َة انكفاً إلى كبشين أقرنين آملحین فذبحها بیده» اه. 


Ao 


عائشة» وفي ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وعائشةء أنه بي كان 
إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظیمین(). . . الحديث. 


سادسها: وقع في کلام الامدي") وتبعه ابن امحاجب") عد ركعتي 
الفجر من خصائصه؟؟ ول أرَ لما سلفاً في ذلك. وحديث ابن عباس 
السالف يشهد له لكنه ضعيف كا سلف (ورأيت صاحب الفصول من 
الحنابلة عدهما من خصائصه)(. 


= وخرج م ۰۷۷/۹ من طریقه ایضا ولفظه: «ضحی رسود اله ی بکبشین آقرنین. ..» 
احدیث . 
قلت: هنا ملاحظة حستة وهي أن المصنف جعل هذا الحديث من مسند عائشة. ولكن 
بعد البحث والتأمل لم نجده بهذا اللفظ إلا من مسند أنس. 
واغا الثابت عنها في الصحيح عند مسلم» من طريق عروة بن الزبيرء عنهاء قالت: «إن 
رسول الله کل أمر یکین أقرن يطأ في سواد ويرك في سواد وینظر في سواد. . .» 
الحديث بطوله . 
)١(‏ أما حديث ابن ماجه ففي السئن 547/7 ٠١‏ . قال البوصيري في الزوائد: فيه عبدالله بن 
محمد مختلف فيه. قال الحافظ التقریب 44۸/۱: صدوق. في حديثه لين» ويقال: 
£< 
تغیر باخرة. وذکره اخاکم في الستدرك ۰۲۲۷/۶ وسکت عنه الذهبي نف التلخیص. 
الامدي: هو الامام الیل علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحسن 
بمدينة آمد. 


5 


سم 


له ترجمة في: البداية والنباية 4۱8۰/۱۳ حسن الحاضرة 64۱/۱+ شذرات الذهب 
۰۵ العبر ۱۲4/۵ - ۱۲۵؛ لسان الیزان ۱۳6/۳ مرآة احنان ۷۳/4 ۷۵ 
مفتاح السعادة ۱۷۹/۲ - ۱۸۱؛ میزان الاعتدال ۲ النجوم الزاهرة ۲۸۵/۹ - 
۹ وفیات الأعیان 66/۲ - ۰4۵61 ۳۰۱/۳ طبقات الشافعية للسبکی ۳۰۹/۳ 

(۳) ابن الحاجب: هو الحافظ عزالدين أبو الفتح عمر بن محمد بن منصور الأميني الدمشقي 
(م ۵٩۳‏ - ت ۰۰۳ ه). 

(4) کتب بعضهم على هامش (ن د): رأيت بخط بعض الفضلاء التأخرین عن أبي الفرج 
ابن الجوزي في الخصائص. أن ركعتي الفجر واجبتان عليه ب اه. 

(۶) هذه العبارة التي وضعناها بين القوسين لم تكن موجودة في (ن د)» و(ش). 


۸٦ 


المسألة الرابهة. التهجد. آکان) واجباً علیه؟ قال القفال): 
وهو أن يصلى بالليل وإن قل . قال الله تعالى: «ومنَ الليل فتهجذ به نافلة 
لك. . .4 الآية. أي: زيادة على ثواب الفرائض بخلاف تبجد غیره 
فإنه جابر للنقصان المتطرق إلى الفرائض» وهو عليه الصلاة والسلام 
معصوم عن تطرق الخلل إلى مفروضاته» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؛ حکاه [مام الحرمين, وذکر البغوي ٩‏ في تفسیره"" نحوه. قال 
احسن") وغیره: لیس لاحد نافلة الا النبي كَل لأن فرائضه كاملة وأما 
غیره فلا e‏ نقص» فنوافله تکمل فرائضه. واستدل البيهقي ۳ في 


)١(‏ سقط في (ن د) أداة الاستفهام. وكذا في (ش). 

(۲) الققال: هو الشيخ الجليل محمد بن علي بن إسماعيلٍ الققَال الکبیر الشاشي. الامام 
الجليل أحد أئمة الدهرء قلت: وقد أثني علیه خیراً. مولده سنة احدی وتسعین 
ومائتین. ووفاته - على ما أوضحه الحاكم واستصوبه النووي - في سنة خمس وستين 
وثلائمائة بالشاش (ط ش 4): ۲۰۰/۳. 

() سورة الاسراء: الاية ۷۹. 

(4) ذکره البغوي في تفسیره ۰۲۱۲/۵ قال: وکانت صلاة الیل فريضة عل الني يكل في 
الابتداء وعلی الأمةء بقوله تعال : «یا آیها الزمل قم اللیل ! إلا قليلا». ثم نزل 
التخفيف فصار الوجوب مسو في حق الأمة بالصلوات الخمس». وبقي الاستحباب 
لقوله تعالی : «فاقروا ما تیسر منه). وبقي الوجوب في حق النبي بل واستدل لذلك 
بحديث عائشة : «ثلاث هن علي فريضة وهن لكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل». 
تقدم هذا احدیث. وأن البيهقي رواه في سننه وخلافياته. وأنه حديث ضعيف لأنه في 
مسنده موسی بن عبدالرهن الثقفي الصنعاني ضعيف جداً. 

(ه) البغوي : هو الامام الجليل الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي البغوي» 
صاحب معالم التنزیل وشرح السنة والتهذیب والصابیح. وتو بمدينة مرو سنة ست 
عشرة وخمسمائة ودفن عند شیخه القاضی حسین. تذکرة الفاظ ۱۲۵۸/4 . 

)١(‏ الحسن بن أي الحسن يسار الإمام شيخ الإسلام» آبو سعید البصري. يقال: مولى 
زيد بن ثابت» ويقال: مولى جميل بن قطبةء وأمه خيرة مولاة أم سلمة. وفاته سنة عشر 
ومائة وله ثمان وثمانون سنة. ترجته في تذكرة احفاظ ۷۱/۱ ۷۲. 

(۷) تقدمت ترهته ص ۰.۷ 


AV 


دلائل النبوة عن مجاهد) وکذا اين النذر") في تفسیری وذكر ‏ أعني ابن 
النذر - عن الضحاك نحوه. وذکره سلیمان بن حیان عن أي غالب» عن 
أبي أمامة . . إلخ . 


ثم استدل الرافعي وغيره اشا بحديث عائشة رضى الله عنهاء أن 
رسول الله يه قال: «ثلاث هن علي فرائض وهن لکم سنة: الوتر 
والسواك وقيام الليل». وهو حديث ضعيف أخرجه البيهقي في سننه( 
وخلافياته» وی سنده مومی بن عبدالرهن الصنعاني. قال ابن عدي : 
منکر الحدیث» وضع على ابن جریج» عن عطاء. عن ابن عباس کتابا 
في التفسير. جمعه من کلام مقاتل الکلبي(* وقال البيهقي : موسی هذا 


ضعیف جدا و فشنت ف هذا إسناد. 


واعلم أن الشيخ أبا حامد") نقل بعد حکاية ذلك عن الأصحاب» 


(۱) هو الامام القریء الفستر مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم (ت ٠١‏ ه). 
ترجمته في تذكرة الحفاظ ۹۲/۱. 

(۲) هو الفقيه المفسر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 18" ه). ارجع 
لترجمته في تذكرة الحفاظ ۷۸۲/۳. 

(۲) الکبری ۳۹/۷. ثم قال موسی بن عبدالرحمن: هذا ضعيف جداًء ولم يثبت في هذا 
اسناد والله آعلم . 

)٤(‏ ذكره في الکامل ۱۳/۳ بقوله: موی بن عبدالرجن الثقفي الصنعاي» یعرف 
بأبي محمد المفسرء منکر احدیث . ونقله عنه الذهبي في میزانه ۰۲۱۱/6 

(0) مقاتل الكلبي, قال الذهبي في الميزان: مقاتل بن سليمان البلخي المفسّر أبو الحسن. 
روى عن مجاهد والضحاك وابن بريدة وذكر من كلام النقاد فيه قول ابن البارك: ما 
آحسن تفسیره لو كان ثقة» وقال وکیع : كان کذابء وقال البخاري : سکتوا عنه. وأرّخ 
وفاته سنة خمسین ومائة . میزان الاعتدال ۱۷۳/6 - ۰۱۷ 

() هو آهد بن بشر بن عامر العامري آبو حامد الروزي, توفي سنة ائنتین وستین وثلائمائة. 
رط ش ) ۸۲/۲ - ۸۳ 


۸۸ 


أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه() کأمته. قال الشیخ آبو 
عمرو بن الصلاح والنووي نی الروضة): وهذا هو الصحیح الذي تشهد 
له الأحاديث» منها حدیث سعد بن هشام, عن عائشة في مسلم وقد قال 
لها: انبئيني عن قيام رسول الله كله قالت: آلست تقراً #یأیها الزملع4. 
فقالت: كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة. فقام عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه حولا وأمسك الله خبائمتها لي تر حتى أنزل الله 
ي آخرها التخفیف. فصار قیام الیل تطوعاً بعد فریضة 

وفي آخره: فانطلقت إلى ابن عباس رضى الله عنه فحدثته 
بحديثها»؛ فقال: صدقت. وأشارت ‏ رضي الله عنها - بالآخر إلى قوله : 


)۱( ذكره في الأم ولفظه : قال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر 
أن الله أنزل فرضاً في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره» ثم نسخ الثاني بالفرض ف 
الصلوات امس ثم ذکر الآية في المزمل إلى قوله: «أو انقص منه قلیلاعه. وقال: 
آوا منسوخ بقوله تعالى: : «إن ربك يعلم أنك تقوم أدن. .۰ الآية إلى قوله: #فاقرؤا 
ما تیسر من القرآن. 
قال: فنسخ قيام الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر بما تيسرء ثم نسخ هذا الناسخ بقول الله 
عز وجل : «أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ٍ ودلوكها: زواها «إلى غسق الليل# العتمة 
#وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودایه الصبح ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
فاعلمه آن صلاة اللیل نافلة لا فريضت وآن الفرائض فیا ذکر من لیل آو جار. قلت 
هذا هو الاستدلال الأول في كلام الإمام الشافعي رحمه اللهء والثاني وتره كَل على 
الراحلة . 
قال الشافعي : ففرائض الصلوات خمس وما سواها تطوع فأوتر رسول الله يكل على 
البعير ولم يصل مكتوبة علمناه على البعير. 
وقد تقدم قول النووي : إن من خصائصه ی فعل هذا الواجب الخاص به عليه على 
الراحلة. وذلك خالف نص الشافعي. ولکل وجهة والله الموفق. 

(۲) ذكره في الروضة ۳/۷. 

۳( اخرجه مسلم مع شرح النووي ۲۰/۵. آخرج القصة بطوضا في سؤال سعد بن هشام 
عن خلّق رسول الله يل وقيامه ووتره. وآخرجه البيهقي في السنن ۰۳۰/۳ 

(4) تقدم هذا الحديث من حديثها عند مسلم في التعليق السابق. 


۸۹ 


#علم آن لن تحصوه فتاب علیکم . . ۲۳4۰ وبعضهم قال: ان الناسخ قوله 
تعالى : #ومن اللیل فتهجد به نافلة لك . وقوله تعالى: إعلم أن لن 
تحصوه فتاب علیکم» ناسخ لقيام الليل في حق أمته وفيه نظر. لأن 
ا لخطاب في أول السورة للنبى ب وقد شرکته فیه فالخطاب في آخرها إذاً 
يتوجه لمن يتوجه إليه الخطاب في أوها©. 

وقد قيل: إن المنسوخ من صلاة الليل ما كان مقدرأًء وأما أصل 
الوجوب فهو باق لقوله تعالى: فاقرژا ما تیسر منه)ه*). فتکون الاية 
كقوله تعالى: #ف! استيسر من الهدي 4“ . إذ لا بد من الهدي. فكذلك 
لا بد من صلاة الليل“ . 


. ٠٤/١ أخرج الإمام أحمد القصة بطوهما في المسند‎  - 
من حديث عائشة. وأخرجه أيضاً من‎ .77١- 770/5 ب - وأخرجه أبو داود في السنن‎ 
حديث ابن عباس في تفسير سورة المزمل موقوفاً عليه. ولفظه بعد سياق سنده: قال في‎ 
المزمل: طقُم اللِيلَ إلا قليلاً» الآية نسختها الآية التي فيها: طعَلِمَ أن لن نُحصُوهُ فتاب‎ 
علیکم . . .4 الاية. وناشثة اللیل : آوله وكانت صلاتهم لأول الليل. يقول: هو أجدر‎ 
آن تحصوا ما فرض الله علیکم من قیام اللیل. وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى‎ 
.188/4 يستيقظ. . . إلخ الأثر. سنن أب داود‎ 
وابن ماجه ایضاً ۰۳۷۹/۱ من حديث سعد بن هشام عن عائشةء واقتصر في‎  ج‎ 
. سؤالها عن وتر رسول الله ككل‎ 
د - وأخرجه البيهقي في السنن ۰۳۰/۳ من حديث سعد بن هشام مع طول القصة في‎ 
السؤال ها عن خلق رسول الله كك وقيامه ووتره.‎ 

.۲۰ سورة المزمل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء: الاية ۷۹. 

(۳) ویتضح من هذا أن المصير إلى تأويل أم المؤمنين عائشة وحبر الأمة ابن عباس رضي الله 
عن الجميع» أن المصير إلى ذلك أولى. 

(4) تقدم هذا عن الشافعي أنه منسوخ أيضاً بالصلوات الخمس» وأنلا بقاء لوجوب سواها 
أصلا. 

(6) سورة البقرة: الاية ۰۱۹ 

(5) وهذا التنظير الذي أبداه المصنف هنا غير جيد لأن الهدي المشار إليه في الآية ‏ وهو هدي 


۹.۰ 


والحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها : رأفلا أكون 


عبدا أ شکور من حملة ما يدل على عدم وجوبه عليه ولا أعلم أحداً 
قال بوجوبه علينا دونه . 


تنبيهات: 


الأول: إن قلت قوله تعالى: #انافلة لك» يقتضى أن ذلك غير 


واجب عليه قال الجوهري ‏ : النفل والنافلة عطية التطوع حيث لا يجب 
ومنه نافلة الصلاة والنفل التطوع . 


ولا 


فالحراب أن النافلة الزيادة» ومنه قوله تعال : #ویعقوب نافلة چ ° 
یلزم منه کونها غیر واجبة . 
الثاني : حديث جابر الطويل - ف اج - الثابت ف صحيح 


مسلم 0 أنه و آق الزدلفة فصلی ما الغرب والعشاء بأذان واقامتین وم 


التمتع - هو واجب بالاتفاق كا أشار إليه ابن رشد في بداية المجتهد ١/5/ا".‏ وأما 


(۱) 


(۳ 
(5) 


وجوب قیام الليل فهو إما منسوخ ‏ على رأي الشافعي - وهو الظاهر الذي تدل علیه 
الاحادیث الکثیرة في السنة؛ واما وجوبه خاصة علی النبي ی نافلة له على سائر 
الفرائضء کا سيأي للمصنف تأویله بذلك عن قریب إن شاء الله تعالى. 

آما حدیث: «افلا آکون عبداً شکورآ» فمتفق علیه من حدیث عائشة والغيرة بن شعبة . 
أ أخرج البخاري من حديثهما 2584/4 ولفظ عائشة: ان النبي یف كان يقوم من 
اللیل حتی تتفطر قدماه فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شکورا». ولفظ حدیث الغيرة: 
قام رسول الّه و حتى تورمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. قال: «أفلا أكون عبداً لله شکورا» . قلت : ودلالته قوية . 

ب - وأخرجه مسلم في الصحيح ۲ ۰۵۲۹ من حديثه] واتفقا في اللفظ. 

هو الامام اللغوي إسماعيل بن حماد صاحب الصحاح المتوق سنة 97 ه. ذكره فيه» 
۵۰ انظر ترجته في معجم اللفین ۲۱۷/۲ . 

سورة الأنبیاء : الاية ۷۲. 

هو العروف عند الحدئین نسك جابر. آخرجه م بطوله في الصحیح ۱۷۰/۸ - ۰۱۷9 
ودلالته لقصود اللف قویة. 


۹۱ 


یسح بیهیا شيئأء ثم اضطجع حتی طلع الفجر فص الفجر حين تبین له 
الصبح بأذان واقامت. دالٌ على عدم وجوب الوتر والتهجد. لأن الظاهر آنه 
لم يفعلهم| تلك الليلة. وقد يجاب عن التهجد بأنه لعله إذ ذاك كان 
منسوخا» وني هذا رد على ما خرج به الدارمي27 من أصحابنا في استذكاره 
من أن الجامع بالمزدلفة يأتي بالوتر دون سنة العشاءء والذي نص عليه 
الشافعي في الأم وغيرها: أن السنة ترك النفل بعد العشاء ىا يسن تركه 
بعد المغرب» وصرح به الماوردي والقاضي حسين © وغيرهمء وأبعد 
العجلی( فقال: يأتي. فقال: إنه يأتي بسنة المغرب بعد العشاء ثم سنة 
العشاء بعد الوتر. وهو مصادم 3 

الشالث: قال الرافعي : مقتضی الراوي عن عائشة ‏ أي الذي 
سلف وكلام الأئمة هنا: کون الوتر غبر التهجد الأمور به وذلك خالف نا 
مر في باب صلاة التطوع أنه يشبه أن يكون الوتر هو التهجد. ويعتضد 
به الوجه المذكور هناك عن رواية القاضى الروياني. 

قال: وکان التغایر آظه وکذا قال في تذنیه٩)‏ عل الشرحییْ انه 
الأظهر» وتبعه صاحب الاوي الصغیر"). قلت: وحدیث عائشة في 


(۱) هو الامام املیل محمد بن عبدالواحد بن محمد آبو الفرج الدارمي» صاحب الاستذکار 
من کبار علیاء الشافعية. (م ۳۵۸ - ت ٤٤۸‏ ه). (ط ش ك) ۰۱۸۲/4 والاستذکار 
کتاب له معروف في فروع الشافعية. 

(۲) الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروزي من عظاء أصحاب الشافعي 
رت 1۲ ه). (ط ش ك) ٠٠١/۳‏ . ۱ 

(۳) هو الإمام سعد بن محمود بن خلف بن أحد بن محمد العجلي منتخب الدين أبو الفتوح 
الأصبهاني (م ۵۱0 - ت ۱۰۰ ه). (ط ش 42) 5۰/۵. 

. وحينئذ فلا يلتفت إليه‎ )٤( 

(ه) التذنیب کتاب لاأپي القاسم الرافعي . انظر فهرس الخطوطات لفّاد سید ۲۹6/۱ . 

(1) لنجم الدین عبدالغفار بن عبدالکریم القزويني. راجم القدمة ثبت كتب المؤلف 
ص ۳۰ . 


۹۲ 


الصحيحين: «ما كان رسول الله ية يزيد في رمضان ولا غیره على 
احلی عضره رجمه يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولن» ثم يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنین وطوفن» ثم يصلي ثلاثا» يدل على أن التهجد 
هو عين الوتر. نعم. حديثها الآخر يدل على مقابله» وهو ما أخرجه 
مسلم عنها(", أنها قالت: كان رسول الله كل يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة یوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في شيء إلا في آخرها. 


الرابع : فصلاته علیه الصلاة والسلام باللیل کانت آنواعا 


أ ست رکعات "مفصولات ویوتر بثلاث . رواه ابن عباس رضى الله 
ب - |حدی عشرة مفصولات ويوتر بواحدة). روته عائشة رضى الله 


ج ثلاث عشرة کذاك(* 


(۱) آخرجه خ في باب فیام اللیل ۰۳۳/۳ من حدیث عائشة رضي الّه عنبا؛ ومسلم في 
الصحيح ۲ من حديثها أیضا. 

(۲) وأخرجه مسلم ۰۱۷/۲ من حدیثها . 

(۳) آخرجه خ ۰۱۸/۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنها؛ ومسلم في الصحیح 
۳( 

(6) آخرجه مسلم ۰۱5/۵ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: كان رسول الله وك 
يصلي فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاءء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر 
وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين. ثم اضطجع على شقه الأيمن 
حتى يأتيه المؤذن للإقامة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الصحيح ۹ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: كان 
رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا مجلس في شيء 
إلا في آخرها. 


٩۳ 


(1) 
(۳) 


(۳ 


(1) 


د- ثان رکعات موصولات ویوتر بخمس متوالية لا مجلس الا 
آخرها. 

ه ‏ تسع ركعات لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة ثم یهض ولا 
یسلم» ثم يصلى التاسعة ويسلم. ويصلي ركعة(!2 بعد ما 
پسلم". 

و - سبع رکعات كالتسع المذكورة» ثم یصل بعد‌ها رگفتن جالسا 
مثنی, ویوتر بثلاث موصولة(؟ . 

ز - آربع *) ركعات روي» فتأمل ذلك . 


وفي هامش (ن د): ویصلي ركعتين بعدما يسلم. ومثله في (ش). 

آخرجه مسلم في الصحیح ۲۹ من حدیث عائشة الطویل في سؤال سعد بن هشام 
لهاء ولفظه: قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله يِه فقالت: کنا نعد له 
سواكه وطهورهء فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاً ويصلي تسع 
رکعات لا ملس فیها الا ی الثامنة فیذکر ال وا وي ثم ينبض ولا یسلم ثم 
يقوم فيصل التاسعة. ثم يَقَعُدٌ فيذكر الله ويحمده ویدعوه» تيت ليا تما ثم 
يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة. 

وهو جزء من احدیث الطویل الذي آخرجه مسلم ۰۲۷/۹ من حديث عائشة» حيث 
قالت: فلا أسن نبي الله يي وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه 
الأول. 

في هامش (ن د): رواه النسائي. قلت في الصغری ۰۲۱۱/۳ من حديث حذيفة» 
ولفظه فيها: عن حذيفة رضي الله عنهء أنه قال صل مع رسول الله وق في رمضان 
فركع فقا ی رگرغه: سبحان ربي العظيم مثل ما کان قائ ثم جلس يقول: رب اغفر 
لي مثل ما كان قائيًء ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائم)ً. فا صل الا 
أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة. 

وأعله بالإرسال. قال أبو عبدالرحمن: هذا الحديث عندي مرسل. طلحة بن يزيد لا 
أعلمه سمع من حذيفة شيئاً. وغير العلاء بن المسيب يقول في هذا الحديث: عن 
طلحة» عن رجل» عن حذيفة . وتسميته مرسلا على مذهب من يطلقه فيما سقط فيه 
راو بقطع النظر عن الصحاي آو غیره. فهو أعم من المصطلح عليه عند المتأخرين. 


۹٤ 


فائدة: حکی النووي ی شرح مسلم في باب صلاة اللیل» عن 
بعض السلف» أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو 
قدر حلب شاة» قال: وهو غلط مردود بإجماع من قبله مع النصوص 
الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. 


00 اتعبيره في و 0 في 3 الوجه 
50 ذكر في «الروضة» في كتاب ا أن له تعال فرص 
۳ 7 وة . 7 (6) » 
من قيام اللیل ولا ما ذکر ی سورة الزمل ثم نسخه بما (في آخرها ٠‏ سم 
نسخه با مس( ۱ 
ا السواك وکان واجبا علیه يي علی الصحیح واستدل له 
بحديث عائشة السالف وقد علمت ضعفه؟. 


= طلحة بن يزيد: قال الحافظ فی التقریب ۳۸۰/۱: طلحة بن يزيد الأيلي - بفتح اهمزة 
وسكون الياء - أبو هزة» مولى الأنصار» نزل الکوفت وثقه النسائي» من 

)١(‏ ذكر النووي في الشرح المذكور 75/5 عند قول عائشة رضي الله عنها: فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فريضة. قال النووي : هذا ظاهره أنه صار تطوعاً في حق رسول الله يل وحق 
الأمة. فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع. وما النبي ويه فاختلفوا في النسخ في 
حقه. والاصح - عندنا - نسخه. وآما ما حکاه القاضي عیاض عن بعض السلف أنه 
يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع الاسم ولو قدر حلب شاة فغلط مردود بإجماع من 
قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. 

(۲) انظر الروضة للنووي ۳/۷. 

(۳) هذا نصه في کتاب السیر من «الروضة» ۰۲۰۲/۱۰ آول ما وجب الإنذار والدعاء إلى 
التوحید. ثم فرض من قیام اللیل ما ذکره في سورة الزمل. ثم نسخه با في آخرهاء ثم 
نسخه بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنین وثلائة 
آشهر . 

(8) الزيادة من (ن س) والروضة للنووي. والسیاق یقتضیها. 

(©) هذا يوافق لما تقدم ص ۸٩‏ عن الشافعي في الأم . ۱ 

(5) تقدم ص 88 لأن في سنده موسى بن عبدالرحمن الصنعاني وهو ضعيف جدا. 


۹ 


نعم روی آبو داود والبيهقي في سننهما وابن خزيمة وابن حبّان في 
صحيحهماء من حدیث عبدالله بن حنظلة بن عامر السا آن 
رسول الله كله كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء ذ 
ذلك على رسول الله َة أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا 
من حدّث وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث على شرط مسلم وم 
يخرجاه . 

ومن أصحابنا من حكى وجهاً”" في حقه كا في حق الأمة. 

قلت : وان“ بحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عن. قال: 
قال رسول اه : «أمرت بالسواك حتی خشیت آن یکتب عَل». رواه 
الإمام أحمد في مسنده”. والطبراني في أكبر معاجمه من طريقين مدارهما على 
ليث . 





)١(‏ حديث عبدالله بن حنظلة بن عامر الغسيل. 
أ - آخرجه آبو داود في السنن ۷۲/۱ من طریق عبیداله بن عبداله بن عمر. 
ب وأخرجه كذلك ابن خزية في صحیحه ۰۷۲/۲ 
ج ‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ١55/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقره 
الذهبي . 
دب وآأخرجه البيهقي في السنن ۳۷/۱. 
قال القسطلاني في المواهب اللدنية : ۳۸٠٦/١‏ وفي سنده محمد بن إسحاق وقد رواه 
بالعنعنة وهو مدلس . 

قلت: وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١7١/7‏ وقال: إسناده حسن 

(۲) حنظلة ر بن عام رضي الله عنه - عرف بغسيل الملائكة لما ذكر في سيرة ابن هشام ۳ 
أنه استشهد في أحد فقال رسول الله كه : «إن صاحبكم لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما 
شأنه» » فسئلت صاحبته عنه فقالت : خرج وهو جنب حين سمع افاتفة. 

(۳) للوجه القائل باستحبابه في حقه 85 . 

(5) المثبت من (ن د) وفي (ن ج» ن س): ويستدل. . . إلخ. وكذا في (ش). 

(۵) اخرجه آحد في مسنده ۰4٩۰/۳‏ بلفظ: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عَلّ. 
وفي سنده ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم, أبو بكر الكوني. روى عن طاوس 
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وروی ابن ماجه من e‏ أبي أمامة رضي الله عنه. أن النبي 


كله قال: «تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ما جاءني 


وعطاء ويجاهد ونافع وأبي اسحاق السبيعي » وروی عنه الثوري والحسن بن صالح 


وجماعة, قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال ابن حبان: اختلط في 
آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات با ليس من حديثهم . 
تركه القطان وابن معين وأحمد. 

أخرجه في السنن ۱۰5/۱ ولفظه: «تسوکوا فان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ما 
جاء لي جبريل إلا أوصاني بالسواك حتی لقد خشیت آن يفرض عل وعلى أمتي. ولولا 
أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم» وان لاستاك حتی لقد خحشيت أن أحفي 
مقادم فمي» . في الزوائد: إسناده ضعيف . 

قلت: لأنه من رواية عثمان بن أبي عاتكة الأزدي. أبو حفص الدمشقي» عن علي بن 
يزيد الأهاني» وقد ضعفوه في روايته عنه. رجال السند عند ابن ماجه: 

أ هشام بن عمار» هو شيخ ابن ماجه في الحديث. . 

قال الحافظ في التقریب ۳۲۰/۲: هشام بن عمار بن نضیر بنون مصغراًء السلمي 
الدمشقي. صدوق مقریء کبر فصار یتلقن فحدیثه القدیم آصح . مات سنة خمس 
وأربعين على الصحيح . /خ 4 . 

ب - محمد بن شبيب الزهراني. 

قال الحافظ ف التقريب :١54/7”‏ محمد بن شبيب الزهراني البصري. ثقة. من 
السادسة . /م س . 

ج- عثمان بن آيي عاتکت أبو حفص الدمشقي . 

قال احافظ فی التقریب ۱۰/۲: صدوق. ضعفوه في روایته عن علي بن يزيد الأهاني . 
قلت : وهذه منها. 

د- علي بن يزيد الأهاني صاحب القاسم بن عبدالرهن. 

قال الحافظ في التقريب 40/۲ : ضعیف. من السادسة. 

هم القاسم بن عبدالرهن الدمشقي . ۱ 

قال الحافظ في التقریب ۱۱۸/۱: صدوق یرسل کثیرا. من الثالثة. 

و- أبو أمامة الباهلى. 

قال الحافظ في التقريب :55/١‏ صدَيّ ‏ بالتصغير- ابن عجلان» أبو أمامة الباهلي» 
صحابي مشهورء سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين للهجرة. 


۹۷ 


خشيت على أمتي لفرضته عليهم» وان لأستاك حتى إني خشیت آن تدردر 
مقادم فمی »۱ . وفي سنده من تكلم فيه" . 


تنبیه ان : 


الأول: هل المراد بوجوبه في حقه بالنسبة إلى الصلاة المفروضة أو في 
النافلة أيضاً ”" أو إلى الأحوال التي أكدها في حقنا"؟ أوما هو( أعم من 


(۱) شرح غريب الحديث: (أن تدردر) بمعنى تسقط آو تتحرك للسقوط.«آن أحفي مقادم 
فمي»: (آحفي) من الاحفاء وهو الاستتصال والمبالغة ی الازالة (مقادم الفم) هي 
الأسنان التقدمة. وقیل اللثة» وقیل: ما حول الأسنان من اللحم. وهذا آقرب وال 
تعالى أعلم . 
(۲) وقد بيّنا من تكلم فيه» والحديث ضعيف لذلك من هذا السندء ولكنه تقوى برواية 
الامام هد من حدیث وائلة بن الأسقم» وإن مداره على ليث كا تقدم . 
(۳) أئبتها من (ش). 
)٤(‏ المراد بالأحوال التي أكدها - أي الشارع - في حقنا وهي : 
أ- عند إرادة الوضوء أو الغسل أو الصلاة. 
ب - عند الانتباه من النوم . 
ج - عند تغير الفم . 
د عند إرادة قراءة القرآن. 
ويدل للأول ما آخرجه مسلم ف الصحيح ۳۴ من حديث أبي هريرة: «لولا أن 
أشق على أمتي - وني رواية: على المؤمنين - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» وفي لفظ 
الموطأ: «مع كل وضوء» كأنه مبين للمراد. ويدل للثاني ما أخرجه النسائي في الصغرى 
۳ عن شقيق » عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. 
والأخير يدل عليه حديث علي بن أبي طالب» قال: إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها 
بالسواك. موقوف. قال أبو الحسن السندي: وفي الزوائد: إسناده ضعيف. اه. من 
سنن ابن ماجه ۰۷۲/۱ 
قلت : إن الأوقات التي أكدها الشارع في حقنا يشمل کل ما ذکره الصنف. ویعلم ذلك 
كل من تأمله والله الموفق. 

(5) أثبتها من (ش) أيضاً . 


۹۸ 


ذلك؟ ۸ از فیه نقلا. وسیاق حديث عبدالله بن حنظلة السالف يقوّي 
الأول. وادعى ابن الرفعة في كفايته في باب السواك: أنه م يصح أنه كل 
فعل السواك إلا عند القيام إلى الصلاة وعند تغير الفم» ثم قال: فإن 
قلت: قد روى مسلم عن شريح بن هانء: سألت عائشة رضي الله عنها 
عن أي شبىء كان يبدأ به النبى كك ذا دخل بیته قالت: بالسواك. ولفظة 
كان تؤذن بالدوام . ۱ 

ثم أجاب بأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لأجل تغير حصل في فمه 
ثم استبعده بأن في رواية النسائي عن ابن عباس قال: كان رسول الله ييا 
يصلي رکعتین ثم ینصرف فیستاك). 

الثاني: قال الشیخ تقي الدین ابن الصلاح: ترددوا في وجوب 
السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتن مع أن مستنده 
احدیث الضعیف"). ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك للحديث 
السالف( وترددوا في الأمور الثلاثة لكان آقرب*). ویکون مستند التردد 
فیهیا آن ضعف الحديث من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلبي» وفي 
ضعفه خلاف بين أئمة الحديث» وقد وثقه بعضهم. 


قلت: قد ترددوا في وجوب الوتر والاضحی أيضاً كما سلف ©©. 


)١(‏ لعله في الکبری أما في الصغرى فلم نجده بعد البحث والاعتنای ودلالته قوية في رد 
الوجه الذي ذكره ابن الرفعة في الكفاية. 

(۲) تقدم هذا البحث ص6, وممن قطع به النووي في الروضة ۰۳/۷ 

(9) المقصود به حديث عبدالله بن حنظلة بن عامر الغسيل» فإنه أقوى حدیث في الباب 
وقد تقدم ص ٩٦‏ . 

(5) إلى الصواب. 

(۵) هو یزید بن هارون. کان حسن الرًي فیه . 

(5) وقد تقدم أن منشأ التردد ضعف المرويات في هذا الباب» ولذلك من ترجح عنده شيء 
قال به» والعلم عند الله تعالى . 


14 


المسألة السادسة: مشاورة”» ذوي الأحلام في الأمور. وهي واحبة 


عليه على الصحيح عند أصحابناء لظاهر قوله تعای : #وشاورهم في الأمر7#” 
وظاهر الأمر الوجوب"* ووجه من قال باستحبابها القياس على غيره والآمر 
للاستحباب استمالةٌ لقلوهم. وحکاه ابن القشيري عن نص وم 
وأنه جعله کقوله عليه الصلاة والسلام : «البكر تستأمر تطییبً لقلبها لا أنه 
واجب. وهو قول الحسن”' رضى الله عنه. حيث قال في قوله تعالى: 
«وشاورهم في الأمر. . » علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن 


يستن به من بعده. 


)١(‏ قال الراغب في مفرداته ص :77١‏ التشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة 


۳ 
(4) 
(2 


صر 


البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه. ثم 
قال: «وشاورهم في الأمر» والشورى: الأمر الذي يتشاور فيه. 

الأحلام جمع حلم . قال الراغب في المفردات ص ١74‏ : الحلم ضبط النفس والطبع عن 
هيجان الغضب» وجعه أحلام. 

«وشاورهم في الأمر# سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 

كا هي القاعدة الأصولية: أن الأمر إذا خلا عن الصارف يدل على الوجوب. 

خلاصة ما ذكره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره :1١١/85‏ قال رحمه الله 
تعالى: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل أمر نبيه يل بمشاورة 
آصحابه فیما حزبه من أمر عدوه ومكائد حربه تألفاً منه بذلك. من لم تكن بصيرته 
بالإسلام البصيرة التي يؤمن إليه معها فتنة الشيطان. وتعريفاً منه أمته في الأمور التي 
تحزمهم من بعده ومطلبها لیقتدوا به في ذلك. فیتشاور فیما بینهم في النوازل التي تنزل 
بهم. کیا کانوا پرونه في حیانه و یفعله . 

فأما النبي ی فإن الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحیه واشامه یاه 
صواب ذلك, وأما أمته فإذا تشاوروا بحن بفعله في ذلك على تصادق وتوخ للحق 
وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حيد عن هدى» فالله موفقهم 
ومسددهم . اه. 

وذكر السيوطي في الدر النثور ۹۰/۲: الاثر الروي عن الحسن من طريق سعید بن 
منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. عن الحسن في قوله: 
#وشاورهم ف الأمر» قال: قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة. . . الأثر. 


۱۰۰ 


قال الماوردي : واختلف فی| یشاور فیه فقال قوم: في اخروب 


ومكايدة العدو خاصة» وقال آخرون: في أمور الدنيا والدين تنبيهاً لهم على 
علل الاحکام وطریق الاجتهاد. وقال التعلبي في تفسیره: اختلف في العنی 
الذي أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لهم فيه مع كمال عقله.ء وجزالة رأیه 
وتتابع الوحي عليه» ووجوب طاعة أمته في أحبوا أو كرهواء فقيل: هو 
خاص في المعنى وإن كان عاماً في اللفظ. ومعنى الآية: وشاورهم فيا ليس 
عندك فيه من الله تعالى عهد. 


يدل عليه قراءة ابن مسعود : #وشاورهم ی بعضص الأمر) . قال ابن 


الكلبي : يعني ناظرهم ف لقَاء العدو ومكابدة الحروب عند الغزو. ثم ذكر 
قول الحسن السالف وغیره . 


المسألة السابغة: كان يجب عليه بي مصابرة العدو وإن كثر 


عددهم() والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على 


وقال السيوطي رحمه الّه ی الدر النثور ۹۰/۲: أخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب - 


پسند حسن ‏ عن ابن عباس رضي الّه عنهیا. أنه قال: لما نزلت #وشاورهم في الأمر» 
قال رسول الله ل : أما إن الله ورسوله لغنيان عنباء ولكن جعلها الله رحمة لأمتي. فمن 
استشار منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يُعدم غياً. 1 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱١١/۴‏ : وكأنه يشير إلى ما وقع في احدء فإنه 
أفرد في اثئي عشر رجلاً كما رواه البخاري. قلت: أخرجه من حديث البراء بن عازب في 
انبزام المسلمين في أحد بسبب الفة الرماة عن أمر النبيك. ومكان الشاهد فيه: فلم 
يبق مع النبي كل غير ائني عشر رجلً. .. الحديث ۰۱1۲/۹ ۱۹۳ مع شرح فتح 


وقال الحافظ ایضا: ویوم حنين فإنه أفرد ف عشرة. وقال: رواه البخاري . التلخيص 
البیر ۰۱۲۱/۳ 


قلت: آخرجه البخاري من حدیث البراء ایض ول یذکر العدد الذکور. ولفظ 
هوازن رما ونا لا ملنا علیهم انکشفوا. فاکیبنا عی الغنائم فاستقبلنا بالسهام . ولقد 


6١, 


الضعف() ول يبوب البيهقي على هذه الخصوصية في سننه؟). 
المسألة الثامنة: هل كان يجب عليه كله إذا رأى منكراً”" أن 
ينكره ويغيره» وغيره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان؟ ووجهه أن الله تعالى 
وعده بالعصمة والحفظ فقال: وال يعصمك من الناس هه . 
وني الصحيحين» من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ما خير 
رسول الله ككل في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثاًء فإذا كان إثا 
كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله كل لنفسه إلا أن تنتهل؛ 
)0( 


حرمة الله فينتقم لله مپا» ‏ . 


= رأيت رسول الله ككل على بغلته البيضاء ‏ وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها 
ويقول: أنا النبي لا كذب. ۲۸/۷ مع شرح فتح الباري . 

)١(‏ قلت: يدل لهذا الآية 55 من سورة الأنفال: «الآن خفف الّه عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله والله مع الصابرين) . 

(۲) وقد بوب في أكثر مسائل الخصائص ولكنه أهمل هذاء فلعله لا يراها کذلك. وال 
أعلم . 

(۳) المنكر بخلاف المعروف, والراد به: ما ینکره الشرع وینبی عنه قولاً آو فعلا آو 
اعتقادا . 

(4) سورة الائدة: الاية 1۷ . 

(9) وفي رش): الا اختار. . . إلخ . 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها. رواه البخاري في کتاب الناقب ۰81۲/۲ 
وأطرافه في: 5 AF VAT‏ ومسلم في الصحيح 2.8١/7‏ ومحل الدلالة من 
الحديث: «ما انتقم رسول الله يكل لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ». 
وقد علق الحافظ في الفتح على هذا بقوله: فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أي معيط 
وعبدالله بن خطل وغيرهما ممن كان يؤذيه لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله . 
وقیل : آرادت آنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الکفر كا عفا عن 
الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه. 
فتح الباري ٥۷٥/٦‏ . 


۱۰۲ 


وآورد النووي ی الروضة سژالاً. فقال: قد يقال هذا لیس من 
الفصائص. بل كل مكلف تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره. ات 
بأن المراد لا يسقط عنه للخوف فإنه معصوم بخلاف غیره وهذا 0 
في غضون كلامي . 

المسألة التاسغة: كان يجب عليه قضاء دين من مات من 
المسلمين معسراً عند اتساع المال. ففي الصحيحين من حديث أبي هریرة() 
رضى الله عنه» أن رسول الله ية كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه 
ی a‏ فلا فتح الله عليه الفتوح نم 
فقال : آنا آولی بالژمنین من آنفسهم. فمن توفي من المؤمنين ۳ دين 
تن سا ومن ترك مالا لورت وحکی الامام٩)‏ وجها. أنه لم يكن 
واجبا عليه بل كان يفعله تكرماء وبه جزم الماوردي». وقال النووي في 
شرح مسلم: كان يقضيه من مال المصالح» وقيل: من خالص ماله . 
وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح؟ وجهان. وقد 


)١(‏ أ حديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري في كتاب الكفالة ٤۷۷/٤‏ مع شرح فتح 
الباري. وأخرجه أيضاً ۰۹/۱۲ وهو ختصر. ول یذکر قصة أنه یژتی بالیت. . . الخ. 
وأخرجه أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع, في كتاب الكفالة 414/4 . 

ب - وأخرجه مسلم في الصحيح ۳-۵ من حديث آي هريرة. 

(۲) من قضاء هكذا ني (ن د). وف (ن ج - ن س): قضاء. بدون زيادة من. 

(۳) فترك هكذا في (ن د) بصيغة الماضي, وني (ن ج): فيترك بصيغة المضارع. والذي أثبته 
هذا هو الثابت في صحیح البخاري» والله الموفق 

(6) تقدم غير مرة آن الراد بالامام ماع الحرمين عبدالملك الجويني. 

(ه) هذا نص النووي في الشرح الذکور ۰/۱۱ - ٩۱‏ قیل : انه و كان يقضيه من مال 
مصالح اللي قل من :حالص مال فيه وقيل :كان هذا الفا واجا 
علیه ی وقیل : : تبرع منه. 


۱۰۳ 


جاء في رواية» قيل: يا رسول الله وعلی كل إمام بعدك؟ قال: «وعلى كل 
إمام بعدي». ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود. وقال الإمام بعد حكايتها: وفي 
الإطلاق نظر. لأن من استدان وبقي معسراً حتى مات لم یقض دینه من 
بيت المال لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه. 


قالت عائشة رضى الله عنها: لأن أموت وعلّ مائة ألف وأنا لا أملك 
قضاءها أحب إل آن أخلف مثلها. وان ظلمه بالطال فاعسر") فمات ففیه 
احتمال. والأوی آن لا یقضی. فان آوجبناه فشرطه اتساع الال وفضله عن 
مصالح الأحياء“ . 


الروضة" في باب قسم الصدقات : عن صاحب البیان*) حكاية وجهين 
في أن من مات وعلیه دین ولا وفاء له هل یقضی من سهم الغارمین؟ 


= ثم قال: واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين فقيل: يجب قضاؤه من 
بیت الال. وقیل: لا مجب ومعنی هذا الحديث أن النبي وق قال: «إنما أنا قائم 
بمصالحكم ف حياة أحدكم وموته » وأنا وليه في الحالين, فإن كان عليه دين قضیته من 
عندي إن لم يخلف وفاء. ون کان له مال فهو لورثته. ولا آخذ منه شيئاء وإن خلف 
عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلّ نفقتهم ومؤنتهم». 

)١(‏ وفي (ش): ثم أعسر. 

(۲) وف (ن د): وفضله على مصالح (الأحياء) بدل (القضاء). هو ظاهر وجيه كا أثبته. وفي 
(ن ج - ن س): عن مصالح (القضاء) . 

(۳) ذکره فیها ۳۲۰/۲. وعبارته فیها مطابقة لنقل الولف. 

(١‏ هو الإمام يحبى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبدالله بن محمد بن موسى بن عمران 
العمراني الیمانی. صاحب كتاب البيان وغيره من المصنفات الشهيرة (م 4۸٩‏ - 
ت ۵۵۸ ه). ارجع ال ترجته في (ط ش 2) /۳۲8. 


۱۰ 


قال : و يتبين الأصح منهما» والأصح الأشهر لا یففضی منه. قلت(): 
وحكي ذلك عن أبي حنيفة9) ومالك“ وغيرهما. 


ونقل آبو عبید الاجماع علیه(* وهي الدعوى توجب التوقف في 
إثبات الوجهين, وكأنه إنما افترق الحي والميت في كونه يقضى عن الغارم في 
حياته دون موته أن الحي يحتاج إلى وفاء دينه» والميت إن كان عصى به أو 
بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه. وإلا فإنه لا يطالب به ولا حاجة له. 
والزكاة إنما تعطى لمحتاج بخلاف الأداء من غير الزكاة لبراءة ذمته 
والتخفيف عنه في الآخرة. 


(۱) وني (ش) ما أئبته. 

(؟) هو الإمام المجتهد نعمان بن ثابت مشهور غني عن التعریف (م ۸۰ - ت ۱۵۰ ه). 
ارجع لترجته في تذكرة الحفاظ ۰۱۰۸/۱ 

(۳) مالك بن أنس: هو إمام دار الهجرة المحدّث الفقيه المجتهد المطلق مشهور ‏ غني عن 
التعريف ‏ أمير المؤمنين في الحديث (م ٩۳‏ - ت ١74‏ ه). ارجع إلى ترجمته في تذكرة 
الحفاظ 1۰۷/۱ . 

(4) آبو عبید: قال فیه احافظ ی التقریب ۱۱۷/۲: القاسم بن سلام - بالتشدید - البغدادي 
آبو عبید الامام الشهور. ثقة فاضل مصنف. من العاشرة. ول آز له في الكتب حديثا 
مسنداً بل من أقواله في شرح الغریب. 
قلت: وهو متعقب. انظر إلى هامش التقريب 7//ا١1.‏ 

رم) ذکره في کتاب الأموال ۰۱۱۰/۱ ونصه فیه : ولا افترق السي والیت. إن يكون الميت 
غارماً. لأن الدين الذي أدانه قد تحول إلى غيره وهو الوارث. فان کان للمیت وفاء 
لدينه كان في ميراثه وكان ذلك عليه دون الصدقة. وإن يكن له مال فليس على وارثه 
شیء. ولیس بغارم لأنه ليس هو الذي أدان هذا الدين. فلهذا أجمعت العلاء أن لا 
یعطی من الزکاة في دين ميت. وأما الحى فانه یعطاها بالکتاب والستة. 
آما الکتاب ففي قوله تعالى: طوالغارمين». 
وأما السنة فقول النبي كلِةِ لقبيصة بن مخارق حين تحمل بحمالة: «آقم حتی تأتینا الصدقة 
فاما آن نعينك علیها واما آن نحملها عنك». 


۱۰۵ 


المسألة الغاشرة»: كان يجب عليه إذا رای شیثاً یعجبه آن یقول: 
لبيك إن العيش عيش الآخرة» وذکر الرافعي*) بصيفة قیل: : وجزم به ابن 
القاص”9" في تلخيصه لفظه فيه: وكان يل إذا رأى شيئاً يعجبه قال: 
«لبيك إن العيش عيش الآخرة»» ثم قال: هذه كلمة صدرت من 
رسول الله کا في أنعم حاله یوم حجه بعرفة( ثم ساقه بإسناده. وفي أشد 
حاله یوم الفندق» ثم ساقه باسناده. 


ىا ذکرته عله في كتابي السمی بالبدر المنير في تخريج أحاديث 


(۱) وف (ش): بدون ذکر لفظة مسألة. 

(۲) الرافعي : هو الإمام أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالله (ت ۰۲۳ ه). ارجع 
إلى ترجته في طبقات الشافعية للسبکي ۱۱۹/۵ - ۰۱۲۰ 

(۳) هو الفقيه أحمد بن أي آجد. آبو العباس الطيري» صاحب التلخيص والفتاح وأدب 
القاضی والواقیت وغیرها (ت ۳۳۵ ه). (ط ش 2) ۱۰۳/۲ - ۰۱۰ 
وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه في کتاب المج ۰40/۵ من رواية عکرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهاء بلفظ : «لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة». ذكره من 
خطبة النبي و بعرفات . 
واخرجه موقوفاً علی مجاهد. آنه قال: کان النبي مق یظهر من التلبية : «لبيك اللهم 
لبيك» - حتی إذا کان ذات یوم - قلت: هو یوم عرفة - والناس ینصرفون عنه فکانه 
أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة . قال ابن جريج : والسبب أن ذلك 
كان يوم عرفة. وأخرجه البيهقي أيضاً في كتاب النكاح ٤۸/۷‏ . وبوب له فيه كا فعل 
الصنف . 
وذکره احافظ ابن حجر في التلخیص البیر ۱۲۱/۳ وقال: وليس في ذلك ما يدل على 
الوجوب . 

)٤(‏ وثبت على هامش (ن د) من تعلیق بعض العلاء: يستحب ذلك في حق الأمة عند معاينة 
ما یکره ا قال الأذرعي. أخذاً من كلام الشافعي . 
وأما قصة الخندق فقد يقال: قاله عند انشراح صدره إذ رآهم على ما يجب لأنهم كانوا 
في) هم فيه وصدورهم منشرحة لذلك» فانشرح صدره لذلك. 


۱۰۹ 


الرافعي الکبیر للامام آي القاسم الرافعي. وهو الکتاب الذي لا یستغنی 


عنه(۲۲ . 
المسألة الحادية عشرة: كان عليه أداء فرض الصلاة كاملة لا 
خلل فيهاء قاله الاوردي . وقد تقدم نی السألة الرابعة) مثله عن حکاية 
الإمام » وذکره العراقی") في شرح الهذب أيضاً. 
المسألة الثانية عشرة: كان يلزمه كل تطوع یتدیء به حکاه 
البغوی(*) عن بعضهم » وسيأتي منزعه ٤‏ المسألة الخامسة من النوع الثاني . 
المسألة الثالثة عشرة: عد ابن القاص أموراً أخرى”' ومنه 
نقلتهاء منها أن یدفع بالی هى أحسن 27 ومنها أنه كلف من العلم وحده 


(۱) ول أتمكن من مراجعة أصل البدر المنير» ولكني رجعت إلى مختصر البدر المنير ص ١18‏ . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث لبيك إن العيش عيش الآخرة رواه الشافعي والبيهقي 
من رواية محمد بن موسی. وفیه سعید القداح وثقه ابن معین وغیره وقال بعضهم فيه: 
انه لیس بحجة, 
ورواه متصلا بدون سعيد من رواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن 
رسول الله هة وقف بعرفات قال: «لبيك اللهم لبيك إن الخير خير الآخرة». وقال: 
حدیث صحیح » اه. 

(۲) تقدم ص ۸۷. 

(۳) زين الدين العراقي . تقدمت ترجته. وهو من آقران اين اللقّن. 

(5) ذكره في المسألة الخامسة كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى بعنوان: «كان يحرم عليه إذا 
لبس لأمته أن ينزعها» وفيه ما ذكره من كلام البغوي . 

(ه) دعوى الخصوصية في هذه الأمور تحتاج إلى دليلء ولعله أخذ من ظاهر القرآن 
والحديث. وهو لا يكفي في ذلك والله أعلم . 

(6) وثبت على هامش (ن د) من تعليق بعض العلماء: هي معاملة الناس بالجميل مع فعلهم 
القبيح . 
قلت : ویدل له قوله تعالى: #ادفع بالتي هي آحسن نحن اعلم با یصفون». سورة 
المؤمنين: الآية 5ه. 


۱۷ 


ما كلفه الناس بأجمعهم. ومنها أنه كان يغان على قلبه فيستغفر الله() 
ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة. ومنها أنه يؤخذ عن الدنيا. 


(۱) آما حدیث الاستغفار فمتفق علیه آخرجه خ وم: 
أ آخرجه خ ۰۱۰۱/۱۱ في كتاب الدعوات» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ب - وأخرجه م ۰۷۲/۸ في كتاب الدعاء والذكر» من حديث الأغر المزني رضي الله 
عنه» بلفظ : إن رسول الله يه قال: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرة). 
قال الحافظ في الفتح :1٠١١/١١‏ من ادّعى الخصوصية كأنه حمل الاستغفار على 
الوجوب . 
كلمة في الغين: 
قال الحافظ في الفتح 2٠١1/١١‏ نقلاً عن القاضي عياض: المراد بالغين فترات عن 
الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عدّ ذلك ذنبا فاستغفر منه. وقيل: 
هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس. 
ومن الإشكالات عندهم: فيم یستغفر النبي َل وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؟ أجاب الحافظ بأجوبة» وأقربها إلى الصواب أن استغفاره يل تشريع لأمته أو من 
ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم. 
قلت: وقد يكون تعبدياء لأنه مظهر من مظاهر العبودية التى يدعو إليها النبى يلاء فهو 
بستغفر لاظهار المبودية ث تا . ۰ ۱ 
خاتمة : إلى هنا انتهى القسم الأول من الواجبات التعلقة بغیر النکاح وجلتها ثلاث عشرة 
مسألة. 


۱۰۸ 


الواجب التعلق بالنکاح" 


الأول: كان يجب عليه تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته 

وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته» ولا يجب ذلك على غيره. 

قال الله تعالى : «يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً یلا4“ إلى قوله: «أجراً 
عظياً» . 

واختلف في سبب نزوها على أقوال: ۱ 

إحداها: أن نساءه تغايرن عليه فحلف أن لا يكلمهن شهرا ومكث 
في غرفته شهرا. 


)١(‏ الأولى التعبير بالقسم الثاني من النوع الأول. . إلخ . وهذا شروع في الواجبات المتعلقة 
بالنکاح» وقد قدّمت أن المؤلف قسّم الواجبات إلى متعلق بالنكاح وغيره كما فعل في 
الحرمات التي تلي هذا القسم. 

(۲) سورة الأحزاب : الاية ۲۸. 

(۳) أ- حدیث الایلاء . أخرجه خ ٩‏ من حديث أنس رضي الله عنهء بلفظ : آلى 
رسول الله َة من نسائه وکانت انفکت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرین» ثم نزل 
فقالوا: یا رسول الله آليت شهراء آليت شهرا. فقال : «الشهر: تسع وعشرون». 

ب وأخرجه مسلم ۰۸۰/۱۰ من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري وهو حديث 
طویل. ذکر فیه : «آن الناس استأذنوا رسول الله َة ولم يأذن لهم وأن أبا بكر استأذنه - 


۱۹ 


قال الغزالی: فأمر یتخیرهن لأن الغيرة توغر الصدور وتنفر القلب 
ونوهن الاعتقاد . 

ثانيها: أ هن اجتمعن وقلن : نريد كما يريد النساء من ای والثیاب 
فطالبنه بذلك ولیس عنده فتأذی» وإلزامهن الصبر على الفقر يؤذمين » 
ومطالبتهن یاه بذلك یژذیه . فأمر بالقاء زمام الأمر ٍلیهن لیفعلن ما مخترنه . 

ونژه منصبه العالي عن التأذي والایذاء . 

وقیل: ان بعض نسائه التمست منه خاقاً من ذهب فاتخذ ها خاقاً 
من فضة وصفّره بالزعفران فسخطت. 


ثالثها: أن الله تعالى امتحنهن بالتخيير لیکون لرسوله یا خير 
النساء . 


رابعها: أن الله تعالى خيره بين الغنی والفقر) فاختار الفقر. 
فأمره الله بتخيير نسائه لتكون من اختارته منهن موافقة لاختياره. 


= فأذن له ثم استأذنه عمر فاذن له. فلما دخل فوجد النبي ية جالساً وحوله نساؤه واجماً 
ساكتا. . . الحديث. 
وفیه : «آنه اعتزهن شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية: «يا أيها النبي قل 
لأزواجك*» قال: فلا نزلت فبدأ بعائشة. . . القصة بطوها. 
قلت: وهذا يقوي ما ذكره المؤلف من ثاني الأقوال في سبب نزول الآية الكريمة. وإن 
كان هذا ليس مصرحاً به في رواية الصحيحين. 

)١(‏ قال الحافظ في التلخیص ابیر ۱۲۲/۳: ویدل علیه ما رواه النسائي من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها: «إن الله خيّره بين أن يكون نبياً عبداًء وبين أن كرون هلكا نيا 
فاختار أن یکون عبدا نبيأه . وفي الباب أحاديث» منها حديث عمر في الصحيحين وفيه 
آلا ترضی آن تکون لنا الاخرة وطم الدنیا. 

أ - آخرجه خ في کتاب النکاح ۰۲۷۸/۹ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهها في سؤاله 
عمر رضي ال عنه عن الرآتین من آزواج النبي بت اللتين قال الله تعایی: #ن تتوبا 
إلى الله فقد صفت قلوبک). .۰ الآية. وذكر الحديث بطوله. 


۱۱۰ 


وعبارة الرافعي : العنی آنه علیه الصلاة والسلام آثر لنفسه الفقر 
والصبر عليه فأمر بتخیرهن لثلا يكون مُكرهاً لمن على الفقر والصبر. 

قلت: سيأتي قريباً أن إيلاءه ية كان من نسوته سنة تسع» وتخییره 
بعدهاء وهذا يضعف أن سبب النزول ما كن فيه من ضيق العيش لأنه كَل 
وسع له في آخر عمره وكان له سهمه من خيبر وغيره. وذكر”" الرافعي 
مثل هذا الكلام على الکفاءة ۲۳- آعني أنه اة اختار الفقر - وقد يعارضه ما 
ثبت في الحديث الصحيح”" أنه كان يتعوذ من الفقر وقد ذكر ذلك في باب 
قسم الصدقات. 


خامسها: أن سبب نزوها قصة مارية في بيت حفصة رضى الله 


= ب ومسلم في الصحيح ۸۰/۱۰- 84 في كتاب الطلاق» من حديث ابن عباسء 
عن عمر رضي الله عنهاء بطوله. 
قلت: وأخرج خ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الرقاق 278/1١‏ قال: 
قال رسول الله يل : «اللهم ارزق آل محمد قوتا». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
انظر البداية والنباية لابن كثير 48/5 . وقد ترجم لهذه الأحاديث بقوله: باب زهده عليه 
السلام وإعراضه عن هذه الدار. فشفى فيه وكفى . 

(۱) وفي (ن ج - ن س): وذكره الرافعي . بإثبات الضميرء والمثبت هنا من (ن د). 

(؟) والمثبت هنا من (ن د). وفي (نج - ن س): على الكفارة. 

(*) وسيأتي - للمؤلف ‏ الجمع بينها قريباء وأنه لا تعارض بين ذلك لانفكاك الجهةء والله 
الوفق . 

)٤(‏ وي (ن د): وقد ذكره لذلك في باب قسم الصدقات. 
والمعنى على هذا: أن الرافعي ذكر الأحاديث التي تدل أن النبي َة آثر لنفسه الفقرء 
وأحرى دلت على استعاذته من الفقرء فجمع بینهبا بانه و استعاذ من فقر القلب أو 
الذي لا يحصل معه الكفاف. وآثر التقلل من الدنيا وعدم الاحتفال بباء والله أعلم . 

() وهي قصة مشهورة ورفع الناس حديثه من طرق شتى : 
أ- أخرجه البخاري في كتاب التفسير 2565/4 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ب- وأخرجه م في كتاب الطلاق ۰۷۳/۱۰ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. - 


١1١ 


عنههاء وقیل : بل قصة العسل الذي شربه و ی بیت زینب بنت جحش» 
وتواطات عائشة وحفصة عی آن یقولا له علیه الصلاة والسلام : انا نجد 
منك ريح مغافير» فحرمه النبي ی علی نفسه ونزل فیها ان تتوبا إلى الله 
فقد صَفْت قلوبکیا۱6). کما آخرج في الصحیح") من حدیث عائشة 
رضي الله عنها . 


والمغافر mM‏ بالغين المعجمة : تون حلو كالناطف له رائحة كرمهة » 


وال إن له رائحة ES‏ 


= بلفظ: «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها». وقال: #لقد كان لكم في رسول الله 
آسوة حسنة6 . 
ج- وأخرج ابن جرير في تفسیره ۰۱۰۱/۲۸ بطرق. من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهیا. قال: کانت حفصة وعائشة متحابتین وکانتا زوجتي النبي لآ فذهبت حفصة إلى 
آبیها فتحدئت عنده فارسل النبي ول إلى جاريته فظلت معه في بیت حفصة وکان الیوم 
الذي يأتي فيه عائشة تة رصن اف :همان فرجعت: فة وجا ی ها نجملت ار 
خروجه| وغارت غيرة یله فأخرج رسول الله يلل جاريته ودخلت حفصة رضي الله 
عنها. فقالت: قد رأيت من كانت عندك والله لقد سوتني فقال النبي کف : «والله 
لأرضينك فإني مُسر إليك سراً فاحفظيه». قالت: ما هو؟ قال: «إني أشهدك أن سريتي 
هذه علي حرام إرضاء لك». 
وكانت حفصة وعائشة رضى الله عنبها تظاهران على نساء النبى يلل . فانطلقت حفصة إلى 
عائشة رضي الله عنها اصرق إليها أن أبشري أن النبي يل قد حرم عليه فتاته . 
فلا آخبرت بسر النبي ولو فانزل ال على رسوله: «يا أيها النبي لم حرم ما أحل الله 
لك. . . 6 الآية. 

. 6 سورة التحريم: الآية‎ )١( 

(5) أ- أخرجه البخاري ۰۱9۹/۸ في التفسير» من حديث ابن عباس رضي الله عنم|. 
ب - ومسلم في کتاب الطلاق ۸۵/۱۰ من حدیثه ایض 
ج والبيهقي في السنن ۳۰/۸ وآشار ٍل آنه في الصحیحن. 

(۳) حلوی شامية تشبه الدبس ولکنه آبیض 


۱۱ 


وحكى الحناطي 217 بالحاء المهملة م۶ نون - من آصحابنا وجهاً آن 
التخییر ۸ يكن يكن واجباً عليه وإنغا كان مندوباء والمشهور الأول. فلا نزلت 
الآية بدأ بعائشة فاختارته كا أخرج في الصحیح, ثم آخبر به باقي نسائه 
كا هو مخرج في الصحيح”) أيضا. وبه قال الأکثرون. وقال الاوردي : الا 
فاطمة بنت ۳ الضحخاك الكلابية وکان قد دخل ما فاختارت الحياة الدنيا 
وزینتها فسرّحها فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وجدت تلقط البعر 


< 


وتقول : اخترت الدنيا على الآخرة فلا دنيا ولا آخرة . 
وقال ابن الطلاع٩:‏ انا کانت تلقط البعر وتقول: نا الشقية. 


)١(‏ الحناطي : هو الإمام الجليل الحسين بن محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحناطي ‏ بحاء 
مهملة بعدها نون مشددة - الطبري من أهل طبرستان» وفاته قبل الأربعمائة بقليل أو 
بعدها. انظر إلى ترحمته في (ط ش ك) ٠٠١/۳‏ . 

أ - آخرجه خ في كتاب الطلاق ۰۳۹۷/۹ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

ب - ومسلم ی الصحیح في كتاب الطلاق ۷۸/٠١‏ من حديثها انشا : 

(۳) هذه الرأة الکلابية اختلف ی اسمهاء فقال قائل: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفیان 
الكلابي» وقال قائل : عمرة بنت یزید. وقال قائل : العالية بنت ظبیان. وقال قائل: هی 
سبا بنت سفيان بن عوف. 
وپذا اختلفوا هل هي كلابية واحدة أو أكثر. وهل الاختلاف في الاسم أو تعددت. 
فقد ذکر ابن سعد نی الطبقات ۱۱/۸ بسنذ فیه الواقدي من مراسیل الزهري قال: 
هي فاطمة بنت الضحاك بن سفیان فاستعاذت منه فطلقها, فکانت تلقط البعر وتقول: 
أنا الشقية . وتزوجها رسول الله ب في ذي احجة سنة ثمان من امجرة وتوفیت سنة 
ستین . اه. 
ثم ساق ابن سعد ۱۸۱/۸ سنداً آخر عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: تزوج النبي ول الكلابية» فلا دخلت عليه فدنا منها قالت: إني أعوذ بالله 
منك فقال رسول الله َة : «عذتِ بعظیم إلحقي بأهلك». 
قلت: وهذا يدل على أنها استعاذت منه فطلقهاء ولكن سيأتي أن المستعيذة هي ابنة 
الجون ىا ثبت في الصحیح. عن عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ ابن الطلاع: هو الإمام أبو عبدالله محمد بن فرج مولى محمد بن يحيى بن الطلاع 
القرطبي المالكي (ت 1٩۷‏ ه). 
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وكانت تحته قتيلة بنت قيس وإنه أوصى بتخييرها في مرضه فاختارت 
فراقه قبل الدخول. 
وقال الماوردي: وفي الآية دليل على أحكام خمسة"): 
أن الزوج إذا أعسر بالنفقة لما خيار الفسخ . 
ب- وأن التعة تجب للمدخول ما |ذا طلقت(. 
ج ‏ وجواز تعجیلها قبل الطلاق*. 
د وأن السراح الجميل صريح في الطلاق. 
ه- وأن المتعة غير مقدرة شرعاً . 
ورأيت في كتاب الأقسام والخصال” لأبي بكر الخفاف7») من قدماء 
أصحابنا أن فى في تخييره كك زوجاته تسع دلائل. فذكر الثلاثة ۳ من 





= العبر .۳٤۹/۳‏ قلت: وقوله هذا في أقضية رسول الله َة ص ۳۸١‏ فا بعدها. 

)0( وهي آخت الاشعت بن قيس بن معد يكرب الكندية. 
فقد ذكر ابن سعد في الطبقات ۱٤۷/۸‏ بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنبهاء قال: لما 
استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي ول خرج والغضب يعرف في وجهه. فقال له 
الأشعث بن قيس: لا يسؤك يا رسول الله ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال 
والحسب. قال: «من؟» قال: أختي قتيلة. قال: «قد تزوجتها». قال: فانصرف الأشعث 
ال حضرموت فحملها حتی |ذا فصل من الیمن بلغه وفاة النبي ار فردها إلى بلاده 
وارتد وارتدت فیمن ارند. ولذلك تزوجت لفساد النکاح بالارنداد . 
وذكر قصة زواج عكرمة بن أبي جهل منها ووجد أب بكر رضي الله عنه لذلك» كا سيأتي 
في مباحث النساء الشريفات إن شاء الله تعالى. 

(۲) يستنبط منها ذلك. 

(۳) وأما التي طلقت قبل الدخول لهانصف الصداق دون المتعة. 

(4) لظاهر الاية: امک واسرحکُن. .# الآية. 

(©) وإنما هي على حسب وجد الشخص وسعة حاله. 

(5) هذا الكتاب لم أره في شيء من الكتب المطبوعة والخطوطت. وقد سألت عنه الشيخ حماد 
الأنصاري» فقال: لا يوجد. 

(۷) آبو بکر اخفاف, مبارك بن کامل. انظر فهرس طبقات الشافعية للسبكي ۰۲۲4/۷ 
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کلام الاوردي . وأن التخییر لیس بطلاق() . وأنها متى اختارت فراقه وجب 
عليه الطلاق29) , وأن الخيار عليه دون سائر آمته » وأنه غير جائز jM.‏ 
یتزوج کافرة» وأن از فاشه:ع مات ع اا الا أن تكون مطلقة غير 
مدخول ما هذا لفظه إذا تقرر ذلك فتنبه لأمور: 


آحدها: من اختارت منبن الحياة الدنياء هل كان يحصل الفراق 
بنفس الاختيار؟ فيه وجهان لأصحابنا أحدهما: نعم | لو خير غيره زوجته 
ونوى تفويض الطلاق إليها واختارت نفسها. 
تمه ی لتر لق لالت ادك واس ر 
حميا 4" . ولو جعل الفراق باختيارها لما كان للتسريح معنی. ولأنه تخيير 
بين الدنيا والآخرة ۳ لوا خر واخد من الأمة زوحته فاختارت الدنيا. 


وني ارح الجميل تأويلات 2 . 
أحدها: أن يطلق دون الثلاث. 


)١(‏ هذا ثبت في حديث صحيح أخرجه الشيخان: 
أ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ۰۳۹۷/۹ بسنده المتصل إلى عائشة رضي الله 
فما قالت: خرنا رسول ال بل فاخترنا لد ورسوله فلم یمد ذلك علینا شیف 
ب وأخرجه م في كتاب الطلاق أيضا یضاً ۰۷۹/۱۰ من حديثها رضي الله عنها. 

(۲) هذه الخصلة والتي بعدها هما عط الخصوصية . 

(5*) المثبت من (ن د). وفي (نج - ن س): وأنه جائز آن یتزوج. .۰ . إلخ. 

)٤(‏ هذا مما دل عليه صريح التنزيل وأجمع عليه العلاء. الا آن تکون مطلقة قبل الدخول. 
ففيها خلاف سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

(0) سورة الأحزاب: الآية 78 . 
واستدلاله مها جيد حسن, وله دز مؤلفه رحمه الله تعالى. وقد أوفى البحث حقه فيا 
يحتاج إليه من فقهیات. رال الوفق . 

(5) هذه المباحث مرجعها إلى الفروع الفقهية. ومن أراد الاطلاع فعليه أن يرجع ال مظانها 
من کتب الفروع وهي مخرجة على قواعد مذهب الشافعي رضي الله عنه . 
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ب - وثانيها: أن يوفى فيه المهر والمتعة. 
ج ‏ وثالئها: أنه التسريح من الطلاق دون غيره. 
د- وحتمل رابعاً أبداه ابن القشيري”' في تفسيره. وهو أن يكون في 
مستقبل العدة في طهر لم بجر فيه جماع . 

وقال الماوردي : هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق 
والقام؟ فیه قولان للعلیء۲۳. وآشبهها بقول الشافعي الثاني. ثم قال 
بعده: انه الصحیح فعلى الأول لا شيء حتى يطلق. وعلى الثاني فيه 
وجهان. أحدهما: أن تخييره كتخيير غيره يرجع إلى نيته ونيتها. وثانيهم|: 
أنه صریح في الطلاق لخروجه مخرج التغليظ , 

وعن أبي العباس الروياني حكاية وجهينء, في أن قوها: اخترت 
نفسي هل يكون صريحاً في الطلاق؟ حكاهما الرافعي عنه. والظاهر أنه ما 
حكاه الماوردي أيضا. 

فإن قلنا: تحصل الفرقة بالاختيار أو بوقوع الطلاق. فطلقها دون 
الثلاث. ففي كونه زجعا کا ی حق غیره» أو بائناً تغليظاً لأن الله عز 
وجل غلظ عليه في التخيير فيغلظ علیه الطلاق. وجهان حکاهما الاوردي . 

ثم في التحریم عل التأبید وجهان : 

إحداهما: لاء ليكون سراحاً جیلا. 

وثانيهما: نعم. لاختيارها الدنيا على الآخرة فلم تكن من أزواجه في 
الآخرة» وحكاهما الرافعي عن أبي العباس الروياني أيضاً. 


)١(‏ ابن القشيري : هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك النيسابوري القشيري الشافعي أبو 
3( قلت: الظاهر أن التخيير بين الطلاق والمقام . 
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انيها: هل يعتبر أن يكون جوابين على الفور؟ فيه وجهان 
أصحه) في أصل الروضة : لا . ويجوز فيه التراخي وبه قطع القاضي ابن 
کج( لقوله كا لعائشة رضى الله عنها : «لا تبادريني باحواب حتی 
تستأمري أبويك» . متفق عليه من حدیشها(۲. 
واعترض الشيخ أبو حامد على هذا الاستدلالء فانه عليه الصلاة 
والسلام صرح بتراخي خيارها إلى مراجعة أبويها والكلام في التخيير 
الطلق . قال الرافعي : وحكاه الإمام عن الأصحاب9) 


وهما مبنیان عل الوجهین في حصول الفراق بنفس الاختیار. فان 
قلنا به وجب أن يكون على الفور وان قلنا: لا. فیه التراخي . وقال 
الامام : لا جوز. کب لو قال الواحد منا لزوجته: طلقي نفسك. ففي کون 
جوابها على الفور أو على التراخي قولان. 


۰/۷ 3 ذكره في روضة الطالبين للإمام‎ )١( 

(۲) هو الامام يوسف بن محمد بن کج آبو القاسم القاضي الدينوري . 
قال فيه ابن خلكان: ألّف كتباً كثيرة» انتفع بها الفقهاء. وقال اليافعي : كان يضرب به 
المثل في حفظ المذهب الشافعي . 
قتله العيارون في ل في دِيَْوَر- بكسر الدال وإسكان الياء المثناة تحت وفتح 
النون والواو - ونال الشهادة رحمه الله تعالى. له ترحمة في المشتبه ص ه4ه؛ طبقات 
الشافعية للسبکي ۳ الاأعلام ۲۸/۹ . 

(۳) أ- آخرجه البخاري في کتاب الطلاق ۰۳۹۷/۹ من حدیث عانشة رضي الله عنها . 

ب _ آخرجه مسلم في كتاب الطلاق أيضاً ۰ من حديثها نا وذلك لا نزلت 
آية رات فقال فا النبي کف : «اب ذاکر لك أمراً فلا تبادريني باخواب حتی تستأمري 
آبويك» . وفیه آنها قالت بعدما تلا علیها الاية الكريمة: في هذا آوامر آبوی؟! بل 
أختار الله ورسوله. 

)٤(‏ الأصحاب هم طائفة الشافعية ووجهاء شيوخ المذهب الذين اشتهروا بخدمته في تحرير 
مسائله ومعرفة أصوله وأدلته طبقة بعد آخری. 
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قال الامام : وبناء على هذاء الخلاف السابق عندنا في غاية الضعف 
لأجل الخبر“. وإن قال متكلف :ما جرى من النبي با لعائشة رضي الله 
عنها تخیر ناجز في حقناء قلنا: فلم اكتفى النبي ب باختيارها الله ورسوله 
ورآه جواباً عن التخيير» فلا حاصل لذكر الخلاف” في اعتبار الفور وعدمه 
مع جزمه بحصول الفراق بالاختیار لكنه بناه على أن تلك فرقة طلاق أو 
فسخ وفیه وجهان. فان قلنا فرقة طلاق فهي على الفور وإلا فعلى 
التراخي 9©) 

(فرع): إن جعلنا على الفور فيمتد بامتداد المجلس أم يعتبر الفورية 
المعتبرة في الإيجاب والقبول فيه. حکاهما الرافعي عن امروي). 

الثها: هل‌کان جرم علیه. علیه الصلاة والسلام طلاق من 
اختارته؟ فيه وجهان لأصحابنا. أحدهما وبه قطع الاوردي» ونص علیه 
الشافعي في الام : نعم كما يحرم إمساكها لو رغبت عنه(۰ ومکافاة هن 





)١(‏ الخبر: هو قوله وا لعائشة: رلا تبادرينيى بالجواب. . .» الحديث. فإنه صريح أن 
الجواب ليس على الفور. ولکن الفقهاء مولعون بتفریع السائل استمتاعاً بالعلم الذي 
وضعه الله في قلوهم . 

(؟) وفي هذا الكلام [نصاف مقبول وتقریر حسن أنه لا حاصل لذکر اخلاف. 

(۳) ول يتضح لي وجه التفرقة بينهها في هذا الفرع. 

(4) هو الإمام الجليل أحمد بن محمد بن عبدالرحمن أبو عبيد ال هروي. صاحب الغريبين في 
لغة القرآن ولغة الحديث. أخذ اللغة عن الأزهري وغيره (ت١0:‏ ه). (ط ش ك) 
۳1/۳ 

(5) وهو ني الأم 50/8؟١.‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأنا فرض الله عز وجل على 
النبي بي إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعهن فاخترن الله ورسوله فلم يطلق واحدة منین . 
فكل من خير امرأته فلم تختر الطلاق فلا طلاق عليه. وقال أيضاً: وكذلك كل من خير 
فليس له الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسهاء اه. 

(5) فيكون في هذا دليله القياس» وقد تقدمت مسألة تحريم إمساك من كرهت نكاحه. 
واستدل بقصة ابنة اون الستعيدة. 
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على صبرهن وبه پشعر قوله تال وولا أن دل من من 
أزواج. . 4۰( الایة. فان التبدل" فراقهن وتزوج غيرهن ففي تحريمه 
والنووي في أصل الروضة : لا. كما لو أراد واحد من الأمة طلاق زوجته لا 
نع منه 7" وإن رغبت فيهء ولان التبدل معناه مفارقتهن) والتزوج بأمثاهن 
بدلا عنین وذلك مجموع آمرین فلا يقتضي النع من آوشیا قال الإمام : 
فإن قلت: هل يستدل للوجه الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام طلق حفصه 
وراجعها©». وعزم على طلاق سودة فوهبت يومها لعائشة رضي الله 
عنهپك قلت : لا. فان الاوردي قال: كان ذلك قبل التخيير» وكذا قصة 
الافك » وقول علي رضى الله عنه ‏ لما استشاره عليه الصلاة والسلام 5 
فراق أهله: لم يضيق الله عليك. النساء كثيرٌ سواها. لعله قبل نزول آية 





(۱) سورة الأحزاب: الاية ۵۲. 

(۲) وف رن د) : فان التبادل. ولا وجه له من الایة. 

(۳) وهذا هو الأصل» إذ لا خصوصية الا بدلیل صحیح 

)٤(‏ وفي (ش): بزيادة «أولا». 

)2 هذا موافق لما سبق أن سبب التخيير قصة مارية في بيت حفصة لأنها لما استكتمها 
الرسول يكل وحرم على نفسه أُمَنَهُ ولم تكتم فحدثت بذلك عائشة فطلقها النبي ول 
ونزلت آية التخیبر. 
حدیث آن النبي و طلق حفصة ثم راجعها: 

أ آخرجه بو داود في السنن ۰8۳۱/۱ من حديث عمرء من غبر الزيادة . 
ب - والنسائي في الجتبی. ۰۲۱۳/۹ 
ج ‏ والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۲۱/۷ ۳۲۲. 

)1( حديث أن النبي 5 آراد فراق سودة فقالت: لا تفارقني ودعني حى یجشرني الله في 
أزواجك. وأنا أهب ليلتي ويومي لأختي عائشة رضي الله عنها. وم یذکر سنداً ۰۱6۳/۵ 
كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» وهذا سيأتي إن شاء الله . 
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التخيير. وقد صرح به ابن الجوزي فقال: كان إيلاؤه عليه الصلاة والسلام 
سنة تسع من الهجرة والتخبير بعدهاء لكن اصطفى رسول الله فل صفية 
بنت حبي من سبي خيبر سنة سبع وتزوجها. وادعی الاوردي أن تزوجه 
لها كان بعد نزول آية التخيير. 

رابعها:لما خير عليه الصلاة والبيلام زوجاته 0 الله على 
حسن صنيعهن بالجنة فقال : إن ال اعد للمحینات که آ ی : الختارات(۱) 
#منکن جرا عظبآ) | ي: الجنة.» ومن للبيان لا عيضن وبأن حرم 
على رسوله التزوج عليهن» والاستبدال بهن فقال تعالى: «إلا يحل لك 
النساءُ مِنْ بعذ ولا أن تَبَدَّلَ ببن من أزواج. . . 4 الآية. لكن نسخ 
ذلك لتکون المنة لرسول الله ي بترك التزوج علیهن بقوله تعالی : یأها 
النبي | إنا اخللنا لك آزواجك. ۰ الایة. قالت عائشة رضي الله عنها: 
«ما مات رسول الله یاز حتى حل له النساء». 
رواه الشافعي , وأحمد» والترمذي. وقال: حسن صحيح وصححه ابن 
حبان والحاكم. وعائشة بهذا الشأن أخبر. 





)١(‏ هكذا فسّر الإحسان باختيارهن الله ورسوله َء ولكن الذي يظهر من سياق الآية أنه 
أعم من ذلك» وان کان ما فسر به یدخل فيها دخولاً أولياً. 

(۲) سورة الأحزاب : الاية ٠۹‏ . 

(۳) سورة الأحزاب: الآية ۵۲. )٤(‏ سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

)١(‏ أ أخرجه في الأم ٠٤١/١‏ من طريق الربيع» عن الشافعي» عن سفيان» عن عمروء 
عن عطاء» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «ما مات رسول اله و حتى أحل له النساء» . 
ثم قال: أخبرنا الربيع» قال: قال الشافعي : كأنها تعني اللاتي حظرن عليه» اه. 
ب ‏ وأحمد في المسند .41١/5‏ من حديثها أيضا. 
ج- والترمذي في الجامع ۰۷۸/۹ عند تفسير سورة الأحزاب. من حديث عائشة 
کذلك. وقال: حسن صحيح . 

)٩(‏ آخرجه الحاكم ۲ ی کتاب التفسیر. من حدیث عائشة. وقال: صحيح على 
شرط البخاري ومسلم ولم تخرجاه ووافقه الذهبي . 


۱۳۰ 


قال أصحابنا: وأبيح له التبدل مهن ولکنه ۸ یفعل. وخالف آبو 
حنيفة رحمه الله » فقال: دام التحریم ول ينسخ "2 واستدل بأوجه : 

ب - وثانيها: أنه تعالى جعل جزاء لاختيارهن فلا يحسن الرجوع 
فیه. قلت: لا تحسین() الا بالشرع لأن التحريم إنما كان بصبرهن على 
الضیق وقد زال بفتح الفتوح(. 

ج - وثالثها: أنه لما كان يحرم طلافهن » وجب أن يكون تحريم 
النكاح عليهن باقياً لأنهها جميعاً جزاء . 

والجواب بالفرق بينهها بأن الطلاق يخرجهن أن يكن أزواجه في 
الآخرة بخلاف التزوج عليهن . 

واعتّرض على هذا الاستدلال بالآية بأنها متقدمة في التلاوة على آية 
التخيير» والناسخ لا يكون متقدماً على المنسوخ فوجب حملها على أن المراد 
أنه أحل النساء اللاتي اخترنه . 


وهو قول حاهد» والجواب أن الآية وإن تقدمت ف التلاوة فهي 


)١(‏ هكذا في (ن د). وفي (نج - ن س): فلم يبح . والذي أثبته أولى بدليل بعده. 

(۲) هذا من قواعد العتزلة التي بنوا عليها في أصول الدين. وهو القول بالتحسين العقلي 
لبعض الأشياء. وقد أحسن المؤلف صنعاً حینا دحض هذا الزعم الذي سرى في كلام 
بعض آهل السنة والله الموفق. 

(۳) الراد بفتح الفتوح: ما ذكره الآلوسي في تفسيره ۱ قال: لا نصر الله نبيه لا 
ورد عنه الأحزاب وفتح عليه النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه 
اختص بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن حوله وقلن: يا رسول الله . . . الحديث . 
وكذلك انظر ابن كثير ٤۸۱ - ٤۷۹/۳‏ . 


۱۳۱ 


متأخرة في النزول كا وقع ذلك في قوله تعالى : «والذین یتوفون منکم 
ویذرون آزواجا. ۰ 4۰( الآية إلى قوله: #عَشْراً» . 

فانه ناسخ لقوله تعای: «مَتَاعا إلى الول غير اخراج. 4 وان کان 
متأخراً عنه ف التلاوة . 

واغا قدمت الاية الناسخة في التلاوة لأن جبريل عليه السلام" كان 
ادا نزل إلى النبي بيا باية قال: إجعلها في موضع کذا من سورة کذا 
فقدمت ف التلاوة سق التالي إلى معرفة الحكم الذي استقر حتى لو لم 
یعرف النسوخ بعده ل يضره . 

وأما حمل الآية على اللاتي اخترنه فلا يصح لوجهين: 

أحدهما : أنمن كن حلالا قبل نزول الاية فلم تفده هذه الایة*) 
ولأن قوله : «إنا ُحْلَلنا لك » تفتضي تقدم حظره . 

والثاني : أنه قال فيها: #وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك 46 . و يكن من المخيرات أحد من هؤلاء ىا قاله الشافعي 
ی الام٩).‏ 

خامسها: إذا ثبت أنه نه احل له التزوج فهل ذلك عام في جميع 

النساء؟ فيه وجهان حكاهها الاوردي . 

آحدهما: لا وختص ذلك ببنات الاعمام والعمات والأحوال 
والخالات الهاجرات معه لظاهر الایة. 


(۱) سورة البقرة : الاية ۲۳6 . 

' (۲) سورة البقرة: الاية ۲۰. 

(۳) وفي هذه إلى ما استقر في علوم القرآن. أن ترتيب السور والآيات كلها توقيفي من الشارع . 
(5) وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال. 

() في ۱۳۵/۵ فراجعه هناك. والله الموفق . 


سم 


۱۲۲ 


وقد روی عن أم هانیء آنها قالت : نزلت هه الاية فأراد رسول الله 
ية أن يتزوجني فنبي عني لأني لم أهاجر”" . 

وأظهرهما: أنه عام في جميع النساء. لأن الإباحة رفعت ما تقدم من 
الحظر. فاستباح ما كان يستبيحه قبلها. ولأنه في استباحة النساء أوسع من 
أمته فلم مجز أن ينقص عنهم. وقد تزوج عليه الصلاة والسلام صفية 
بعد »» كا سلف عن الماوردي . 


)١(‏ حديث أم هانىء أخرجه الترمذي في الجامع ۹ من طریق شیخه عبد بن مید 
عن عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي, عن أبي صالح » عن آم هانیء بنت 
أي طالب» قالت: خطبني رسول الله ب فاعتذرت إليه فعذرنيء ثم أنزل الله : انا 
أحللنا لك. . . » الآية. قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر. كنت من الطلقاء. 
وحسّن الترمذي سندهء وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه الحاكم 47١/7‏ نحوهء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره 
الذهبي على تصحيحه. 

(۲) هي بنت حبي بن أخطب. إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنبن أجمعين. 
قال ابن سعد في الطبقات :17١/4‏ صفية بنت حبي بن أخطب بن سعية بن عامر بن 
عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب» من بني إسرائيل» من سبط هارون بن عمران 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 
ثم قال: وخبر زواجها من النبي و ثابت في الصحيح. تزوج صفية وجعل عتقها 
صداقهاء وهذا مما يعده من الخصوصيات. قلت: وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. 
وأخرج ابن سعد ۰۱۲۰/۸ عن آنس بن مالك رضي الله عنه. آن صفية بنت حيي 
وقعت في سهم دحية» فقيل لرسول الّه ول : انه قد وقع في سهم دحية جارية جيلة 
فاشتراها رسول الله ية بسبعة رؤوس. وهذا سيأتي للمصنف إن شاء الله تعالى . 
ونقل ابن سعد هنا عن الواقدي : أن صفية ماتت سنة خمسين في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان» وقيل : سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية أيضاء اه. 
وها ترجمة في: الاستيعاب ١181/١/85‏ ؛ أسد الغابة ©/٠59؛‏ الاصابة ۳۳۷/4 - ۳۳۸. 
قال أبو عمر بن عبدالبر: كانت عاقلة حليمة فاضلة وتوفيت في شهر رمضان سنهة 
خمسين في زمن معاوية رضي الله عن الجميع. وأرخ الحافظ ابن حجر تاريخ وفاتها - 


۱۳۳ 


ولیست من الذکورات في الآية. والقاضي حسین قال: إن تحريم 

النسوة عليه هل بقي مؤبداً أم ارتفع؟ فيه وجهان. 

سادسها: قال الماوردي : تحريم طلاق من اختارته منهن» أي 
إذا قلنا به ىا سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت. وبه استدل أبو حنيفة على 
بقاء تحريم نكاح غيرهن أيضاً وكلام الإمام يشير إلى خلافه . 

سابعها: هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجعل 
الاختيار إليهن قبل المشاورة إليهن؟ فيه وجهان. حكاهما الرافعي عن 
الجرجانيات(27 لأبي العباس الروياني. ول آرهما في الروضة. 


= بقوله: فيل : ماتت سنة ست وثلاثين. حكاه ابن حبان وجزم به ابن منده» ثم قال 
الحافظ : وهو غلط فإن علي بن الحسين لم يكن ولد وقد ثبت سماعه منها في الصحيحين. 
ونقل ما أرخ به الواقدي وأقره. وقال الواقدي: ماتت سنة خمسين. وهذا أقرب. 

)١(‏ الجرجانيات: كتاب لأبي العباس الروياني في فروع الشافعية» وقد سماه في معجم 
المؤلفين ۱۹/۲ : (جرجانية) . 


۱۳ 





الحرم آکثر من آجر ترك الکروه وفعل الندوب. اذ الحرم في النهیات 
کالواجب نی الأمورات» وهی آیضا قسمان"): 


الأول : الحرمات ف غبر النکاح 


وفبه مسائل : 

الأوله: الزكاة فإنها حرام عليه وشاركه في ذلك ذوو القربى بسببه 
أيضاًء فالخاصية عائدة إليه فإنها أوساخ الناس ك) أخرجه مسلمء 
ومنصبه منرّه عن ذلك» وهي أيضاً تعطى على سبيل الترحم المنبىء عن ذل 
الآخذ. فابدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف المنبىء عن عز 
الآخذ وذل المأخوذ منه. 


(۱) ما آثبته من (ش). 

(۲) أي: نی النکاح وني غيره» بدليل تفريع الصنف رحه الّه تعال . 

(۳) في حقيقة الأمر. واحدیث آخرجه م في الصحيح ۷ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


۱۳۵ 


وقد اختلف علاء السلف آن الأنیاء تشارکه ف ذلك أم ختص به 
دوضهم)؟ فقال بالأول الحسن البصري› وبالثاني سفيان بن عيينة . 


وأما صدقة التطوع ففي تحريمها عليه وعلى آله آربعة أقوال"): 
أحدها: نعم. وثانيها: لاء وإنغا كان عليه الصلاة والسلام يمنع عنها 
ترفعاً. وأصحها تحرم عليه دونهم. ورابعها: يحرم عليهم الخاصة دون 
العامت أي : كالمساجد ومياه الآبار. وأبدى الماوردي وجهاً اختاره: إن ما 
كان منها أموالاً متقومة کانت محرمة علیه ی دون ما کان منها غیر متقوم 
فتخرج صلواته في الساجد وشربه ماء زمزم وبثر رومة (. 

وحکی الرافعي هنا الخلاف من وجهين فقال: ومن الحرمات 


(۱) وذلك تکرمة له کل . 

)۲( أما من حیث الدلیل فاخرج ابن سعد في الطبقات ۰۳۸۸/۱ عن أي هريرة. وعائشة. 
وعبداله بن بس أن رسول الّه ی کان یقبل امدية ولا یقبل الصدفة. وأخرج في 
الطبقات ۰۳۹۰/۱ عن الحسن بلفظ : «إن الله حرم علي الصدقة وأهل بيتي» . 
وعلى هامش (ن د): قال ابن عبدالسلام في تفسير سورة يوسف في قوله: «وتصَدَّقٌ 
عَلين!ه. ول تحرم الصدقة إلا على نبينا بء والله سبحانه أعلم. اه من هامش (ط) 
المذكورة. 
قلت: ولا وجه في الآية على جواز الصدقة على الأنبياء» لأن كل معروف صدقة لاحتمال 
طلبهم المعروف من يوسف يلو والله الوفق . 
قلت: ولا وجه لهذه التفرقة من الأدلة الثابتة في ذلك. ولكن الفقهاء رحمهم الله مولعون 
بتفريع المسائل بالقيل والقال. 

(۲) مذا التفصیل الذي آبداه الاوردي جید. ولعله آخذه من الواقع. لأنه الشابت عنه 
والواقع» وال اعلم . 
قلت: قد يقال: إن الصدقة إذا بلغت محلها حلت لمن لا تحل له من قبل بدليل قصة 
حديث بريرة: «هي لها صدقة ولنا هدية». والذي ذكرها هنا لما وضع المسلمون يدهم 
علیها بالتصرف فحلت للنبي ‏ بذلك لبلوغها محلها. وال تعالی اعلم وهو أعز 
وأکرم . 


الصدقة في أظهر الوجهين على ما سبق في قسم الصدقات. وتبع في حكاية 
الخلاف كذلك الإمام هناء والطبري صاحب العدّة. وكذا حكاه 
العجلي”" في شرح الوسیط والجرجاني في الشافي. لكن الذي سبق من 
كلام الرافعي في قسم الصدقات أن الخلاف قولان» وهو الصواب المذكور 
ف بعض نسخ الرافعي هناء وفي الروضة اقا فقد قال الماوردي في 
كتاب الوقف: إنه] منصوصان في الأم 7 . 


(فرع): حكى ابن الصلاح عن أمالي أبي الفرج السرخسي ‏ 
ف صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين» والظاهر جريانها 5 
ایضاً لانه ی معناه٩.‏ 


)١(‏ العدّة: شرح فيها حسين بن علي الطبري إبانة الفوراني» وستأتي ترجمة الفوراني إن 
شاء الله . 

(۲) لعج : و الجليل أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد العجليء العلامة 
منتخب الدین آبو الفتوح, من اأئمة الفقهاء والوغاظ مولده في أحد الربيعين سنة 
خمس عشرة وخمسمائة ووفاته في الثاني والعشرین من صفر سنة ستمائة للهجرةت اه. 
(ط ش 2) ۵۰/۵. 

(۳) ونص الشافعي في الأم ۹/۲ . قال الشافعي : وأما آل محمد الذين جعل لهم 8 
عوضاً عن الصدقة فلا يعطؤن من الصدقات المفروضات شيئاً قل أو كثرء لا يحل لهم أن 
يأخذوها ولا مجزیء عمن یعطیهموها |ذا عرفهم. 
وآل محمد ی الذین تحرم علیهم الصدقة المفروضة أهل الخمسء. وهم أهل الشعب 
وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب. 
ولا يحرم على آل محمد يظة صدقة التطوع وإنما يحرم علیهم الصدقة الفروضت اه. 
وقال : مال جمهور فقهاء الشافعية ٍل هذا الرأي» وقد نبهنا على أن الأدلة عامة لا دليل 

على التفرقة فيا نرى» والله أعلم . 

5( و افج السرخسي : هو الإمام عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن 
محمد بن أحمد النويزي أبو الفرج الزازء مولده سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين وأربعمائت 
ووفاته في سنة أربع وتسعين وأربعمائة للهجرة. له ترجمة في (ط ش ك) ٠١١٠/١‏ . 

(ه) لا صح من تسوية النبي یف بين بني هاشم وبني الطلب. وم یفترقا في جاهلية ولا اسلام . 


۱۳۷ 


الثانية. کان ی لا یأکل البصل والثوم والکراث وما له رائحة 
كريهة من البقول. وفي الصحيحين. من حديث جابر, آنه ب أتي بقدر 
فيه خضروات من البقول فوجد لها ريحاً. فسأل فأخبر من البقول» فقال: 
قربوها إلى بعض آصحابه فلا رآه کره أکلها . فقال: «كل فإني أناجي من 
لا تناجي» (. 

وهل كان ذلك حراماً علیه؟ فیه وجهان : 

أحدهها وبه جزم الاوردي : : نعم کیلا یتأذی به اللك . وآشبهه|ا: 
ل واغا کان ب يمتنع منه ترفعاً. 


وفي صحيح مسلم» من حديث أبي أيوب9): أحرام هو؟ قال: رلا 


)١(‏ وهو حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. من حديث جابر 
۹ بلفظ: «من أكل ثوماً أو بصلا فلیعتزلنا آو لیعتزل مسجدنا». وأخرجه من 
حديث ابن عمر ۲۳۹/۲. 
وأخرج م ۳۳۹/۲ من حديث ابن عمر رضي الله عنهیا آن النبي ی قال في غزوة 
خيبر: من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا. وأخرجه م أيضاً 
۲ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهیا. آن النبي ی قال: «من أكل 
ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو قال: فلیعتزل مسجدنا ولیقعد في بیته. وأن النبي كل أي 
بقدر فیه خضروات من بقول فوجد ها رجأ. فسأل فاخبر با فيها من البقول فقال: 
قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلم| رآه کره آکله قال: «کلْ فاني آناجي من لا 
تناجي» . 
وأخرج نحوه في کتاب الصلاة ۰۳۳۹/۲ من حديث أنس رضي الله عنه . 
وهذه الأحاديث دلّت على أن أكل الخضر التي لها رائحة كريهة جائزة لكن ينبغي إماتتها 
بالطبخ لثلا يؤذي من يجامعه ويجالسه. 

(۲) وحدیث آي آیوب الأنصاري رضي الله عنه أخرجه مسلم في الصحيح ١75/4‏ مع شرح 
النووي؛ ولفظه: كان النبي ب إذا آي بطعام أكل منه وبعث بفضله عل وائه بعث 
ال يوماً بفضله لم یأکل منها لان فیها وم فساألته : آحرام هو؟ قال: «لا. ولكني آکرهه 

من أجل ريحه». قال: فإني أكره ما كرهت. 


۱۳۸ 


ولكنى أكرهه من أجل ريحه». قال: فإني آکره ما کرهت. قال: وکان 
النبي ول یوق - يعني یاتیه جبریل بالوحي -. وهذا صریح في نفي التحریم 
واثبات الكراهة . 


وفي مسند أحمدء وسنن أبي داود بسند صالح» من حدیث عائشة 
رضي الله عنها. آنها سئلت عن أکل البصل. فقالت: آخر طعام أکله 
رسول الله يا فيه بصل. ولا ذکر ابن الصلاح حديث أبي أيوب» قال: 
إنه يبطل وجه التحريم» اعترض عليه صاحب الطلب" وقال: فيه نظر 
من جهة أن حديث أبي أيوب كان في ابتداء المجرة» والنهي عن أكل الثوم 


كان عام خیبر » ا رواه البخاري في صحيحه . 


قلت: لكن في صحيح مسلم. عن أبي سعيد الخدري في قصة خيبر 
أيضاء لكنه لما نمى عن أكل الشجرة الخبيثة قال الناس: حرمت» حرمت. 
فبلغ ذلك رسول الله ا فقال: ديا أيها الناس إنه لیس لي تحريم ما 
أحل الله لي ولكم ولكنها شجرة أكره ريبحها). 


(۱) حدیث: آخر طعام آکله رسول اله ی طعام فيه بصل. أخرجه أحمد في المسند 289/5 
من حديث عائشة رضى الله عنها. وأخرجه أبو داود في السنئن 276/7 من حديثها 
اقا ّ 
والمقصود من الحديث أن النبي ية أكله مطبوخاً لا ينافي النهى الوارد في ذلك وال 
أعلم . ۱ 

(۲) صاحب الطلب. هو نجم الدین بن الرفعت وقد تقدمت ترجته ص ۰٩۳‏ والطلب 
كتاب له في فروع الشافعية وقد أکثر الصنف النقل عنه. 

(۲) آخرجه خ ۰4۸۱/۷ من حدیث ابن عم ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهاء أن 
رسول الله يد نبى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية؛ م في الصحيح 
۱ من حديث ابن عمر أيضاء وهو متفق عليه. ولم يذكر مسلم الحمر الأهلية 
وإنما ذكر الثوم. . . إلخ اخحدیث. وذکره في ۰۲۲۷/۱ من حديث أبي سعيد الخدري . 


۱۳۹ 


الثالثة: أنه عليه الصلاة والسلام کان لا یأکل متکتا. ففي صحیح 
البخاري7) من حديث أبي جحيفة رضى الله عنه. قال: كنت عند 
رسول الله ی فقال لرجل عنده:آنا لا آکل ونا متکیء». وني شعب 
. الإيمان للبيهقي. عن يحبى بن أبي كثير. أنه عليه الصلاة والسلام» قال: 
آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبدء فإغا أنا عبد. 


وأسنده 5 دلائله") وسننه من حديث ابن عباس » ولفظه : «بل 
أكون عبداً نبياً». قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكثاً حتى 
لقي الله . وله طرق أوضحتها في تخريجي لأحاديث الرافعي» فر اجعها منه . 


وهل كان ذلك حراماً عليه أو مكروهاً كما في حق الأمة؟ فيه 
وجهان. أشبهها ‏ كما قال الرافعي - الثاني9”©. وجزم بالأول صاحب 
التلخیص أي لما فيه من الكبر والعجب. وعلل الأول بأنه لم يثبت 
يقتضي التحريم . واجتناب رسول الله ئة الشيء واختیاره غيره لا يدل على 
کونه محرما عنده. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الاطعمة ۰۵4۰/٩‏ من حدیث أبي جحيفة كما قال المؤلف. وأ 
لبيهقي ی السنن ۰4۹/۷ من حديثه أيضاًء وذلك في كتاب النكاح. 

(۷) - آخرجه في الدلائل ۰۲6۷/۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنههاء في قصة مجيء 
لك الذي قرن به وخیره بين آن یکون نبياً ملکاً او نبیاً عبدا. فنظر ال جبریل 
کالستشیر له فقال له : آن تواضم . فاختار آن یکون نبیاً عبداً وبعد تلك الكلمة فا أكل 
ب - وأخرجه في السنن ۰4٩/۷‏ من حدیث ابن غباس أيضاً. 

ج آخرجه القاضي عياض في الشفاء ۳۱/۱ ۳۲. 
(۳) ویدل ما تقدم من قوله ی : «لیس پي تحریم ما أحل الّه لي ولكم». 
رع) الامام آبو العباس بن القاص . تقدمت ترجته ص ۰۱۰۲ 


۱۳۰ 


إذا تقرر ذلك . فا الراد بالمتكىء؟ فيه خلاف. قال الخطاي : 


المراد به 3 الجالس المعتمد على وطاء تحتهء وأقره عليه البيهقي في 
سننه". وأنكره عليه ابن امحوزي. وقال: الراد به المائل على جنب. 
وآما صاحب الشفاء٩)‏ ففسره با قاله الخطابي, ثم قال: ولیس هو الیل 
على شق عند الحققین, وکذا قال ابن دحیة في كتابه الستوفی في سا 
الصطفی : إن الاتكاء في اللغة هو التمكن في الأكل. 


)ع( 


(۲) في 


(۳ 


هو الامام الیل آبو سلیمان حمدبن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 


(ت ۳۸۸ ه). له ترحمة في تذكرة الحفاظ ۱۰۱۸/۳ ۰ ۱۰۲۰. 

السنن الکبری ۰۲۸۳/۷ في کتاب النکاح. والبيهقي : الامام بو بکر احافظ 
تقدمت ترحته . 

هو الامام احلیل عام العراق وواعظ الآفاق حمال الدين أبو الفرج عبدالرهن بن أي 
الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله بن عبدالله القرشى التيمي البكري البغدادي» 
وغرف جدهم بجوزي الحوزة كانت بداره بواسط )مم ۰ _ ت ٥۹۷‏ ه). له ت رحمة في 
تذکرة الحفاظ ۰۱۳۲/۶ ۰۱۳۶۷ 

هو الحافظ عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسی القاضيي. عام الغرب. آبو 
الفضل اليحصبي السبتي (م ٤۷١‏ - ت ٠٤٤‏ ه). له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
۳-۱/4 

والشفاء : كتاب له مطبوع ومعروف بالشفاء بتعريف حقوق الصطفی E‏ وهو کتاب 
جلیل في مادته دفیق في عبارته وله شروح متعددة وفیه آخبار واهیف. سوغها تساهلهم 
بالرواية ف باب الناقب والشمائل . والحق: أن الأخبار الصحيحة تغني عن ذلك. 

وأما تفسيره الذي ذكره المؤلف أورده ف الشفاء ۸/۱ قال : وف صحیح الحديث 
نت اك 0 هو: التمكن للأكل والتقعد في الجلوس 
لسن تن ای علش عند الح 1 - ۸٩‏ 
کت عن نفسه ذو اا بين دحية واللسین رت ٩۳۳‏ 57 وعاش ني نيفاً وثمانين 
سنة. له ترجمة في تذكرة الحفاظ ١٤١١ -١٠٤۴۲١/٤‏ . 


۱۳۱ 


الرابهة: اخط والشعر قال تعالى: ولا تخطه بیمینك4) الایة . 
وقال تعالى: طوماعَلّمْناهُ الشّعر وما ينبغي له. . . #4(" الاية. وهما حرامان 
عليه. قال الرافعى: وإنما يتجه2 القول بتحریهیا من یقول: انه كان 
يحسنه|. وقد اختلف فيه فقيل: كان يحسنها ويمتنع منهیا؛ والأصح أنه كان 
لا يحسنها. 

قال النووي في الروضة9»: ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهاء ويكون 
المراد تحريم التوصل إليهماء وتمسك القائل بأنه كان يحسن الكتابة بما رواه 
البخاري9: أنه عليه الصلاة والسلام كتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبداشّ. ویجاب بأنه آمر مها" ووقع في آطراف آي مسعود الدمشقي "۲ أنه 
علیه الصلاة والسلام آخذ الکتاب وليس بحسن أن يكتب فکتب مکان 
رسول الله كل محمدا وكتب هذا ما قاضى عليه محمد. وقال ابن دحية في 


. 44 وتمامها: «إذاً لارتاب المبطلون» سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(7) وتمامها: «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين»* سورة يس: الآية 59. 

(*) ذكره النووي في الروضة ۰۵/۷ في کتاب النکاح. 

(4) ذكره فيها 0/1 أيضاً. 

(۵) ]- آخرجه خ في قضاء عمرة الحديبية ۰۱۸۰/۵ من حدیث البراء بن عازب. باللفظ 
الذي ذكره المؤلف. 
ب - ومسلم في الصحيح ۲ من حديث البراء أيضاً. في قصة كتابة علي 
رضي الله عنه في صلح الحديبية . 

رد) قال الحافظ في التلخيص الحبير 178/7 : وقد ورد في كثير من الأحاديث في الصحيح وغيره 
إطلاق لفظة كتب بمعنى أمرء منها حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي وَل كتب 
إلى فیصر وحدیثه کتب ال النجاشي» وحديثه كتب إلى كسرى. وحديث عبدالله بن 
عكيم كتب إلينا رسول الله يل وغير ذلك وكلها محمولة على أنه أمر الكاتب. 

(۷) هو الحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد مصنف كتاب الأطراف وأحد من برز في هذا 
العلم . (ت ٤١١‏ ه). له ترحمة في تذكرة الحفاظ ٠١۹۸/۳‏ . 


۱۳۳ 


کتاب التنویر بعد آن عزاها الیه: وهی زيادة منکرة) لیست ی 
الصحيحين . ۰ 

قال: وذكر عمر بن شبة") فی کتاب الکتاب له أنه عليه الصلاة 
والسلام كتب يوم الحديبية بيده ومحى في قوله إلى أنه قصد الكتاب عالاً به 
في ذلك الوقت ولم يعلمه قبله» وأن ذلك من معجزاته أن يعلم الكتابة في 
وقته لأن ذلك خرق للعادة. 


وقال بهذا القول بعض المحدثين منهم : أبو ذر المهروي”"» وأبو 
الفتح النيسابوري9©», والقاضي آبو الولید الباجي ٩‏ وصنف في ذلك 
کتابا. 


)١(‏ وبما يدل على نکارته اتحاد القصة لأن ذلك إنما وقع في صلح الحديبية. «والتنوير في 
مولد السراج المنير» كتاب لابن دحية في السيرة . 
انظر الرسالة المستطرفة ص ٠١١ 1١5٠١‏ . 

(۲) عمر بن شبة بن عبیدء الحافظ الثقة. أبو زيد النمري البصري الأخباري . قال الذهبي 
في التذكرة: وثقه الدارقطني وغيره (ت 757 ه). وله تسعون سنة. له ترجمة في تذكرة 
احفاظ ۵۱1۱/۲ - ۵۱۷ . 
وهذا الكلام الذي ذكره لا يتجه مع صریح القرآن أنه آمي. وأن ذلك علم من آعلام 

(۳) هو الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفیر الأنصاري الالكي شيخ الحرم . 
(م ۳۵۵ ت 4۳6 ه). له ترجمة في تذكرة احفاظ (۱۱۰۳/۳- ۱۱۰). 

(4) هو الامام ناصر بن سلمان بن ناصر بن محمد الأنصاري الشافعي (م 4۸٩‏ - 
ت ۵۵۲ ه). معجم الولفين ۰۷۰/۳ 

(ه) هو الامام ابحلیل سلیمان بن خلف بن سعيد بن آیوب بن وارث التجيبي القرطبي» 
صاحب التصانیف . (م 4۰۳ - ت 4۷6 ه). له ترجمة في تذکرة احفاظ ۱۱۷۸/۳ 
وذكر الذهبي قصة تأليف الکتاب, فقال: ولا تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم 
الحديبية الذي في البخاري. قال بظاهر لفظه فأنكر عليه الفقيه أبو بكر (ابن الصائغ) 
وكفره بإجازة الكتب على رسول الله َة «النبي الامي». وأنه تكذيب بالقرآن فتكلم في 
ذلك من ۸ یفهم الکلام حتی أطلقوا علیه الفتنة وقبحوا عند العامة ما آق به وتكلم به 


۱۳۳ 


وقيل: إنه كتب في ذلك اليوم غير عالم بالکتابة ولا میز خروفها لکنه 
أخذ القلم بيده فخط به مالم بميزه هوء فإذا هو كتاب ظاهر بِيِنْ على 
حسب الراد. قال: وذهب إلى ذلك القاضي آبو جعضر السمناني 
الأصولي. 

قال القاضي أبو الوليد: كان من أوكد معجزاته أن يكتب من غير 
تعلم . قال ابن دحیة: وهذا کله لیس بشیء(. 


وقد رد على القاضي أبي الوليد وخطأه في جزء كبير ابن مفوز 
العا ثم حكى حكاية عظيمة في ذلك رؤيا. 


قلت: وحديث مجالد: حدثنى عون بن عبدالله » عن أبيه» قال: «ما 
مات رسول الله ا حتى كتب وقرأ». وهاه البيهقى 9©) أنه حديث منقطع 
و رواته جاعة من الضعفاء والمجهولين . 


= خطبازهم في ابْمَم. وقال شاعرهم : 
برئت من شری دنیابآخرة فقال رسول ال قد كتبا 
وصنف ابو الولید رسالة بین فیها آن ذلك غير قادح في العجزة فرجم مها جاعف 
اه . 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود السمناني أبو جعفرء فقيه من آهل سمنان 
العراق. ولي القضاء بالموصل وتوني بها سنة 444 ه. له ترجمة في معجم المؤلفين 
۸/. 

(؟) وهذا هو الحق الذي تشهد له الأدلة. 

(۳) هو الإمام الجليل طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي» من أثبت الناس 
في ابن عبدالبر. (م 479 - ت 485 ه). له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠١١۲/٤‏ . 

(4) أخرجه في السنن الکبری 4۲/۷ بسنده إلى مجالد بن سعيد» عن عون بن عبدالله» عن 
أبيهء قال: «ما مات رسول الله بل حتى كتب وقرآ». قال مجالد: فذكرت ذلك 
للشعبي. قال: قد صدق. سمعت من أصحابنا من يذكرون ذلك. ثم قال: فهذا 
حديث منقطع في رواته جاعة من الضعفاء والجهولین. والّه تعالی آعليی, اه . 


۱۳ 


قلت: وقد وقع مثله في قوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا. . ۰ 4( الآية. 


وما روي عنه یا من الرجز کقوله : 
0 


«هل أنت إلا أصبع دمیت» 
قال الأخفش" : إنه ليس بشعر» وقیل : إنه عليه الصلاة والسلام لم 
یقصده واغا وقع مرجز ولا یسمی شعرا ولا قائله شاعرْ. 


(۱) وقامها: ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم» وهي الاية ٩۳‏ من سورة آل 
عمران. وهکذا - جیع النسخ» وم يتضح لي سبب إيرادها هنا. 
(۲) وقامه: «وفی سبیل ال ما لقیت». 
أْ - اخرجه البخاري في کتاب الادب من صحیحه ۰۵۳۷/۱۰ من حدیث جندب 
رضي الله عنه. 
ب - ومسلم في الصحیح ۰۱۵۵/۱۲ من حدیثه ایضا. 
قال الحافظ في الفتح :041/٠١‏ اختلف. هل قاله النبي كل متمثلاً أو قاله من قبل 
نفسه غير قاصد لانشائه فخرج موزونا؟ قال: وبالأول جزم الطبري وغيره. 
ويؤيده ما أورده ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. فذكر أن جعفر بن أبي طالب لا قتل 
ف غزوة موتة فقاتل فاصیب آصبعه فارتجز هذین القسمین وزاد: 
يا نفس إن لم تقتلي قوتي هذي حياض الموت قد صليت 
وما تنيت فقدلقيت إن تفعلي فعله) هديت 
قال: وجزم ابن التين أيضاً أنهما من شعر عبدالله بن رواحة . 
قلت: وظاهر إيراد البخاري يدل أنه عليه الصلاة والسلام قاله من قبل نفسه. ولكنه 
جاء موزونا من غير قصد منه لفصاحته وكمال بلاغته كل اه. فتح الباري . 
(۳) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبو الحسن الأخفش الأوسط. 
نحوي علم باللغة والآداب. وأخذ العربية عن سیبویه (ت ۲۱۵ ه). الأعلام 
*/65 1 . 
وقوله: هذا ذكره القرطبي في تفسیره ٥۲/٠١‏ . 


۱۳۵ 


قال الحربي237: وم يبلغني أنه عليه الصلاة والسلام آنشد یت كاملا 
على رويه بل الصدر كقول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل9) Ay‏ 

أو العجز كقول طرفة: 


اڭ بالأخبار من ۸ تزود") 

فإن أنشد بيتاً کاملا عَيرَه» قال يوماً : 

أتجعل نبي ونهب العبيد ‏ بين الأقرع والعيينة 

فقيل له: إنما هو بين العيينة والأقرع. قال: «إنما هو بين الأقرع 
والعيينة» . فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله ثم قرأ: «وما عَلْمْناه 
الشعر. . .6 الاية. 

ولا فرق في الخط بين العربي وغیره. وألحق الماوردي بقول الشعر 


)١(‏ هو الحافظ إبراهيم بن إسحاق البغدادي (م 194 ت 5886 ه). له ترجمة في تذكرة 
الحفاظ ٥۹۱/۲‏ . 

(۲) آخرجه م في الصحیح ۰۱۱/۱۵ ی کتاب الشعر. من حديث أي هريرة رضي الله عنه» 
وقامه: وکل نعیم لا محالة زائل . 
بلفظ : «آشعر کلمة تکلمت ما العرب». وبلفظ : «اصدق کلمة قاما شاعره وبلفظ: 
«اصدق بیت قاله شاعر». وبلفظ : «اصدق بیت قالته الشعراء» وبلفظ : «اصدق کلمة 
قالها شاعر کلمة لبید. . .» فذکره اه 

(۳) وصدره: ستبدي لك الایام ما کنت‌جاملا. 
أخرجه الترمذي في الجامع ۰۱4۰/۸ من حدیث عائشة رضي الله عنها. ولفظه بعد 
سیاق السند: قیل ها: هل کان النبي ی یتمثل بشيء من الشعرء قالت: کان یتمثل 
بشعر ابن رواحة. ویقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود. وقال الترمذي: حسن 
وأخرجه البزار» من حديث ابن عباس أيضا. ذكره في تحفة الأحوذي . 

(4) وهو من شعر عباس بن مرداس السلمي . ذکره ابن هشام في السيرة ٤4۳/۲‏ . وانظر 
هناك تمام القصة والّه الوفق . 


۱۳۹ 


روایّه» وبالکتابة القراعت أي : في الكتاب لقوله تعالى: وما کنت تتلو 
من قبله من کتاب . . .4 الایة. 


وعبارة القضاعي في عيون المعارف: إن من خصائصه أنه لم يكن له 
آن پقول شعرا ولا آن بتعلمه. 

(فائدة): جميع کتابات الأمم اثنا عشرة کتابة): العربیة۲ 
واحمیریة والیونانیة٩)‏ والفارسیة( والسریانیة( والعبرانيف 
والرومیة 6 والقطیه( والیربریة( والاندلسیت واهندیة( ؟) 
والصینیة(۱؛ ذهب منیا خمس فلا تعرف الیوم احميرية والیونانیة۳؟ 


)١(‏ قلت: يجدر بي أن أشير هنا إلى ما ذكره الشيخ أحمد رضا في مقدمة كتابه معجم متن 
اللغة ۲۸/١‏ - ۳۰. حینا تعرض ی احدیث على نشأة اللغات» فيحسن الاطلاع عليه. 

(۲) وهي من اللغات الساميّة الحية» وادعی العرب آن العربية هي لغة آدم أبي البشرء ثم 
حرفت فصارت سريانية. قلت: هذه الدعوى تحتاج إلى دليل. فكيف به؟ وال 
المستعان . 

(۳) الحميرية في الحقيقة هي من العربية. 

)٤(‏ القدية والحديثة وهي من الآرية. 

(5) وهي أيضاً من الاریة. 

(5) وهي والتي بعدها من الساميّة الميتة. وقد فرق الشيخ أحمد رضا بين الميتة والبائدة» 
فجعل الميتة هي التي أهلها انصهروا مع شعوب أخر لأسباب الغلبة ونحوهاء فصاروا 
ناطقين بغيرها فماتت لغتهم إلا القليل منها. والبائدة هي التي اندثرت لا تُعرف إلا في 
جال الأثريات . 

(۷) وهي من الآرية. 

(م) جعلها من اللغات الميتة» وأما المصرية القديمة من البائدة. 

(9) هي والتي بعدها من الميتة. 

(۱۰) هي من الاریة» تسمی السنسکريتيق» تفرعت منها امندية والبنخالية والهرانیة. 

(۱۱) وقد ادّعی الصینیون آن لغتهم اصل اللغات. ومنها انتشرت بقية لغات العام . 

(۱۲) لعلها المدية. 


۱۳۷ 


والقبطية والبربرية والأندلسیة(. وثلاث بقیت في بلادها ولا تعرف نی بلاد 
الاسلام : الرومية واطندية والصینیة. 

وبقیت آربع تستعمل ف بلاد الاسلام: العبرانية والفارسية 
والسريانية والعربية.. کذا قیل ولا مخلو بعضه من نزاع9. 

واختلف في أول من خط بالعربية. قيل: إسماعيل عليه السلام 
والصحيح مرامر بن مرة من أهل الأنبار. وقيل: إنه من بني مرة ومن 
الأنبار. ثم انتشرت كتابة العربية في الناس©). 

الخامسة: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى 





)١(‏ هذا الذي أشار إليه المصنف هو المعروف عند علاء اللغات بالميتة» وهذه اللغات 
الخمس في عداد اللغات الميتة. 

(۲) لعل هذا في الأزمان الخالية. أما اليوم فقد أصبحت هذه اللغات وغيرها معروفة في بلاد 
الإسلام. وكثير من الكتب الإسلامية مؤلفة بتلك اللغات. 

(۳) لعله يقصد أن العبرانية والسريانية ليستا لغتين حیتین فضلا آن تستعملا في بلاد 
الم سلام . 

(4) حاصل ما ذکره صاحب الطالع النصرية ص ۰۱۱ قال: اختلفوا في أول من كتب 
بالكتابة العربية» قیل: آدم علیه الصلاة والسلام. فیکون هو آول من کتب بالعري 
والسرياني وساثر الکتب الائني عشر. وأن الکتابات کلها من وضعه . 
وقيل: أول من خط بالعربي إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ونقل عن السيرة احلبية أن 
أول من خط بالعربي نزار بن معد بن عدنان. 
وقيل: أول من خط بالعربي: مرامر بن مرت وأسلم بن سدرة. وعامر بن جدرة. تعلموا 
من كتاب الوحي لسيدنا هود عليه السلام ثم علموا أهل الأنبار. ومنهم انتشرت الكتابة 
في العراق الحيرة وغيرهاء فتعلمها بشر بن عبدالملك أخو أكيدر بن عبدالملك صاحب 
دومة الجندل» وکان له صحبة بحرب بن آمية لتجارته عندهم في بلاد العراق فتعلم 
حرب بن أمية الكتابة فکان آول قرشي خط بالعربية ثم سافر معه بشر ال مک فتعلم 
منه جماعة من القرشيين ولم يأت الإسلام إلا وقد تعلم عدد منهم . راجع المطالع النصرية 
ص ۰-۱۰ ۱۲ . 


۱۳۸ 


العدو ویقاتل . ففی سنن البیهقی) مرسلا: «لا ینبغی لنبی |ذا آخذ لأمة 
الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل». ثم قا 
وقد كتبناه موصولا بإسناد حسن. فذکره من رواية ابن عباس9») 


وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي الزبير عن جا و وذكره 
البخاري ف صحیحه ف باب المشاورة» بغیر اسناد) . 


0 00 
وقوله في الحديث: «لامته» بالهمزة. كما قيده صاحب المشارق 


وغیره(؟ . وقال ابن دحية ف کتابه «نهاية السول 5 خصائص الرسول وَل) : 
کذا سمعته وأرويه . 


(۱) الکبری ۰۰/۷ عن عروة بن الزبی قال: 1 
قال الحافظ في التقريب: عبدالله بن طيعة بفتح اللام وکسر اماء ابن عقبة احضرمي آبو 
عبدالر من المصري القاضي» صدوقء من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية 8 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة 
أربع وسبعين وقد أناف على الثمانين. 

(؟) وأخرجه موصولاً. من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. وأخرجه من أصحاب المغازي 
موسی بن عقبة وابن إسحاق عن شيوخه., وأبو الأسود عن عروة. ذكره الحافظ في 
التلخيص الحبير ١79/7‏ - 17*0١؛‏ ذكره ابن هشام في السيرة ا 

(۳) حديث جابر آخرجه آمد ۰۳۵۱/۳ فی رژیا النبي َي قبيل غزوة ا ولفظه بعد 
سياق سنده: «أن رسول الله يل قال: رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقراً منحرة 
فأولت أن الدرع الحصين المدينة وأن البقرة هو والله خبر-. .. احدیث. وسنده 
مح 1 

)٤(‏ علقه البخاري في صحيحه ۳۳۹/٠۳‏ . ولفظه: وشاور النبي ية أصحابه يوم احد في 
القام والخروج فرأوا له الخروج فلا لبس لأمته وعزم قالوا: أقم » فلم يمل إليهم بعد 
العزم وقال : دلا ينبغي لنبي يلبس لآمته فيضعها حتى يحكم الله ». 

(ه) قال في الصحاح : اللأم جمع لأمة وهي الدرع . وتجمع أيضاً على لؤم مثل ثُفَر على غير 
قياس كأنه جمع لؤمة. واستلأم الرجل أي لبس اللأمة ۲۰۲۹/۵ . 
قلت: لعل المراد بصاحب المشارق هو القاضى عياض في كتاب (مشارق الأنوار على 
صحاحالآثار) .فقد قال فيه :807/١‏ نرهنك اللأمة هي السلاح. وكذا فسرها في 


۱۳۹ 


قال ابن فارس): اللامة مهموزة الدرع . قال: کذا قیدتها باهمز 
في كتاب فقه اللغة"2, إلا أنه جعله الدرع التامةء وكذا قيدته أيضاً في 
كفاية المتحفظ للأجدابي " ؛ بالهمزء وجمعها: لأم. كتمرة وتمر. ويجمع 
أيضاً على لوم بوزن نفر على غير قياس. كا قال الجوهري” كأنه جمع لؤمة 
بضم اللام» واستلأم الرجل لبس اللامة. 


O‏ هو المشهور» وعن 
رواية الشيخ أبي علي: أن ذلك كان مكروهاً لا محرماً. قال الإمام: وهذا 
بعيد غير موثوق. قال البغوي : وقد قيل بناء عليه إنه كان لا يبتدىء تطوعاً 
إلا لزمه إتمامه© . 


السا“ سة: كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس لقوله 
تعالى: ولا تمدن عينيك. ۰ الآية. نقله الرافعي عن صاحب 


= الحديث في البخاري ومسلم. واللامة الدرع بنفسها. وقوله: وضع لأمته واغتسل» 
أي : سلاحه ويستلئم للقتال. قال الأصمعي : لبس سلاحه. وقال الخليل: لبس درعه 
إلى أن قال: وكذلك لأمته ممدود ومقصود مهموز كله. 

)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبیب القزويني» نزیل همذان الشافعي ثم 
المالكي » المعروف بالرازي أبو الحسين. لغوي مشارك في علوم شتى توفي سنة 48م ه. 
معجم المؤلفين ٤٠/۲‏ ؛ معجم الأدباء .۸٠/ ٤‏ 

(۲) وذكره الثعالبي في فقه اللغة ص ۰۲۵۰ وانظر مقاییس اللغة ۲٠٠٣/۰‏ . 

(۳) هو آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عبدالله المعروف بابن الأجدابي الطرابلسي. 
عاش في القرن الخامس للهجرة. وکان من أهل اللغة والادب واطفظ . وأجدابیه قرية 
من قری آفريقية ینسب سلفه |لیها. 
وذکر ضبط هذه الکلمة في کتابه كفاية التحفظ ونباية التلفظ ی غریب اللغة ص ۰۳۳۹ 
وهو مطبوع ملحق مع فقه اللغة. 

(6) تقدم قوله مع ضبط هذه الکلمة ص ۱۳۹ . 

(ه) تقدم التنبيه على هذا الفرع . 

(5) سورة الحجر: الآية 88. 


۱:۰ 


الافصاح( ورواية في التلخيص”" مجزوماًء ولذا جزم به النووي في أصل 
الروضة (. 
السابهة: كان يحرم عليه خائنة الأعينء لأنه ئل لما كان یوم فتح 


مكة آمن الناس إلا ستة9؟ منهم عبدالله بن أبي سرح فاختباً عند عثمان 





(۱) هو الامام الحسين بن القاسم الطبري» والإفصاح كتاب له في فروع الشافعية. انظر إلى 
فهرس الکتب 558/8 لطبقات الشافعية للسبکي . 

(۲) هو لابن القاص في فروع الشافعية. 

۳۱( في روضة الطالبين ۵/۷. جرم فیها هذه والتي بعدها. 

(8) هولاء الستة: 
- بينهم النسائي في روايته» فقال بعد سیاق سنده إلى مصعب بن سعد عن أبيه» قال: 
لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله اة الناس إلا أربعة نفر وامرأتين . وقال: اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل, وعبدالله بن خطل» 
ومقيس بن صبابة» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح... الحديث. انظر المجتبى 
۷ (-. 
ب - وأخرجه أبو داود في السنن ۰44۲/۲ واختصر القصة في ذکر استثمان عثمان 
رضي الله عنه لعبدالله بن سعد. ومبايعة الرسول تلا له بعد الامتناع وسياقه كسياق 
المؤلف . 
ج ‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 40/۳« من طریق شیخه القاسم بن زکریا بن دینار» 
وباقي رجال السند رجال أبي داود من طريقه. وأخرجه أيضاً من طريق عبدالله بن 
عباس» وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي . 
د وأخرجه البيهقى في السنن الکبری ۰۰/۷ من حديث سعد بن أبي وقاص. کالذي 
عند النسائي . وأخرج البيهقي عقبه حديث جابر المنفق عليه: «الحرب خدعة». وأورد 
قصة قتل كعب بن الأشرف. قلت: وإنما ذكر ذلك لرفع توهم خلاف المرادء والله أعلم 
وأعز وأكرم . 
سند أي داود: 
-1١‏ عثمان بن أبي شيبة: قال الحافظ في التقریب ۱4/۲: عثمان بن محمد بن 
ابراهیم بن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي» ثقة حافظ . 
؟ ‏ أحمد بن الفضل: قال الحافظ في التقريب :75/١‏ أحمد بن المفضل الحفري - بفتح - 


1١:١ 


رضي الله عنه. فليا دعا رسول الّه و الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه 


على النبي كل فقال: يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاث 


كل ذلك یأی. فبایعه بعد ذلك ثم أقبل إلى أصحابه فقال: «أما كان 
فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني ا عن مبایعته فیفتله؟). 
فقالوا: يا رسول الله ما ندري ما في نفسك الا أومأت إلينا بعينك؟ قال: 
«إنه لا ينبغي لنبي أن یکون له خائنة الأعین» . رواه بو داود والنسائي» من 
حديث سعد بن أبي وقاص . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط 


مسلم. 





الهملة والفاء ‏ أبو علي الكوفيء صدوق شيعي. في حفظه شیء. مات سنة خمس 
عشرة. /م دس . 

*- أسباط بن نصر الهمداني: قال الحافظ في التقريب :0/١‏ أسباط بن نصر 
افمداني - بسکون الیم - أبو يوسف. ويقال: أبو نصرء صدوق كثير الخطأ يغرب. من 
الثامنة . | خت م ع . 
5 - السدي : قال الحافظ في التقریب ۷۱/۱: اسماعیل بن عبدالرهن بن أبي كرية 
السدي - بضم الهملة وتشدید الدال - صدوق بهم ورمي بالتشيع» من الرابعة 
رت ۱۲۷ هم). ام ع . 
۵ - مصعب بن سعد: قال احافظ في التقریب ۲۵۱/۲ : مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
الزهري آبو زرارة المدني» ثقةء من الثالثة. /ع . 
٩‏ - سعد بن أبي وقاص: هو الصحابي الجليل أحد العشرة البشرة بالجنة رضي الله عنه. 
قلت: هذا الإسناد ى] هو ظاهر لا بأس به. 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير ٠/*‏ ۰ بعدما عزاه لأبي داود والنسائي 
والبزار والحاكم : إسناده صالح . قال الحافظ في تلخیص البیر ۱۳۰/۳: وروی بو داود 
والترمذي والبيهقي» من طريق أخرى» عن انس. قال: غزوت مع رسول الله يكل 
فحمل علينا المشركون حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. . . الحديث. قال: وني القوم رجل 
حمل علینا فیدقنا وحطمنا. وذكر قصة الرجل الذي نذر بقتل هذا الرجل فلا آمکنه الله 
منه فأمسك رسول الّه وا عن البيعة ليفي الأنصاري بنذره فلا رآه لا یصنع شیفا 
فبايعه رسول الله ي فقال: يا رسول الله نذري . . . الحديث. 


۱:۲ 


واختلف في المراد بخائنة الأعین. ک قال ابن ا 
فقيل : هي الإيماء بالعين وقيل : مسارقة النظر» وعبارة الرافعي هي 
الایاء | ال مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر. ويُشعر به الخال . 
واغا قیل ها خائنة ئنة الأعين تشبيهاً بالخيانة من حيث انه مخفي خلاف ما 
يظهر ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور. 


واستدل به صاحب") التلخیص عل أنه لم يكن له أن يخدع في 
احرب . وخالفه العظم کا قال الرافعي معللا بأنه اشتهر أنه كان إذا أراد 
سفراً ورّى بغيره وهوفي الصحيح من حدیث کعب بن مالك . وصح أنه نه 5 
قال: «الحرب خدعة)9) وهو بفتح الخاء لغة النبي ا , والفرق أن 
الرمز يزري برامزه بخلاف الایهام في الامور العظام ". 


الثامنة: اختلف أصحابناء هل كان يحرم عليه أن يصلي على من 
عليه دَيْنّ؟ على وجهين. وني جوازه مع وجود الضامن على طريقين حكاهما 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن الصلاح ص 59 .كتابه هذا يُعرف بشرح مشكل الوسيط في فروع 
الشافعية . 

(۲) صاحب التلخیص: هو ابن القاص. والتلخیص کتاب له في فروع الشافعية. 

(۳) متفق علیه : 
أ أخرج البخاري من حديثه في صحیحه ۰۱۱۳/۸ في قصة تخلفه وائنین معه في غزوة 
تبوك . 
ب - ومسلم في الصحيح ۷ من حديث كعب بن مالك أيضاً. والشاهد فيه: 
«فکان رسول الله كل قلما يريد غزوة إلا ورَى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة. . 
الحديث. 

(4) متفق على صحته. من حديث أبي هريرة وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم|. 
أ أخرجه البخاري من حدیثها ۰۱۵۸/5 نی کتاب ابهاد. 
ب - ومسلم کذلك عنبا ۰16/۱۲ نی کتاب الهاد والسیر. 

(ه) أي : لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم وهي أفصح اللغات العربية . 

رح لذا كان النبي ية فعل الثاني دون الأول. 


۱:۳ 


آیو العباس في الجرجانيات”2 فيا حكاه الرافعي عنه. قال النووي في 
الروضة بعد أن ن حكى الخلاف: في الثانية وجهين على خلاف من كونه 
طريقين . والصواب الجزم بجوازه مع الضامن ثم نسخ التحريم . فكان 
النبي ييو يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من عنده. 
والاأحادیث الصحيحة مصرحة بذلك"). 





(1) 
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كتاب لأحمد بن محمد بن أحمد آبو العباس الروياني. انظر طبقات الشافعية للسبکي 
اام 

ذكره في الروضة 1/۷ . 

قال احافظ فی التلخیص ابر ۱۳۱/۳: في الصحيحين» عن أي هريرة رضي الله 


عنه. رآن رسول الله َه کان یوق a‏ الدين فیسأل : هل ترك لدینه من قضاء؟ 
فإن قيل: إنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا». فلا فتح الله عليه الفتوح قام فقال: «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وترك ديناً فعلٌ وفاؤه ومن ترك مالا فلورثته» . قلت: 
أ- رواه خ في كتاب الكفالة ٤۷۷/٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ورواه خ في کتاب الكفالة ۰417/4 من حدیث سلمة بن الاکوع رضي الله عنه . 

ب - رواه م في كتاب الفرائض من صحيحه .5٠0 894/١١‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

قال الحافظ في التلخيص الحبير ۱۳۱/۳: وفي الباب أحاديث عن سلمة بن الأكوع عند 
البخاري . 

قلت: أخرجه في كتاب الكفالة 455/4 . 

وعن أبي قتادة في أي داودء والترمذي . 

وعن ابن عمر في الطبراني في الأوسط. وعن أب أمامة في الكبير. وعن ابن عباس في 
الناسخ للحازمي . وعن أي سعيد عند البيهقي . و حديث سلمة أن الضامن كان أبا 
قتادة . 

وفي حديث أبي سعيد أن الضامن كان علياًء ويحمل على تعدد القصة. 

واختلف في الحكمة في ذلك. فقيل: كان تأديياً للأحياء لثلا يستأكلوا أموال الناس . 
وقيل: إن صلاته تطهر للمیت. وحق الادمي فلا تطهیر منه فیتنافیان. اه. ارجع ای 
التلخیص البیر لابن حجر العسقلاني ۰۱۳۱/۳ 


۱:۶ 


التاسهة: كان يحرم عليه كَل آن ین لیستکثر ومعناه أن يعطي شيئاً 
ليأخذ أكثر منه. قال الله تعالى: ولا تنن تستکثرکه۱). 

قال المفسرون: ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام ىا نقله 
الرافعی . 


(۱) سورة الدثر: الاية 1. 

(۲) في الشرح الکبیر ۰۱۳۱/۳ قال: قال الفسرون: ذلك خاص بالنبي ی - يعني تحريم 
المنّ ليستكثر-. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 11/7: هو قول الضحاك بن مزاحم. رواه ابن أبي 
حاتم وغيره من طریق سفیان الثوري» عن رجل. عنه. قال: هي للنبي وه خاصة 
وللناس متسع علیهم. قال الحافظ هنا: وروي عن ابن عباس. وعطاء. ومجاهد. 
وطاوس» وأبي الأحوص ۰ وابراهیم النخعي ۰ وقتادة والسدي» ومطرء والضحاك في 
إحدى الروايتين عنه آن الراد لا بدي الحدية فينتظر مثلها. 
وذكره ابن جرير في تفسيره 44/179. وقال: معناه ولا تُعْطي يا محمد عطية لتَعْطَى أكثّرٌ 
منباء وهذا مثل أقوال المتقدمين. وذكر في هذا المعنى جملة من الأقوال. وراجع تفسير 
غرائب القرآن وعجائب الفرقان لنظام الدين القمي النيسابوري ۰۸۰/۲۹ 


۱: 


القسم الثاني 


الحرمات التعلقة بالنکاح 


وفیه مسائل : 

الاولک: زمساك من کرهت نکاحه ورغبت عنه. واستشهد له با 
رواه البخاري في صحیحه() من حديث عائشة رضى الله عنها آن ابنة 
الجون لما دخلت على رسول الله 6 ودنا منبا فقالت: اعوذ با منك 
فقال : «لقد عذت بعظیم الحقي بأهلك». 


وفي رواية ابن سعد : علمها نساژه ذلك . ولکن اسنادها ضعیف). 





. أخرجه خ في الصحيح ۷ من حدیث عائشة رضي الله عنها. وسماها ابنة اون‎ )١( 
وفي الباب عن أبي أسيد رضى الله عنه.‎ 
أخرجه البخاري أيضاً ۰۳۹۲/۹ ولفظه بعد سياق منده إليه أنه قال: خرجنا مع‎ 
. النبي كلك حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط. حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهها‎ 
فقال النبي لا : «اجلسوا ههنا» ودخل وقد أتي بالجونية فآأنزلت في بيت في نخل في بيت‎ 
أميمة بنت النعمان بن شراحیل ومعها دايتها أي : حاضنة لحاء فدخل علیها النبي یار‎ 
قال: «هبي نفسك لي». وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. فأهوى بيده يضع يده عليها‎ 
لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك . . . الحديث.‎ 
وجاءت رواية أخرى مختصرة. عن أبي أسيد بلفظ: «تزوج النبي ية أميمة بنت‎ 
شراحيل» فلا أدخلت عليه بسط يده عليهاء فكأنها كرهت... الحديث. ول يذكر‎ 
التعوذ. والظاهر آنبا ختصرة من الأول.‎ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱٤۳/۸‏ . وفي سنده الواقدي مشهور بالضعف. ولذلك 
ضعفها المؤلف. 


١5 


وفي مستدرك الحاكم”'' أن المعلم ها ذلك( إما عائشة وإما حفصة, وقد 
اوت طرق هذا الحديث أحسن إيضاح في تخريجي لأحاديث الرافعي . 
وذكرت في اسم هذه المستعيذة سبعة أقوال فاستفد ذلك منه. فإنه لا 
يوجد لك ذلك في غيره. 


وفهم مما ذكرناه أنه حرم عليه نكاح كل امرأة کرهت صحه » 
وجدير أن يكون الأمر كذلك لا فيه من الایذای ويشهد لذلك إنيجاب 
التخيير المتقدم). 

ومن أصحابنا من قال: إنما كان يفارقها تكرّماً. وهو غريب كا في 
الرافعی . ۱ 

الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه. قال الله تعالى: 
#وأزواجه أمهاتهم . ١‏ 0 الآية. 


وقال لا : «سألت ربي عر وجل أن لا أزوج ادا من أمتي ولا 
أتزوج إلا كان معى 5 الحنة فاعطانی) . رواه الحاكم في مستدرکه» من 


(۱) آخرجه في الستدرك ۰۳۷/6 وقال الذهبي فی التلخیص : سنده واو. 

(۲) وی (ش) بزيادة: ذلك كم أثبته . 

(۴) ثبت على هامش (ن د): الأقوال التي ذكرها المصنف في التخريج أن اسمها أميم أو 
أسماء. أو عمرة» أو فاطمةء أو مليكةء أو سناءء آو العالية وال أعلم . 
ولم يتيسر لي مراجعة التخريج في الوقت الحاضر. وقد نظرت في مختصر التخريج ولم أرَ 
فيه طائلا. 

3 تقدمت مسألة التخيير في القسم الثاني ص . 

(ه) قلت: وجه الغرابة في هذا لأن حديث عائشة الثابت في البخاري في قصة المستعيذة 
ظاهر الدلالة في المسألة. والله أعلم. 

(5) سورة الأحزاب: الآية 5. 


۱:۷ 


حديث ابن أبي أوفى» وقال: صحیح الاسناد . وفی البيهقي» من حدیث 
حذيفة, أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا 
تزوجین(۳) بعدي» فان 0 أزواجها في الدنياء فلذلك حرم 

على أزواج النبي كله أن ن ینکحن بعده لأ: نهن أزواجه في الحنة. 

ولا تكلم القاضي حسين في فضل عائشة رضي الله عنها على فضل 
فاطمة رضى الله عنهاء قال: إن فاطمة قالت لما: أنا أفضل منك لأني 
بضعة من رسول الله كلو فقال عائشة رضي الله عنها: أما في أمور الدنيا 
0 لكن الفخر في الآخرة فأنا أكون مع النبي كَل في درجته 
في الحنةء وأ E‏ فانظري الفضل بين 
الدرجتين» فبكت فاطمة حين عجزت عن الحواب» فقامت عائشة وقبلت 
رأسها وقالت: ليتني شعرة في رأسك. 

إذا تقرر ذلك, فالحنة حرام على الكافرين ولأنها تكره صحبته ولأنه 
أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة. وعبارة القاضي حسين: إنه لا 
يجوز له أن يفرغ ماءه في رحمهاء ولأن الله تعالى شرط في إباحة النساء 
الهجرة فقال: «اللاتي هاجرن معك. . . 2# . 

فإذا حظر عليه» علیه الصلاة والسلام غير المهاجرة فأولى أن يحرم 
عليه من ۸ تسلم ول تهاجر. 


(۱) آخرجه في الستدرك ۰۱۳۷/۳ في ترجمة عل رضي الله عنه. وقال: صحیح الاسناد؛ 
وأقره الذهبي . 
قال الحافظ ی التلخیص ابیر ۱۳۳/۳ : وفی الطبراني ف الأوسط. من طريق عبدالله بن 
عمر مثله. وعلق الافظ بقوله: وفي ملاقاته حدیث الباب تکلف اه. 

(۲) ثبت عی هامش رن د): بلفظ فلا تزوجي علی صيغة النهي» وهي الوافقة للقواعد. 
قلت: وهذا الاثر نخرجه اليهقي في السنن ۹۹/۷ - ۰۷۰ عن حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) سورة الأحزاب: الاية ۵۰. 


۱:۸ 


وخالف آبو 4سحاق ")من آصحابنا فقال: لا حرم علیه نکاحها کما 
ف حق الأمة9), وحكمه عليه الصلاة والسلام في النکاح أوسع من حکم 
أمته» وهي حلال ممم فله أولى. 

وهذا القائل يقول: لو نكحت كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له 
عليه الصلاة والسلام . 


و الحاوي 9©) أنه عليه الصلاة والسلام استمتع بأمته رحانة بنت 


عمرو اليهودية بلك الیمین٩*۰-۲‏ وهي من سبي بني قريظة - بعد أن عرض 
عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت بعد ذلك ‏ وهذا دليل للقائل بجواز 


التسري بالأمة الكتابية ىا سيأتي. وعلى هذا الوجه. فهل عليه تخييرها بين 
أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها فيفارقها؟2 فيه وجهان حكاهما 


)١(‏ هو الشيخ الجليل إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي مؤلّف كتاب المهذّب والتنبيه» 
وطبقات الفقهاء» وهو من كبار أئمة الشافعية (ت 45 ه). له ترجمة في (ط ش ك) 
۳۰/۶ 

(۲) لعموم تعایی : #والحصنات من الذین آوتوا الکتاب من قبلکم |ذا آتیتموهن 
آجورهن خصنین غير مسافحین ولا متخذي أَخدان . .. # سورة الائدة: الاية 6 . 

() كتاب لأبي الحسن الماوردي في فروع الشافعية . ارجم ای طبقات الشافعية للسبکي 
00 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱۲۹/۸ ۰۱۳۰ بسند فیه الواقدي وهو مشهور 
بالضعف . 
أن ريحانة أصلها نضيرية» ولکنها تزوجت في بني قريظة وذکر آسانید فیها الواقدي : فلا 
وقع السبي على بني قریظت. سباها رسول الّه کلف فاعتقها وتزوجها وماتت عنده. وقال 
الواقدي: وهذا ما روي لنا في عتقها وتزويجهاء وهو أثبت الأقاويل وهو الأمر عند أهل 
العلم . 
وقد سمعت من يقول ويروي: أنها كانت عند رسول الله يد لم يعتقها وكان يطؤها بملك 
اليمين حتى ماتت. 

(۵) آخرجه ابن سعد ۰۱۳۱/۸ بسند فيه الواقدي . 

رد) واخرجه أيضاً - ابن سعد في الطبقات ۰۱۳۱/۸ من طریق عبداللك بن سلیمان» عن 


۱:۹ 


الاوردي . آحدهما : نعم لتکون من زوجاته في الاخرة. والثاني : لل لأنه 
الثالثة: في تسریه بالأمة الكتابية اخلاف الذکور قبله لکن الأظهر 
هنا الحل كا قاله الرافعي في الكبير'). وبه أجاب الشيخ أبو حامد وما 
ذكرناه عن الماوردي ف رحانة یقویه . 
الرابهة: احتلف أصحابنا في تحريم الأمة المسلمة على وجهين: 


= آیوب بن عبدالرهن بن آي صعصعة عن آیوب بن بشیر العاوي. قال: لا سبت قریظة 
أرسل رسول الّه و بريحانة إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذرء فکانت عندها حتی 
حاضت حيضة ثم طهرت من حيضتهاء فجاءت آم النذر فأخبرت رسول الله 4ا 
فجاءها رسول الله ئة في بيت آم المنذر» فقال ها رسول الله ية : «إن أحببت أن أعتقك 
وأتزوجك فعلت» وإن أحببت أن تكوني في ملكي»» فقالت: يا رسول الله أكون في 
ملکك أخث علي وعليك . فكانت في ملك رسول الله ب يطؤها حتى ماتت. 
قلت: هذا حاصل ما قيل في أمر ريحانة» وسيأتي مزيد بيان للمؤلف عقب الحديث على 
الزوجات الشريفات إن شاء الله تعالى . 
رجال السند: 
١‏ - عبدالملك بن سليمان القرقساني أو قرقسائي كا في اللباب. قال الذهبي في الميزان 
۲ قفال العقیلي : حديثه غير محفوظ . 
۲ - آیوب بن عبدالرهن بن صعصعة. قال الحافظ في التقريب :40/١‏ صدوق من 
السادسة . 
۳- آیوب بن بشیر العاوي . 
قال الحافظ في التقریب ۸۸/۱: آیوب بن البشبربن سعد بن النعمان. آبو سلیمان 
الدني له رژیق وثْقه آبو داود وغیره. مات سنة خمس وستین. /دت بخ . وفي تهذيب 
التهذیب ۳۹۹/۱ آنه مات وهو ابن خمس وسبعین سنت اه. 
وی هذا السند نظر لاجل هذا الراوي الضعیف. عبداللك بن سلیمان. 

(۱) قلت: نفاه الرملي في تحفة المحتاج ۱۷۸/۲ بقوله: لا التسري. 

(۲) الروزي: الامام هد بن بشر بن عامر العامري (ت ۳۹۲ ه). (ط ش 2۵) ۸۲/۲. 


۱9۰ 


آحدهما عن ابن آپي هریرة() لا تحرم عليه ىا في حق أمته وهو عليه 
الصلاة والسلام أوسع نكاحاً من أمته. وأصحهما" يحرم لأن جوازه 
مشروط ” بخوف العنت» وهو عليه الصلاة والسلام معصوم وبفقدان طول 
الحرة» ونكاحه عليه الصلاة والسلام غير مفتقر إلى المهر ابتداء وانتهاء. 
ولأن من نكح أمة كان ولده يفا ومنصبه عليه الصلاة والسلام منزه عن 
ذلك. وبهذا قطع ماع وادعى الماوردي أنه لا خلاف فيه. 


قال الرافعي : لكن من جوّز ذلك قال: خوف العنت إما يشترط 
في حق الأمة. وفي اشتراط فقدان الطول تردد. عن الشيخ أبي محمد 
وغيره على وجه الجوازء قال الإمام: فإن شرطناه لم تجز الزيادة على أمة 
واحدة والا جازت. 


الخامسة: إذا قلنا بنكاح الأمة فأتت بولد لم يكن رقيقاً على 


الصحيح . وإن قلنا بجريان الرق على العرب على قول وني لزوم قيمة 
هذا الولد لسيدها وجهان. 


)١(‏ الحسن بن الحسين الإمام الجليل القاضي أبو على بن أبي هريرة» ونعته الخطيب في تاريخ 
بخداد بقوله: الفقیه القاضي آحد شیوخ الشافعيين (ت ۳4۵ ه). (ط ش ك) 
9/۳ . 

(۲) وفي (ش): أصحها نعم . 

(۳) لقوله تعالى : ذلك لمن خشي العنت منکم . . .» سورة النساء : الاية ۲۹ . 

. 1۹ الحويني: والد إمام الحرمين. انظر ترجحمته ص‎ )٤( 

(ه) هذه القضية جرى فيها خلاف بین العلیاء من صدر الاسلام منهم من یری جریان 
الرق على العرب کفیرهم من الشعوب. ومنهم من لا یری ذلك. وحاصل ما ذكره 
الإمام الشافعي : 
قال الشافعي في الأم ٤/٦۱۸ء‏ في كتاب الجهاد: وإذا قوتل أهل الحرب من العجم 
جرى السباء على ذراريهم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف في ذلك . 
وإذا قوتلوا وهم من العرب فقد سبا رسول الله ئة بني المصطلق وهوازن وقبائل من 
العرب وأجری علیها الرق حتی مَنْ علیهم بعد. ثم قال: فاختلف آهل العلم بالمغازي - 
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قال أ عاصم العبّادي 7 : نعم رعاية خقه. وقال القاضی) 


حسين : لا بخلاف ولد الغرور لأن هناك فات الرق بظنه . وهنا الرق 
متعذّر 7 , قال صاحب المطلب: وفيه نظر مع القول بانعقاده حراً. 


1) 


پححم 


فزعم بعضهم أن النبي يكل لا أطلق سبي هوازن قال: «لو كان تاماً على أحد من العرب 


سبي تم على هؤلاء ولكنه إسار وفداء» فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري 
عل عري بحال. وهذا قول الزهري. وسعید بن السیب. والشعبي. وفي سنده 
الواقدي مشهور بالضعف. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز. أما أثر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه من طريق سفيان. عن يحبى بن يحبى الغساني. وعن عمر بن عبدالعزيزء 
قال: أخبرنا سفيان. عن الشعبى. أن عمر بن الخطاب رضى الله قال: لا يسترق 
عربي. وقال الشافعي : لولا أننا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذا. 

قلت: ذهب على جواز الاسترقاق إذا قام سببه من غير تفريق بين العربي وغيره 
مهو 

واستدل هؤلاء بحديث أبي سعید في غزوة بني الصطلق . 

آخرجه خ ۳ في باب العتق. وفي کتاب الغازي ۰۹۹/۵ في باب غزوة بني 
الصطلق من خزاعة . 

وحديث عائشة رضي الله عنها: لما قسم رسول الله كَل سبایا بني الصطلق . . . امحدیث. 
أخرجه أبو داود ۲ في کتاب العتق؛ وأجد ۲۷۷/۰ والبيهقي ۰۷۹/۹ 

قلت: وظاهر ما وقع في قصة بني المصطلق وقصة هوازن جريانها عليهم. لأن نصوص 
الشريعة التي أباحته لم تفرق بين الأجناس . 

هو الإمام الجليل محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عباد الهروي القاضي» أبو عاصم 
العَبّادِي صاحب الزيادة والمبسوط. والعبادي بفتح العين والباء المشدّدة. (م ٠٠١‏ - 
تمه: ه). (ط ش ك) ٤۲/۳‏ . 


(؟) هو الإمام الجليل الحسين بن محمد بن أحد أبو علي القاضي الروزي. الشهور بقاضي 


حسین (ت ٤1۲‏ ه). (ط ش ك) ٠۱٣۵/۳‏ . 


۳( حاصل ما ذکره النووي في الروضة 1/۷ ف هذه السائل : 


أ التسري بالامة الكتابية احل . 
ب ‏ وفي نکاح الأمة السلمة التحریم. 
= وكذا نكاح الأمة الكتابية التحريم عليه على الذهب. 


\o۲ 


قال الرافعي : ويوافق ما ذكره القاضي وما حكاه الإمام : أ 11 نه لو قدر 
3 غرور في حقه عليه الصلاة والسلام ۸ تلزمه قيمة الولید. لأنه - مع 
با لجال - لا ينعقاد رقيقاً ف 0 00 : وهذا هذيان لا 

کا في حق غیرد م 


0 اعتقاده(۲. وطرد الحناطي 9) الوجهين في ا نه هل حل له نکاح الأمة 
الكتابية؟ . 


قال النووي في اصل الروضة: والذهب التحریم يعني القطع به . 
قال صاحب المطلب: وني إمكان تصور نکاح الغرور ووطء النبي کل فيه 
نظرء إذا قلنا: إن وطء الشبهة حرام مع كونه لا إثم فيه فیجوز آن یصان 
جانبه العلي عن ذلك" ووز أن يقال: الإثم مفقود بالإجماع وعند الله 
يصير كفعل الشيء على النسيان ونحوه. 

قلت: والإمساك عن الخوض في هذا أسلم» ولو حذفته لكان 
آوی٩‏ لكن تتبعت الأصحاب فيه . 


= قلت: ليس في هذه المسائل ما يدل على الخصوصيةء والإمساك عن الخوض في هذا 
آل 
ولد الغرور: هو الذي غرت آمه باحرية لشخص فتزوجها معتقداً حریتهاء فلا نجبت 
ولداً أو أكثر تبین آنبا أمق. فالولد یسمی ولد الغرور. وله آحکام تطلب من کتب 
الفروعء والله الموفق . 

)١(‏ قلت: ولا يجوز افتراضه لبعده عن الواقع وليس متوقعاً تبنى عليه الأحكام» وذا يأي 
للمصنف بأن القول بالإمساك في مثل هذا أسلم. وللمهذيان: 0 الباطل هذى 
هذياناً. وفي حديث عائشة الثابت في الصحيح : «والله إنهم ليهذون» أي: يقولون من 
غير وعي ١‏ وفسره ابن الأثير بكثرة ة الكلام . النهاية ف غریب الحديث. 

۳( الحناطي : : الإمام أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله الإمام الکبیر الحناطي الطبري . 
قال السبكي : وفاة الحناطي بطبرستان بعد الاربعمائة بقلیل آو قبلها بقلیل . 

)۳( لکونه _ از - معصوماً من جميع ابخرنات ی الصغائر على الصحيح . 

. هذا الذي تقدمت الإشارة إليه قريباً. قلت: يا ليته فعل ما وده وتمناه زا خحانبه َة‎ (١ 


1١ه‎ 





ما اختص به من الباحات والتخفیفات 


توسعة عليه وتنبيهاً على أنه ما خص به من الإباحة لا تلهيه عن 
طاعة الله وإن أّى غيره. وهو قسمان أيضاً: متعلق بغير التكاح» ومتعلق 
به . واعلم آن معظمها ۸ یفعلها مع إباحتها له. ولیس الراد بالباح هنا ما 
استوی طرّفاه بل مالا حرج في فعله ولا في ترکه. فانه علیه الصلاة 
والسلام واصل. وسيأي آن الامام قال : انه قربة في حقه وکذا صفی 
الغتی والاستبداد بالخمس» كا سيأتي قد يكون راجح الفعل لصرفه في 
آهم الصالح وقد یکون راجح الترك لفقد هذا العنی. ودخول مكة بغير 
احرام قد یترجح فعله وقد یترجح ترکه - وکذا الزيادة علی الأربع) فی 
القسم الثاني( لا يساوى فيه فإن أفعاله وأقواله کلها راجحة مثاب علیها 
فيا نظنه حتى في أكله وشربه لأن الواحد منا يندب له أن يقصد وجه الله 
بذلك۳ وهو بذلك أولى9», والله أعلم . 


(۱) من النساء. 

(۲) الباح التعلق بالنکاح . 
(۳) لیحصل له الئواب. 

. لعلو همته ورفعة شأنه ل‎ )٤( 


\oo 


المباحات له في غير التكاح 


وفیه مسائل : 
المسألة الأوله: الوصال في الصوم أبيح له يك قال 
القضاعی : دون غيره من الأنبياء . واختلف فيه ف حقنا. قال لا لا 
قيل له إنك تواصل» قال: «ني لست مثلکم. ان أطعم وأسقى». متفق 


على و حته9) , 





(۱) هو القاضی أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي. قاضي مصر ومصنف کتاب 
الشهاب. قلت: وقد آکثر الصنف النقل عنه ولا سیا في المخصائص التي قيل إنها خاصة 
بنبینا دون ساثر الأنبیاء. توفي سنة 4۵6 ه. ترجته في (ط ش ك) ٦۲/۳‏ . 

(؟) أ أخرجه خ في صحیحه 40/۲ من حدیث قتادق عن انس عن النبي ول بلفظ : 
«لا تواصلوا». قالوا: إنك تواصل. قال: «لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى» أو «إني 
أت أطعم وأسقی» . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. وعائشة, كلها عند البخاري 
5/7 . 
ب - ومسلم في الصحيح ۲۱۱/۷ - ۰۲۱۲ من حدیث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله 
عنهیا. ولفظ حدیث اببن عمر كالذي عند البخاري. آما لفظ آأي هريرت قال: نبى 
رسول الله يل عن الوصال» فقال رجل من السلمین: فانك تواصل یا رسول الله. قال 
رسول اله بل : «وآیکم مثلي اني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». فلا أَبَوَا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل مهم یوم ثم يوم ثم رآوا افلال فقال: «لو تأعر افلال لزدتکم» 
کالتکل هم حین وا آن ینتهوا. 
قال النووي في شرح مسلم ۲۱۱/۷ - ۲۱۲: اتفق آصحابنا عل النهي عن الوصال 
وهو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما. ثم قال: ونصٌ الشافعي - 


۱1 


| کذا قاله الشافعي والجمهور أنه من المباحات2, وقال الامام : هو 
قربة في حقه. قال ابن حبان في صحيحه: وفي هذا الحديث دليل على أن 
الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي ككل الحجر على بطنه کلها آباطیل؟ 


= وأصحابه على كراهته وهم في هذه الكراهة وجهان. وأصحه كراهة التحريم. وبالنبي 
عنه قال جهور العلاء. 
وقال القاضي عیاض : اختلف العلاء ی أحادیث الوصال فقیل: النبي عنه رحمة 
وتخفيفاًء فمن قدر فلا حرج. وقد واصل جماعة من السلف الایام» ثم حكى عن 
الأکثرین کراهته . 
وقال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله كَل 
وحرمت على الأمة. 

(1) قلت: هذا لا يتناف مع قول النووي السالف وبالنبي عنه قاله جمهور العلماء, لحملهم 
النبي على الكراهة التنزيهية . وهي من قبیل اخواز» وحجة من قال بالإباحة ما في بعض 
طرق مسلم : نهاهم عن الوصال رحمة لهم -. وفي حديث أبي هريرة: لما أبوا أن ينتهوا 
واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا افلال, فقال: «لو تأخر افلال لزدتکم . . .» احدیث. 

(۲) قلت: لقد ثبت في الصحيح ما يدل على أنه يحصل ذلك في بعض الأحيان. 

أ روى مسلم في صحيحه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنههاء قال: ذکر عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ما أصاب الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله وله ذات 
يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر ويظل اليوم يتلوى ما بجد من الدقل ما يلا به بطنه. 
والدقل بفتح الدال والقاف: رديء التمر. 

ب- وروى مسلم في صحيحه 27١١/1١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: خرج 
رسول الله َة ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عباء فقال: «ما 
آخرجکما من بیوتک| هذه الساعة؟» قالا: امحوع یا رسول الله !! قال: «وآنا والذي نفي 
بيده أخرجني الذي أخرجكماء قوما. . .» الحديث في كتاب الأشربة. 

ج وعن جابر رضي الله عنه. قال: إنا كنا في يوم الخندق نحضر فعرضت كدية شديدة 
فجاءوا إلى النبي لل فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل ثم قام 
| ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً. . . الحديث. 

آخرجه الامام امد وفي الفاظه بعض الاختلاف ۰۳۰۰/۳ 

قلت: معنى الحديث أن الله تعالى يعطي نبيه قوة الطعام والشراب إذا واصل تكرياً 
له يله . 


١ /اه‎ 


وإنما معناه الحجز لا الحجر والحجز طرف الإزار» إذ الله عز وجل كان 
يطعم نبيه ويسقيه إذا e‏ الوصال حتی 
يحتاج على شد حجر على بطنه. وما يغني الحجر عن الجوع . 
قلت: قد ذكر هو في صحيحه حديث ابن عباس: خرج أبو بكر 
ار - يعني فخرج - فقال : 
يا أبا بكر ما أخرج هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من حاق 


ابحوع (). قال : (أنا نا والله ما آخرجني غیره فقوما. ..( ثم ذكر ما 5 
احدیث(۲) . 


(تنبيه) قد اشتهر عن کثبر من العلیاء الوصال, فلعل وصاشم جاء 
من غير قصد إليه بل اتفق ترك تناول المفطر لغفلة عنه أو الاشتغال 
بالاستغراق في المعارف. ونحن نشاهد الترك عند اشتغال القلب با يسر 
آو محزن, فکیف بذلك .على هذا تكون الخصوصية له يل على كل أمته لا 
على أحد أفرادهاء والنمي توجه بحسب الجموع لانه مشرع. نبه عليه 
صاحب المطلب. 


المسألة الثانية, اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل قسمتها من 


صفاياه لاه صفية بنت حبي 270 اصطفاها وأعتقها وتزوجها کا| آخر 





(۱) هذا دليلواضح . وأصل مس الجوع ليس ممتنعاً في حقه ول . وحدیث جابر في الصحیح 
في قصة الشاة عند حفر الخندق في يوم الأحزاب مما يقوي ذلك وكذا حديث أنس فيه. 

(۲) قوله في الحديث: «من حاق الجوع» أي : صادقه وشدته ويروى بالتخفيف من حاق 
يحيق حيقاً وحاقاً. إذا أحدق به. اه من النهاية في غريب الحديث ٤٠٤/١‏ . 

(۳) صفية بنت حيي بن أخطب. إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. 


10۸ 


البخاري» ومسلم من حدیث ۳ رضي الله عنه» وفي سنن أبي 0 


من 


حديث عائشة ة رضي الله عنها آنها من الصفي» وأخرجه عن قتادة“ 


2 


أيضا . 


قال آبو عمر): سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار» معروف 





)١(‏ في صحیحیها: 


() 


(۳ 


أ البخاري ۰۱۲۹/۹ من حديث أنس بلفظ : «إن رسول الله ية أعتق صفية وجعل 
عتقها صداقها» . 

ب ‏ مسلم في الصحیح ۹ - ۰۲۲۰ وفی آخر اخدیث. أن ثابتاً سأل أنساً بقوله : 
ويا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوجها. . .» الحديث. 

وقد علق الإمام النووي في الشرح على هذه الجملة بقوله: قوله: أصدقها نفسهاء 
اختلف في معناه فالصحیح الذي اختاره الحققون : : أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا 
شرطء ثم تزوجها برضاها بلا مهر. وهذا من خصائصه یار أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا 
في الحال ولا فیا بعد اه ۲۲۱/۹ . 

وذكر ابن القيم في زاد العاد ١/٦ه:‏ أنه سنة ليست من الخصائص» ونسبه إلى الإمام 
أحمد وكثير من أهل الحديث. 

وعزا القول بالخصوصية للأئمة الثلاثة ومن وافقهم. وأيّد الأول. وكذا الإمام ابن حزم 
كا يأتي إن شاء الله تعالى. 

من طریق هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت صفية من الصفي 
۳۷/۲ 

آخرجه آبو داود ۰۱۳۷/۲ عن قتادة مرسلا. قال: کان رسول الله ت إذا غزا كان له 
سهم صاف یاخذه من حیث شاء. فكانت صفية من ذلك السهم. وكان إذا لم يغز 
بنفسه ضرب له بسهمه ول يخي ومثله عن عامر الشعبي . أخرجه أبو داود أيضاً. 
وقتادة : هو الإمام الجليل قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» الحافظ العلامة أبو الخطاب 
السدوسي البصري الضريرء مات بواسط في الطاعون سنة ثمان عشرة ومائة وقيل: : سبع 
عشرة ومائة وله سبع وخمسون سنة. له ترحمة في تذكرة الحفاظ -1177/١‏ 4؟١.‏ 


(4) أبو عمر: هو الحافظ المتقن يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري 


القرطبي حافظ المغرب» مولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخر» ومات ليلة 
| ا جمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة . له ترهمة ف تذكرة الحفاظ 
۳ و( 


۱۹ 


عند أهل العلم» ولا يختلف أهل السير في أن صفية منه. وأجمع العلماء 
على أا خاص به . قلت: حکی القرطبی) عن بعض العلاء آنه قال : 
هو للأئمة بعده. ۱ 

واعلم أن في الصحيح أيضاً أنها صارت لدحية الكلبي فاشتراها 
بسبعة رؤوس9) فيحتاج إلى تأويل ما قاله أهل السيرء أو إلى تأويلها. وقد 
يجاب أن الشراء ليس على حقيقته. وذكر الرافعي أن ذا الفقار كان من 
ا ۱ 





. قال القرطبي في تفسيره ۱4/۸: آخرجه أبو داود. عن عامر الشعبي‎ )١( 
ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن‎ :۱٤/۸ حاصل ما رد به القرطبي‎ 
خمس الخمس كان للنبي كلل . وهذا يرده ما رواه عمر رضي الله عنه: کانت آموال بني‎ 
. . النضير مما أفاء الله على رسوله ممالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب.‎ 
2/۲ الحديث. أخرجه مسلم في الصحیح‎ 

(۲) القرطبي : هو الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي المالكي. ومن تصانيفه الجامع لاحکام القرآن البین لا تضمنه من السنة وآي 
القرآن. توف سنة ۱۷۱ ه. معجم اللفین ۲۳۹/۳. 

(۳) آخرجه البخاري ۰۱10/۵ من حدیث آنس؛ ومسلم ۰۲۲۰/۹ من حديثه أيضاً. وقال 
أبو عمر في الاستیعاب ۳4۱/4 ۳٤۷‏ على هامش الإصابة لابن حجرء قال: روی 
حماد بن سلمة. عن ثابت» عن اش أن النبي كلد اشترى صفية بنت حيي بسبعة 
رژوس. وخالفه عبدالعزیز بن صهیب وغیره عن آنس. فقال فيه: إن رسول الله يكل لما 
جمع سبي خیبر جاء دحية. فقال: أعطني جارية من السبي. فقال: «اذهب فخذ 
جاریة» فأخذ صفية بنت حيي . فقیل : یا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير لا يصلح 
إلا لك. فقال له النبي ككل : «خذ جارية من السبي غیرهاب اه. وظاهر کلام ابن 
عبدالبر ترجيح هذه الرواية على رواية حماد. 
آما النووي فجمع بين الحديثين: بأنها صارت لدحية أولاً ثم صارت للني ل. 
وأجاب على القول آنها وقعت في سهم دحية: لان النبي یر آذن له في أخذ جاريةء 
فلا أخذها بإذنه فكأنها صارت في سهمه. ومعنی اشتراها: آعطی بدا لدحية سبعة 
أنفس تطييباً لقلبه لا أنه جرى عقد بيع . قال: وعلى هذا تتفق الروايات . وهذا الإعطاء 
لدحية محمول على التنفيل. وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديث أنس وعائشة ۲۹/۱ . 


۱۹۰ 


وروی آهد والطبراني والترمذي وابن ماجه. من حديث ابن 
عباس“ رضي الله عنبهاء أنه عليه الصلاة والسلام تنفله یوم بدر. قال 
الترمذي : حسن غريب» وأخرجه الحاكم وقال: إنه صحيح الإسناد" . 
قال: والأخبار أنه من خيبر واهية9©. وفي الطبراني الكبير من حديث ابن 
عباس» بإسناد ضعيف, أن الحجاج بن علاط أهداه له. والفقار مفتوح 
الفاء قال الخطابي: والعامة تكسرهاء وأصل الفقار عظام الظهر. ومفرده 
فقارة بالفتح » وفقرة. قال ابن الأثير في بايته: هي خرزات الظهر” . 

قال: وفي حديث زيد بن ثابت «ما بين عجب الذنب إلى فقاره 
واحد وثلائون دیتارا». 

(فائدة) هذا السيف كان للعاص بن منبه( آولا فقتل وأحذه علیه 


الصلاة والسلام © وأعطاه لعل رضي الله عنه وانتقل ف آولاده . ورآه 


(۱) حديث ابن عباس» آخرجه الامام أحمد ١/٠۲۷؛‏ والترمذي في الجامع ۰۰۱/۳ وقال: 
حسن غریب؛ وابن ماجه ۹۳۹/۲ . 

(۲) في الستدرك ۰۱۲۹/۲ من حدیث ابن عباس بطوله. ووافقه الذهبي عل تصحیحه . 

(۳) قلت: وقدثبت آنه الذي رأی‌فیه الرژیا قبیل غزوة أحد. كما ثبت ذلك عن ابن عباس وأين 
آحد من خيبر؟ الله تعالی اعلم . 

(4) قال اافظ في الاصابة ۳۱۳/۱: احجاح بن علاط - بکسر الهملة وتخفیف اللام - 
خالد بن ثوير بالمثلثة مصغراً ابن هلال بن عبيد بن صفر بن شعد السلمي : ثم الفهري . 
قال ابن سعد: قدم عی النبي تلا يوم خیبر وسكن المدينة واخقطٌ مها داراً ودا 

(5) ذكره 2457/7 وضبطه بكسر أوله ولفظه ومن المكسور الأول يعني مادة فقر- حديث 
زيد بن ثابت. . . فذكره. 

(5) المثبت من (ن د)ء وهو الصواب الثابت في سيرة ابن هشام ۰54۱/۱ ۰۷۱۳/۱ وف 
(ن س»و (ن ج): العاص بن نبیه . 

(۷) لنفسه لأن غنائم بدر کلها للنبي و یفعل با ما شاء. وضذا اعترض احافظ في 
التلخیص ۱١٤/۳‏ على الرافعي في قوله: إن ذا الفقار من صفاياه. والكلام في الصفي 
ما هو بعد فرض مين وعلى هذا يحمل قول ابن عباس تنفله. بمعنى أنه أخذه 

لنفسه ول يعطه أحداً. 


الاصمعي() عند الرشید متقلداً وبه ثمان عشرة فقارة. وحکی الامام قبل 
کتاب قسم الصدقات وجهین في أن الصفي كان للنبي ب خارجا من 
سهمه أو كان محسوباً عليه من سهمه(). 

المسألة الثالثة: الاستبداد بخمس من خمس الفىء والغنيمة 
وبأربعة أخماس الفيء منفرد بذلك وله مع خمس الغنيمة ت كسهام 
الغافین . قال تعالی: واعلموا فا غنمتم من شیء فأن له خمُسه. . .4 
الایة(۳ . وعن عمروبن عبسة قال: قال رسول الله ية : «لا يحل لي 
من غنائمکم مثشل هذا إلا الخمس والخمس مردود فیکم». رواه آبو 
داود( والحاكم وهو على شرط البخاري». 


(۱) الأصمعي : عبداللك بن قریب بن عبداللك بن علي بن أصمع الباهلي المعروف 
بالأصمعي أبو سعيد. أديب لغوي نحوي اخباري. حدّث فقيه أصولي. من أهل 
البصرة. ومن تواليفه نوادر الاعراب. ووفاته سنة ست عشرة ومائتين. له ترجمة في معجم 
المؤلفين ۱۸۷/١‏ . 

(۲) والظاهر الذي يدل عليه حديث عامر الشعبي آن ذلك خارج من سهمه. وهو قوله : 
کان للنبي مق سهم يدعى الصفي إن شاء عبداً وان شاء أمة وان شاء فرسا يختاره قبل 
الخمس. أخرجه أبو داود عنه مرسل ۱۳۹/۲ 

(۳) سورة الأنفال: الآية 4۱. 

(4) آخرجه ی ۰۷4/۲ عن عمرو بن عبسة. ورواية الصنف هناغتصرة. رواه أبوداود» عن 
الولید بن عتبة. عن الولید. عن عبدالله بن العلاء» عن أبي سلام الأسود» عن 
عمرو بن عبسة» قال: صلى بنا رسول الله تة فلیا سلم أَخذ وبرة من جنب البعیر ثم 
قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذاء إلا الخمس والخمس مردود فیکم» . 
رجال الإسناد: 

أ الولید بن عتبة. قال احافظ في التقریب ۳۳4/۲: الولید بن عتبة الاشجعي أبو 
العباس» ثقة. من العاشرة مات سنة أربعين/د. 

ب - الوليد بن مسلم القرشي . قال الحافظ في التقريب ۳۳٦/۲‏ : أبو العباس الدمشقي » 
ثقة كثير التدليس والتسوية. من الثامنة» مات سنة آربع آو خمس وتسعین. /ع. 
قلت: تدلیس الولید قادح للسند. 


۱ 


وادعى الماوردي أنه كان له أولاً جميع الفيء كما كان له جميع 
الغنيمة» ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن أنزل الله تعالی: ما أفاء الله على 
رسوله. . . # الآية9». وفي الغنيمة: «واعلموا أنما غنمتم من شيء. . . # 
الآية"2. ووراء ذلك «وجه”9" يشير إليه كلام الفوراني9»: إن الخمس من 
الخمس يصرف بعد رسول الله ككل إلى خليفة الزمان. قال الإمام: ولم 
يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحاب. وعلى هذا الوجه ‏ إن صح - 
لا خصوصية. وأفاده صاحب المغني9» من الحنابلة أن له عليه الصلاة 


= ج عبدالله بن العلاء بن زبر. قال الحافظ في التقريب 4۳۹/۱: لقة. من السابعت 
مات سنة آربع وستین . 
د- آبو سلام الاسود. قال الحافظ في التقریب ۲۷۳/۲: مطور الأسود البشي. نقة 
پرسل من الثالثة . 
ه- عمروبن عبسة. قال الافظ فی التقریب ۷4/۲: آبو عامر السلمي. صحابي 
مشهور اسلم قدیاً وهاجر بعد احد. ثم نزل الشام وهکذا اتضح آن رجال الاسناد 
کلهم ثقات آثبات . 
قلت: قوله في الحديث: «الخمس مردود فيكم» يعني : معروف في مصا حكم من السلاح 
والخیل وغیر ذلك والله أعلم. 

(۵) قلت: بل سكت عنه الحاكم. وكذلك الذهبي في التلخيص ول يتكلم عليه بشيء. انظر 
الستدرك ۰1۱۱/۳ 

(۱) سورة الحشر: الآية ۷. 

(۲) سورة الأنفال: الآية ٤١‏ . 

(۳) الإثبات من (ن د)» وفي (ن ج) و (ن س): بدون کلمة وجه والله أعلم. 

(4) الفورانی: هو الامام ابحلیل امحسین بن محمد بن الحسين أبو علي البيهقي» قال فيه 
عبدالغافر: رکن من آرکان أصحاب الشافعي بناحية بیهق 755/4 (ط اش ك). 

(ه) صاحب الغني: هو الامام الفقيه أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن 
مقدام بن نصر بن عبدالله القدسي ثم الدمشقي الصالي . (م ۵4۱ - ت ٩۲۰‏ ه). له 
ترجمة في طبقات النابلة لابن رجب 1۷6/۲ . 


۱-۳ 


المسألة الرابعة: دخول مكة بغير إحرام. نقله صاحب 
التلخي ص( وغيره. وفي جوازه لغيره من غير عذر خلاف”. ودليل ما 
ذكرناه ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهء «أن رسول الله َه 
دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء من غير إحرام)”" وعبر 
القضاعي *) في عيون المعارف با حرم بدل مكة وهو المراد هناء وذكر أن 
ذلك مما خص به دون من قبله من الأنبياء . 


وذكر ابن الرفعة” في الكفاية في أوائل الحج وغيره: أن من دخل 
مكة مقاتلاً لباغ” أو قاطع طريق أو خائفاً من ظالم لا يلزمه الإحرام . 
واستدل بأنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
المغفر”2. ولو كان محرماً لم يلبسه. 0 كان خائفاً من غدر الكفار وعدم 
قبوطم الصلح الواقع* بينه وبين أ بي سفيان . 


(۱) تقدم آنه آبو العباس این القاص. والتلخیص کتاب له. 

(۲) منشأً اخلاف حدیث ابن عباس الثابت في الصحيح في إثبات المواقيت» والشاهد من 
احدیث قوله یل : «هن هن ولن آق عليهن من غير أهلهن تمن أراد الحج والعمرة» هل 
قوله: ممن أراد إلخ مفهوم » وأن ممن لم يرد احج ولا العمرة ة لا حرج عليه في ذلك. 
وجمهور العلاء لا يحلون الدخول من غير إحرام . 

(۳) آخرجه عنه 218/94 وأخرجه من حديث أنس وعلى رأسه المغفر وجمع بينهماء فإنه لبس 
المغفر ولبس عليه العمامة. والله أعلم. 

)٤(‏ تقدم غير مرة» هو الإمام محمد بن سلامة القضاعي . «وعيون المعارف» كتاب له. وقد 
آکثر الصنف النقل عنه. ولا سيا في ذكر ما اختص به نبينا َو من الخصائص . 

() هو الامام نجم الدين بن الرفعة صاحب الكفاية والطلب. تقدمت ترجته ص ۹۳. 

(5) الباغي : هو الخارج عن الإمام العادل. والحارب له على وجه التمرد والاثارة. وقاطع 
الطریق : هو الخیف للسالکین للتعرض عل نفوسهم وأموالهم وأعراضهم 

(۷) آخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ۱۳۱/۹ ۱۳۲ . 

(۸) الراد بالصلح : الأمان آخذه آبو سفیان لاهل مکة مر الظهران حینا أخذ ۳ به 
إلى النبي ية فاسلم وأخذ آمانً اهل مکة. والقصة مشهورة تغني عنها هذه الاشارت 
وقد ذكر هذه القصة ابن إسحاق في السيرة ٤0۲/۲‏ - 4۰۳. تهذیب سيرة این هشام . 


1٤ 


وقد علمت أن الاستدلال بذلك لیس بجيد لأجل هذه الخصوصية 
الواقعة في حقه يي ثم قوله: ولو كان محرماً لم يلبسه وقد کان خائفاً من 
غدرهم. کلام لا یلتثم . فان الحرم این له الي ب وحدیث 
جابر الذي سقناه صريح في الدلالة. ثم تعليله ترك الاحرام واللبس 
بالخوف كيف يلتئم مع قوله تعالى: #والله 0 من الناس . . . # 
الآية0». وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية ترك الحرس2 . 


المسألة الخامسة: القتل في الحرم. فإنه قتل ابن خطل وهو 
متعلق بأستار الكعبة2. كذا رأيت في التلخيص لابن القاص وتبعه 
القضاعي وقال: إنه خص به من بين سائر الأنبياء . وفي الخصوصية نظر. 
لان ابن خطل صاحب جرم ٩‏ واحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فارا 


(۱) سورة الائدة: الاأية ۱۷. 

(۲) حدیث کان اللبی ية برس حتى نزلت هذه الآية : وال یعصمك من الناس. 4.۰ 
فأخرج رسول الله ول رأسه من القبة» فقال لهم : ديا آیها الناس انصرفوا فقد عصمني الله» . 
أخرجه الترمذي في الجامع 41١١/4‏ . 
قال الترمذي: غريب. وفي التحفة: قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: 
وإسناده حسن. واختلف في وصله وإرساله. 
قلت: آشار الترمذي لذلك بقوله: روی بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبدالله بن شقیق, قال: کان النبي عة یرس ول یذکروا فيه عن عائشة. قال في 
التحفة: أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم وابن جریر. 
وقال في التحفة: قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا: رواه ابن جرير من 
طريق إسماعيل بن علية» وابن مردويه من طريق وهيب» كلاهما عن الجريري» عن 
عبدالله بن شقیق مرسلا. واحدیث آخرجه احاکم في الستدرك ۰۳۱۳/۲ من حدیث 
عائشة رضي الله عنباء ووافقه الذهبي في التلخيص على تصحيحه. والله أعلم . 

۳( تقدم أن النبي لا فتح مکة آمن الناس الا ستة منیم ابن خطل. 
وکان صاحب سابقة من ارم فأمر بقتله فقتل . انظر ابن کثیر ۵5۳/۳ نی السیرق 
وخطل : بفتح الخاء والطاء . 

(4) الحرم - بضم أوله وإسكان الثاني الجريمة والذنب. 
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بخربة كا ثبت في الصحيح. وقد قيل: إن ابن خطل كان قد بعثه 
رسول الله ية في وجه مع رجل من الأنصار أمر عليه فلا كان في بعض 
الطریق وب على آمیره الأنصاري فقتله(۲) . 

المسألة السادسة: أن ماله لا یورث عنت قال ی : لا 


نورث ما ترکناه صدقة». متفق على صحته من حدیث جاعة. ثم فیه 
وجهان أحدهما: أنه صدقة للحدیث الذکور وبه قطع آبو العباس 
الروياني» وقال الرافعي في الشرح الصغير: إنه المشهور» وعلى هذاء هل 
يكون وقفاً على ورثته؟ فيه وجهان حكاهما أبو العباس أيضاً. فان جعلناه 
وقفاً فهل هو الواقف؟ فيه وجهان لقوله في احدیث: «ما ترکناه صدقة»» 
وأصحههما عند الامام : أنه باق على ملكه ينفق منه على آهله. کم كان عليه 


(۱) وعلی هامش (ن د): نعم هو في الصحیح. لکنه من کلام عمرو بن سعید بن العاص 
الأشدق لا من كلام النبي كل ولا حجة فيه . واخربة أصلها العیب وکل فعل لا جیزه 
الشريعة . النهاية ۱۷/۲. 
قلت: تقدم ص ۷۰ آن آبا شریح العدوي دخل علی عمرو بن سعيد الأشدق وهو یبعث 
البعوث ی مکة. . . احدیث وفیه قوله : آنا اعلم هذا منك یا آبا شریحء إن الحرم لا 
یعیذ عاصیا. . . الخ . 

(۲) ذكر قصته هذه ابن إسحاق في السيرة 4۱۰/۲ وابن کثیر في السيرة النبوية 651۳/۳ 
أيضاً. وستأي مفصلة ص ۱-۷.- 

(۳) أ أخرج البخاري ١٠/ه.‏ من حديث أبي بكر» وعائشة» وعمر» وأبي هريرة. 
رضي الله عن الجميع . 
ولفظ حديث عائشة: إن النبي ِا قال: «لا نورث ما تركت صدقة» . 
ولفظ أبي بكر رضى الله عنه: سمعت رسول الله يك يقول: «لا نورث ما تركنا صدقت 
فا يأكل آل محمد من هذا المال. . .» الحديث. 
ولفظ أي هریرة: ان رسول الّه کر قال: «لا یقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة». 

ب - ومسلم في الصحيح ۰۸۱-۷۲ من حديث عمر وعائشة وأبي بكر وأبي هريرة 
رضي الله عن الجميع . 


الصلاة والسلام ینفقه ٤‏ حياته. ووجهه الإمام بأن الأنبياء أحیاء( . قال : 
وکذلك کان الصدیق "۲ رضی اللّه عنه ینفق منه علی أهله وخدمه ویصرفه 
یا کان یصرفه فيه في حياته. 


قال النووي في الروضة (: وکل هذا ضعیف. والصواب: الزم 
بانه زال ملکه عنه علیه الصلاة والسلام وأن ما تركه فهو صدقة على 
السلمین لا ختص به الورثةء وكيف يصح غير ذلك مع الحديث 
الصحيح ‏ فإنه نص على زوال الملك. 


ثم اعلم أن الرافعي ذكر في الباب الأول من“ قسم الفيء والغنيمة 
آن خمس الفيء ء كان له عليه الصلاة ة والسلام ينفق منه على نفسه وأهله» 


(۱) قلت: هذه حياة برزخية لا تتعلق ما الأحکام الدنيوية والله اعلم . 

(؟) قلت: هذا مبدأ التزمه أبو بكر رضى الله عنه. قال أبو بكر فيا رواه البخاري عنه -: 
والله لا أدع آمرا رأيت رسول الله يكل يصنعه فيه إلا صنعته. اه 7١/ه.‏ حاصل قصة 
ابن خطل المتقدمة ص ”2.15 كا ذكرها الحافظ ابن كثير في السيرة 0515/7. 
عبدالله بن خطل : رجل من بني تيم بن غالب» ويقال: اسمه عبدالعزى بن خطل . 
ولا أسلم بعثه رسول الله کار مصدقاً ‏ يعني جابياً للصدقة - وبعث معه رجلا من 
الأنصار - وکان معه موی له فغضب علیه غضبة فقتله ثم ارتد مشركاًء وكان له قينتان 
تغنيان مبجاء رسول الله ككل والسلمین. فلذا آهدر رسول الله كل دمه ودم فینتیه فقتل 
وهو متعلق بأستار الكعبة. 

(*) في باب النكاح قسم الخصائص ۰۷/۷ ونصه مطابق لنقل المؤلف. 

(6) آخرجه البخاري ۰۱۲/۹ من حديث أبي بكر وعائشة وعْمَر وأبي هريرة» ومسلم في 
الصحيح 2-۲ ۰۸۱ من حديث' عمر وعائشة وأبي بكر وأبي هريرة. وقد تقدم 
تخريجه ص ۱۱۱ . 
قلت : وهذا هو الحق الذي تنصره الأدلة وتعضده الأحاديث الصحيحة. 

(ه) ذکره في الکبیر ۰۹۹/۳ وقال فيه أيضاً: بل ما لکه الأنبیاء لا یورث عنہم قلت قلت 
وهذا مصير منه أن الأنبياء تشارکه في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


۱۷ 


وفي مصاله ول يكن يملكه. ولم ينتقل منه إلى غيره إرثاً. وهذا حکم منه 
بأن جهة الإنفاق غير مملوكة خلاف ما ذكره هنا 


غریب ما ذکره صاحب البیان۱) ف آخر إحياء الموات عن 
الشيخ أ ی حامد. أن بعضهم قال : إنه عليه الصلاة والسلام ما کان 
لك شینً, ولا یتاق منه اللك» وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه . وغلط 


الشیخ آبو حامد لقوله تعالی : ما آفاء له علی رسوله . 6.۰ الایة۳۳) وقد 
أعتق صفیة*) واستولد ماریة(. 
ثم ههنا آمور : 

آحدها: عَدّ الغزالي والإمام: هذه الخصلة من جملة التخفيفات. 
قال الرافعي : كأن المعنى فيه أن جعلها صدقة تورث زيادة القربة ورفع 
الدرجات. والأكثرون عدّوها من الکرامات) 


هو الرابع من خحصائصه ييه وتوجه ما ذكره الإمام والغزالي بأنه 


)١(‏ صاحب البيان. هويحيى بن أبي الخير العمراني» تقدمت ترجمته ص ٠١‏ . والبيان كتاب له في 
فروع الشافعية . 
والوات -بفتح الميم والواوالمخففة ‏ الأرض الخالية من المالك وإحياؤها يكون بالبناء أوبغرس 
الشجرء أوبتفجيرالماء. أوبإزالة الحشائش أوالأحجار. وغيرذلك مماهوموضح في كتب الفقه . 

(۲) هوالروزي تقدم غيرمرة . 

(۳) سورة الحشر: الآيةلا. 

(4) بنت حبي بن أخطب الإسرائيلية» من نسل هارون بن عمران عليه السلام . 

(©) مارية القبطية أم ولده إبراهيم عليه السلام, بعثها المقوقس صاحب الإسكندرية سنة سبع من 
اللمجرة» وسيأتي مزيد من الترجمة عقب الحديث في الأزواج الشريفات إن شاء الله تعالى . 

(5) التي ستأتي في آخر الأقسام إن شاء الله تعالى -من الكتاب . 
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يجوز أن يكون له التصدق بجميع ماله بعد موته بخلاف آأمته کما آبداه 
بعضهم بحثاً" . 

ثانيها: هذا ليس خاصاً به 6 من بين سائر الأنبياء عليهم السلام . 
ففي السنن الکبری للنسائي من حدیث الزبير وغيره: «إنا معشر الأنبياء لا 
نورث » ما ترکناه فهو صدقة»۱) . نعم » يمتاز به من بین أمته(۲. وأما القضاعي 
فلا ذکر خصائصه من بین سائر الأنبياء قال: ومنها أن ماله كان بعد موته 
قائاً عل نفقته وملکه. 

الثها : ما الحكمة في كون الأنبياء علیهم الصلاة والسلام لا یورئون؟ 
الناس عنهم ويظنوا فيهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوراثهم بهم. الثها: لثلا 
يفتن بعض الذين أسلموا وتابعوهم بظنهم فيهم الرغبة والجمع 
لورائهم ٩‏ . 

رابعها: ما الحواب عن قوله تعالى : «#فهب لي من لدنك ولیا برثني 


(۱) وهو کلام وجيه من حيث النظر والاستنباط» لكون النهي معلل بحرمان الورثة من حقهم في 
الیراث . وهنا الارث متنع لانه ول قال : «لانورث» . 

(۲) قال في تحفة الأشراف : رواه النسائي في الفرائض نی الکبری ۱۸۵/۳ . قال احافظ في التلخیص 
الحبير/ ٠٠١‏ بعد إيراد الحديث : وإسناده على شرط مسلم . ثم قال : ویستدل له ایضاً با رواه 
النسائي في مسند حديث مالك . عن قتيبة» عنه عن الزهري » عن عروق عن عائشة : : أن أزواج 
النبي يل لما توفي رسول الله بك أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله 
فقالت طن عائشة : آلیس قد قال رسول الله : «لايورث نبي » ماتركنا صدقة» . 
قلت : ولا يقال إن هذه الرواية تخالف ما ثبت في الصحیحین. من حدیث عائشة وغیرها : لا 
نورث. ماترکنا صدقة» . وهذه الرواية أفادت أن سائر الأنبياء تشاركه في ذلك . 

(۳) وهذامتفق عليه عند جميع العلماء . 

)4( هذه تغني عنها الأولى» ويمكن حمل الأولى على العموم والثانية لمن أسلم فقط, والله أعلم . 


۱۹۹ 


ويرث من آل يعقوب . . . 4 الآية. وقوله تعای: #وورث سلیمان 
داود. . . 22# الآية. قلت: المراد الوراثة في النبوة والعلم والدين لا في 
الال. وفي هذا رد على ما حكاه القاضى عياض" عن الحسن البصري © 
أنه قال: عدم الإرث منهم يختص بنبينا بكلله . واستدل بالآية الأولى» وزعم 
أن المراد وراثة المال. قالوا: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل: «وإني خفت 
الموالي من ورائي » إذ لا يخاف الموالي على النبوة ثم استدل بالآية الأخرى. 
والصواب الذي عليه جيع العلاء أن جميع الأنبياء لا يورثون. ويؤول ذلك 
بما یی 

خامسها: قوله كلِهِ: «صَدَقَةَ» هو مرفوع خلافاً للإمامية”“ حيث 
نصبوه. قالوا: ویورث ‏ بثناة تحت - أي : ما ترکناه صدقة فلا یورث. 


(۱) سورةمریم علیها السلام : الاية ٩‏ . 

(۲) سور النمل : الاية "۱. 

(۳) القاضي عیاض : هو احافظ العلامة عياض بن مومى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض 
أبوالفضل اليحصبي السبتي, مولده بسبتة في سنة ست وسبعين وأربعمائة» وتوفي في ليلة الجمعة 
التاسعة من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة . له ترجمة في تذكرة الحفاظ 6 ۱۳۰۶ 
35 . 

2( ا لحسن البصري : تابعي مشهورمعروف بالزهد والصلاح. قال الذهبي في التذكرة : الإمام شيخ 
الاسلام آبوسعيد البصري. یقال : موی زید بن ثابت. ویقال : مولى قطبة » وأمه خيرة مولاة أم 
سلمة » مات سنة عشر ومائة . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۷۱/۱ -۷۲. 

:2( وهوالحمل على وراثة النبوة والعلم والدين. 
ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير#/ ٠٠١‏ . 

(5) هي من فرق الشيعة تعرف بالاإمامية الاثني عشرية » وإنماقيل لهم ذلك لدعواهم أن الإمام المنتظرهو 
الثاني عشر في سلسلة الأئمة الذين يزعمون أن رسول الله يك نص على إمامتهم من بعدهء وهذا 
الإمام الأخير هو محمد بن الحسن العسكري اه, من كتاب الأديان للأستاذ عبدالقادر شيبة 
الحمد. ص ۱۸۱ . 

2 وذكر الأستاذ إحسان إهي ظهيرفي كتابه الشيعة والسنة ص 4 : أن الشيعة يعتقدون أن مسألة - 


۱۷۰ 


(تنبیه) هل برث؟ ۸ آر فیه نقلا لکن في کتاب مشکل احدیث() في 
أواخره» قالوا: حديث ينقضه القرآن. قالوا: رويتم أن النبي 3 
وإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقةء ومن الدليل أيضاً عل أن 
رسول الله ی لا یورث آنه لا يرث. بعد أن أوحى الله إليهء وإغا 
كانت وراثته آبویه قبل الوحي() 

[قلت: وآية المواريث لم تشهد للسياق قبلها وبعدها والخطاب فيها 
للموروث والوارث . وفي عيون المسائل: من لا وارث بماله في 7 عليه 
الصلاة والسلام : «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه)0©. أنه 
خبر متروك الظاه لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرث ولا یعقل بالاجاع . 


قلت: إن معناه أنه لا يأخذ المال أخذ الوارث إذا خلا المال عن 
الاستحقاق والوصی له مستحق الال |ذا خلا]*. 


- الامامة داخلة في العتقدات الأساسية یکفر منکرها. قلت: لأن الأئمة عندهم هم أوصیاء 
الرسل. علیهم الصلاة والسلام ویجب [شراکهم في الطاعة . 

(۷) قال الحافظ في الفتح ۷/٠١‏ بعد إيراد هذا : ورد علیهم بان الرواية ثابتة بالرفع . 

: كتاب مشكل الحديث ويسمى أيضاً تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة» ذكره في ص ۳۰۰ بقوله‎ )١( 
.۳۰۵- ۳۰۰ قالوا : حدیث ینقضه القرآن . ثم ذکره ورد علیه . انظر فیه ص‎ 

(۲) آخرج ابن سعد ی الطبقات ۰۹۹/۱ بسنده عن الواقدي , قال : ترك عبدالله بن عبدالمطلب أم 
أيمن وخمسة أجمال أوارك -يعني تأکل الأراك -وقطعة غنم » فورث ذلك رسول الله اء فكانت 
أم أيمن تحضنه واسمها بركة . 

(۳) آخرجه آبوداودفی الفرائض ۰۱۱۱/۲ في باب میراث ذوي الأرحام » من طريق شيخه حفص بن 
عمرء قال: ثناشعبة» عن بديل»› عن علي بن أبي طلحة» عن راشداين سعده عن أبي عامر 
الهوزني عبدالله بن حي . عن المقدام» قال : قال رسول الله كل : «من ترك كلا فإليُ» وربما قال: 
«إلى الله وإلى رسوله. ومن ترك مالا فلورثته» وأنا وارثُ من لا وارث له أعقل له وأرثه. والخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» . 

)٤(‏ وف لفظ آخر: «أنامولى من لامولى له. أرث ماله وأفك عانه, والخال مولى من لا مولى له يرث ماله 
ويفك عانه» . 


۱۷۱ 


المسألة السابغة: كان له ية أن يقضى بعلمه» وني غیره خلاف(). 
واستدل له البیهقی بقصة هند في الصحیحین"). وقوله ی : 
يكفيك وولدك بالعروف» وهذا بناء على أنه قضاء لا فتياء وفي ذلك 


اضطراب أوضحته في شرح العمدة . 


ألة الثامنة: كان له 3 أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح › 


- وی آخر: «آنا وارث من لا وارث له. فك عانیه وأرث ماله » والخال وارث من لا وارث له يفك 
عانیه ویرث ماله» . 
واحدیث صحیح من حدیث القدام الكندي . 
قال ال حافظ في التقريب” / 77/7 : مقدام بن معد يكرب بن عمروالکندي » صحابي مشهور» نزل 
الشام. مات سنة سبع وثمانين على الصحيح . خ ع . 
ورواه مد في السند ۱۳۱/6 ؛ وابن ماجه في السنن ۹۱/۲ واحاکم في الستدرك ۰۳44/4 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وخالفه الذهبي فقال: علي بن أي 
طلحة قال أحمد : له أشياء منكرات, ثم قال الذهبي : ولم يخرج له البخاري . 
والبيهقي في الكبرى .7١14/5‏ 

)١(‏ المثبت بين القوسين من قوله : (قلت في الصفحة السابقة . . إلى قوله : خلا) من (ن ج -ن س) وهو 
غير موجود في إن د) ولذلك وضعت له قوسا ليتميز. 

(۲) آما حدیث هند فمتفق علیه . 
أ أخرجهخ في کتاب النفقات ۰۵۰۷/۹ من حدیث عائشة رضي الله عنباء أن هنداً بنت عتبة 
قالت : یارسول الّه ٍن آبا سفیان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني . . . الحديث . 
ب - أخرجه م في كتاب الأقضية ١7‏ /لاء من حديث عائشة أيضا . وألفاظه) متقاربة . 

(۳) حاصل ماذكره المؤلف في شرح العمدة 4 / ۰۲۳۲ في باب القضاء : 
أولاً : أورد حديث عائشة رضي الله عنها وضبط كلمة ميك في قول هند: إن أبا سفيان رجل 
مسيك - بفتح الميم وتخفيف السين ‏ وبين لها وجهاً آحر هو کسر الیم وشد السین, وقال: هذا 
الأخيرهو الشايع بين المحدثين, والأول هوالجاري عند علماء العربية . 
ثم قال: وقد اختلف أصحابنا في إذنه عليه الصلاة والسلام لهند أكان إفتاءً أم قضاءً؟ وجهين. 
أصحههم أوهم|. انظرشرح المؤلف والاضطراب الذي أشارإليه إنماهوفي فهم العلماء لهذا الحديث» 
هل هوقضاء أوإفتاء؟ والله أعلم . 


۱۷ 


لأنه معصوم . و غیره وجه ي حکمه ولد حکاه الاوردي وحکی معه 
وجهاً آخر أنه يجوز بالإقرار دون البينة للتهمة في تسامحه بتعديلهاء وجعل 
القضاعي هذه اخصوصية والاتية بعدها نما حص مب من دون سائر 
الأنبیاء ۲۳ . 


(فرع) كان لا يكره في حقه الفتوى والحكم في حال الخضب لأنه لا 
مخاف عليه ما يخاف عليناء ذكره النووي في شرحه لمسلم في كتاب 
اللقطة”” . 


المسألة التاسغة: كان يقبل شهادة من يشهد له كا قبل شهادة 
خزية لنفسه. وقصته في أبي داود والحاكم وصحخحهی| ٩‏ وخالف ابن حزم 


)١(‏ إن كان مبرزاً. 

(۲) أما بالنظر للعلة التي ذكرهاء فإن الفرق لا يتضح لأن جميع الأنبياء معصومون . 

(۳) وعبارته نی الشرح الذکور ۲4/۱۲ : وفیه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ. لكن 
يكره ذلك في حقنا ولا يكره في حق النبي يل لأنه لا يخاف عليه . . . إلخ العبارة . 

(؟) أخرجه أبوداود717/7 -/7717 , من طريق محمد بن يحبى بن فارس وهو الذهليٍ. عن الحكم بن 
نافع هو أبواليمان. عن شعيب هو ابن أبي حمزة. عن الزهري عن عمارة بن خزيمة» أن عمه 
حدثه وهو من أصحاب النبي ولا : «آن النبي وق ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي كلل 
لیقضیه ثمن فرسه فأسرع رسول الله يل وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فيساومونه بالفرس . ولا يشعرون أن النبى ية ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله يل فقال: إن 
كنت مبتاعاً هذا الفرس والا بعته فقام اللبي ول فقال : «أولیس قد ابتعته منك؟» فقال 
الأعرابي : لاء والّه ما بعتکه فقال النبي يل : «بلى قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم 
شهيداً . فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي يل عل خزية فقال : «بم 
تشهد؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي ية شهادة خزيمة بشهادة رجلين) . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 7 /14. من طريق شيخه أبي الحسين علي بن آمد بن قرقوب التمار 
بهمدان» عن إبراهيم بن الحسين» عن أبي اليمانء هوالحكم بن نافع . وبقية رجاله مثل رجال أبي 
داود. وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات وم يخرجاه . 
ثم قال : وعمارة بن خزيمة سمع من أبيه أيضاً. قلت : لكن الرواية هناعن عمه . ووافقه الذهبي في 
التلخيص على صحة الحديث . 


۱۷۳ 


فاعلها۲۱. وادعی صاحب الطلب أنها في الصحيح مشهورة"» ومقتضى 
إطلاق الحاوي الصغبر" أن من خصائصه أيضاً قبول شهادة من يشهد 
لولده أيضاء وبه صرح البارزي) في توضیحه الکبیر. 


(فرع) له أيضاً أن يشهد لنفسه ولولده كل . 
(فرع) لو قال عليه السلام لفلان: على فلان كذاء هل للسامع أن 
يشهد لفلان على كذا؟ فيه وجهان عن روضة الحكام للقاضي شریح". 


- ۳۸۶ ابن حزم : هو أب و محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي القرطبي الظاهري . (م‎ )١( 
. ١١55/17 ه) . له ترجمة في تذكرة الحفاظ‎ ٤٥٩ ت‎ 

(۷) واذعی صاحب الطلب آنها في الصحيح مشهورة. قلت: لعل مراد صاحب المطلب ما 
أخرجه البخاري في صحیحه ۰۵۱۸/۸ في تفسبر سورة الاحزاب. من طریق أي 
الیمان. عن شعيب - هو ابن أبي حمزة ‏ عن الزهري. قال: آخبرني خارجة بن زید بن 
ثابت أن زيد بن ثابتء. قال: لا نسخنا الصحف في الصاحف. فقدت آية من سورة 
الأحزاب كنت كثيراً أسمع رسول الله جه يقررها لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة 
الأنصاري الذي جعل رسول الّه ی شهادته شهادة رجلين: #من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه». 
قال الحافظ في الفتح : يشير إلى قصة خزيمة المذكورة في الشهادة التي أخرجها أبو داود 
والنسائى . 
قلت : والحاكم في المستدرك كا كتبناه آنفاً. وم يخرجه البخاري لعل ذلك لأنه ليس على 
شرطه مع أن الحاكم قال: على شرطه ولم يخرجاه. ولعل نظراً لهذه الإشارة قال صاحب 
المطلب ما قال. والله تعالى أعلم. 

(۳) اخاوي الصغیر لعبدالغفار بن عبدالكريم بن عبدالغفار القزويني انظر (طا ش ك) 
2۷۷/۸ 

- 9۸۰ البارزي: هو قاضي القضاة إبراهيم بن مسلم بن هبة الله الحموي الشافعي (م‎ )٤( 
. ٠۷٠١/٤ ت 14 ه). معجم المؤلفين ۲/۲١۱ء وله ترجمة في مرآة الجنان للشافعي‎ 

(ه) القاضي شريح : هو ابن عبدالكريم بن أحد الروياني أبو نصر صاحب روضة الأحكام 
وزينة الحكام (ت ٥۰۵‏ ه). الأعلام ۲۳۹/۲ . 


۱۷ 


المسألة الهاشرة: كان له ب أن يحمي لنفسه ول يقع ذلك منهء 
ولو وقع لكان ذلك أيضاً لمصلحة المسلمين, لأن ما كان مصلحة له فهو 
مصلحة هم . وليس للأئمة بعده» ولا لغيرهم آن محموا لأنفسهم کا هو 
مقرر في موضعه من کتب الفقه وذکر القضاعي هذه اخصيصة فییا خص به 
دون من قبله من الأنبیاء. 

(فرع) ما حماه يك للمسلمين لا ينقض بحال لأنه نص وقيل: إن 
بقيت الحاجة التي حمى دلا لم ينقض وإن زالت فوجهان» والأصح : النع 
ارفا لأنه تغير(١)‏ المقطوع بصحته باجتهاد. 

آما الامام بعده فله نقض حماه للحاجة على الأصح . 


المسألة الحادية عشرة: له عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
الطعام والشراب من مالكههما الحتاج ! إليهما ٍذا احتاج الیهیا(» ون کان 
مالکها اجا وعلیه البذل ويفدي مهجته بمهجته”" عليه أفضل الصلاة 
والسلام. قال تعالى #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ©. 


ومثله ما ذكره الفوراني ”© وإبراهيم يم المروذي 2١‏ وغيرهماء أنه لو قصده 
ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه كلوه أي: كما وقاه 


)١(‏ في (ن د): يعتبر إلخ. والذي أثبته من (ن س) ولعله الصواب. 

(۲) قلت: لا یلزم من جواز ذلك الوقوع. لأنه يق ما وقع منه ذلك بل كان يؤثر الناس في 
أحوال الشدة. ووضع مبدأ لنفسه الزكية وأهل بيته البررة إذا جاع الناس هو أول من 
يجوع إذا شبعوا آخر من يشبع ولك . 

(۳) مهجة النبي ‏ بمهجته: أي شخصه وَل بشخصه. 

(4) سورة الأحزاب : الاية ۷۰. 

۱ (ه) الفوراني : الامام الیل تقدمت ترجته . 

(1) إبراهيم المروذي بن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق الشافعي» فقيه من أصحاب المزني . 
(ت ۳۰ ه). له ترجمة في معجم الولفین ۳/۱. 


۱۷۵ 


طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه بنفسه يوم آحد). وعذ القضاعي هذه 
الخصوصية ما خص بها دون غيره من ع الأنبياء . 


المسألة الثانية عشرة: أنه يجب على أمته أن يحبوه أعلى درجات 
الحبف کےا ثبت ف الصحیح » أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ووالده وولده والناس 
أجعين» ”". وأسباب المحبة الإجلال والإعظام”” والكمال في الصفات 


(۱) ما حدا بالنبي وا آن قال: «من آحب آن بنظر ای شهید بيشي علی وجه الأرض فلينظر 
ال طلحة بن عبیدال». ذکره ابن هشام فى السیرة ۰۸۰/۲ 
وثبت في حديث متفق عليه من حديث أبي عثمان» وهو تابعي يروي عن طلحة والزبير. 
أ أخرج البخاري عنه من حدیثهیا ۰۸۲/۷ ولفظه: لم يبق مع رسول الله يله في تلك 
الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعد ‏ هو ابن أبي وقاص -. وذكر الحافظ في الفتح : 
والقصة ثابتة أن سعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة بن عبيدالله كلهم أخبروا التابعي 
الجليل أبا عثمان النبدي . 
وقد كان أبو بكر يقول إذا ذكر عنده يوم أحد: ذلك يوم كله لطلحة بن عبيدالله لأنه 
وقى رسول الله يقل حتى شلّت يده. 
ب ‏ ومسلم في الصحيح ۷ 

(؟) هذا الحديث متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة: 
أ أخرج البخاري »08/١‏ من حديث أنس وأبي هريرة» في كتاب الإيمان. ورواية أنس 
أتم ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول اه و : «فوالذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده». 
ورواية أنس وهي أتم - كا قلنا - ولفظه: عن آنس. قال: قال النبي وف : «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

- أخرج مسلم في الصحيح ۲ من حدیث آنس رضي الله عنه» ولفظه: عن 

أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة : «لا یمن آحدکم حتى أكون أحب إليه من 
رالد ووتته والانن امس 
واخرج عنه بلفظ : «لا یمن عبد - وفي حدیث عبدالوارث : الرجل - حتى أكون أحب إليه 
من آهله وماله والناس آجمعین». 


۱۷۹ 


العنوية واسن() والاشفاق" وهي كلها موجودة في حقه عليه الصلاة 
والسلام فوجبت له الحبة الکاملة. 

(فرع) قال القاضي حسين©: يجب على الرء آن یکون جزعه 

وحزنه» وقلقه على فراق النبي كلل من الدنيا أكثر من حزنه على فراق 

أبويه. كا يجب عليه آن یکون عنده أحب إليه من نفسه وأهله وماله ©). 

المسألة الثالثة عشرة: كان لا ينتقض وضوءه بالنوم بخلاف 

غيره لأن كانت تنام عیناه ولا ینام قلبه کا ورد ف الصحيح”" . وفيه إشارة 





= قلت: يُعلم بهذا أن المصنف ‏ رحمه الله تعالى - مزج حديئيٌ أنس وأبي هريرة في الألفاظ 
التي أشار إليهاء والّه الوفق . 

۳( كمحبة الوالد لأنها محبة اجلال واعظام . 

(۱) ومبة معرفة الكمال في الصفات العنویة: کالم والکرم» والوفاء والأمانت وسائر 
مكارم الاخلاق وأحاسن الخلال. والحسن في الصورة والشكل . 

(۲) وحبة ٍشفاق ورحمت کمحبة الولد. فجمع از أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطال 
رحمه الله تعالى : معنی الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي كل آكد عليه 
من حق أبيه وابنه والناس» لأن به ية استنقذنا الله من النار وهدانا من الضلال. ذكره 
النووي في شرح مسلم ۰۱5/۲ 

(۴) قال الحافظ في الفتح :09/١‏ ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير 
بين غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي يلل أن لو كانت ممكنة. فإن كان فقدها أن لو 
كانت ممكنة أشد عليه من أغراضه» فقد اتصف بالأحبيّة المذكورة. ومن لا فلا. وف 
هذا الحديث إياء إلى فضيلة التفكر. انظر الفتح بالصفحة المشار إليها. 

(54) الإمام الجليل الحسين بن محمد القاضي المروزي» تقدمت ترجمته ص ۰.۹۲ 

(۵) تقدم ما يدل لذلك فيما رويناه عن الحافظ في الفتح . انظر 6۹/۱. 

() أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ۷۹ من حديث عائشة رضي الله عنهاء في 
قصة التهجد.ء وفيه قلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: «تنام عيني ولا ينام 
قلبي». 
ومن حديث أنس في قصة الاسرای ومحل الشاهد قوله: «والنبي از نائمة عيناه ولا ينام 
قلبه. وكذلك الأنبياء. ..» الحديث +/5/اه. وهي الموافقة لرواية المصنف. 


۱۷۷ 


على أن نوم العين الجردة لا ینقض الوضوء وفیه (وجه غريب أنه ينقض 
کأمته)(). 

(فائدة) عذ القضاعي هذه اخصوصية وهي نوم عینیه دون قلبه مما 
خص به دون الاأنبیاء قبله. ووهم فیه. ففي صحیح البخاري» من 
حدیث آنس في قصة الإسراء: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلويهم». 

(فائدة) ذكر القاضي عياض في الشفاء في أوائل الباب الشالث في 
الكلام على شق البطن. أن في رواية: إن جبريل قال: قلب وكيع ‏ أي 
شديد ‏ فيه عينان تبصران وأذنان سميعتان9 . 


المسألة الرابغة عشرة: في انتقاض وضوئه باللمس وجهان. قال 
النووي في الروضة : والذهب ال حزم بانتقاضه . قلت : لكن في النسائي الكبير. 





= وأخرجه ۰۲4۹/۱۳ من حديث جابر رضي الله عنه. وهو قصة طويلة في ضرب المثل 
بالنبي ية بالداعي» وال جنة بالدار» والنعيم بالمأدبة. . . إلخ القصة. 
والشاهد في هذا الحديث قوله: فقالوا أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب یقظان. قالوا: فالدار الجنة والداعي محمد يل . 

)١(‏ ما كان بين بين القوسين مصحح من (ن د). 

(۲) حادثة شق صدره ی ذكرها ابن إسحاق في السبرة ۰۱۰۷/۱ من طریق ور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان الكلاعي» عن بعض أصحاب النبي ية . وذكرها ابن كثير- 
ایضا - في السيرة .۲۲۸/١‏ وأورد طريق ابن إسحاق عنه» وقال: سنده جید قوي . 
وأطال رحه الله - في سرد الطرق. ولكنه لم يذكر الزيادة التي ذكرها القاضي عياض في 
الشفاء ۰۱۰۳/۱ بلفظ: ان جبریل قال: قلب وكيع ‏ أي شدید - ان فیه عینان 
تبصران . . . إلخ . 
ومن نّم یعلم الواقف آن هذه الزيادة م تصح. والّه أعلم . 


۱۷۸ 


ليصلى وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن یوتر مسني 
برجله . وإسناده صحيح جليل27, وظاهره يؤيد عدم النقض ”. 


وفي مز البزار"» من حديث عبدالكريم الجزري 29 عن 
عطاء كل عن عائشة أن رسول الله و یقبل بعضص نسائه ثم حرج إلى 


(۱) قلت: أصله ی الصحیحین. من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

أ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ۱ من حدیث عائشة بلفظ : کنت آنام 
بين يدي رسول الله َة ورجلاي في قبلته. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلی. فإذا قام 
بسطتهیا. قالت: والبیوت یومثذ لیس فیها مصابیح . 

ب- أخرجه مسلم في الصحیح ۲ من حدینها بلفظ مساو للفظ البخاري 
رحمههما الله تعالى . 

)۲( قلت: دلالته قوية. انظر نص النووي في الروضة ۸/۷. 
وأخرجه في الصحیح ۵۷۹/5: والشاهد ی الحقيقة في قوله: «وكذلك الأنبياء. .» إلخ 
الحديث. وفيه رد على زعم القضاعي رحمه الله تعالى . 
حاصل ما ذكره النووي في شرح الهذب ۲۰/۲ قال: إن من خصائص نبينا يق أنه لا 
ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعاً. للأحاديث الصحيحة؛ منها حديث ابن عباس في 
الصحيحين : أنه نام حتى سمع غطيطه ثم صل ول يتوضأء وقال يقل : «إن عيني تنامان 
ولا ینام قلبي »۰ اه . 
آما حدیث ابن عباس رضي الله عنها. فاخرجه خ ۰8۷۷/۲ وسلم ی الصحیح 
1 
قلت : محط الخصوصية النوم مضطجعاً. وأما بهيئة غبر الاضطجاع ففیها تفاصیل وبحث 
يطول شرحها عند الشافعية. انظر شرح الهذب ۱۲/۲ ۰.۲۰ 

(۳) هو احافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق اليعمري. صاحب المسند (الكبير) 
وت 77 ه) بالرملة. له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠١۳١/۲‏ . 

(54) قال الحافظ في التقريب :6١7/١‏ عبدالكريم بن مالك الجزري» أبو سعيد مولى بني 
أمية. وهو الخضرمى - بالخاء والضاد المعجمتين ‏ نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة من 
السادست مات سنة سبع وعشرین. |ع. 

(ه) قال الحافظ في التقریب ۲ عطاء بن یسار املالی. أبو محمد المدني مول 
ميمونة» ثقة فاضل له عبادة ومواعظ (ت ٩٤‏ ه). 


۱۷۹ 


الصلاة ولا یتوضاً ثم قال : لا نعلمه یروی عن النبي ی الا من رواية 
عائشة ولا نعلمه یروی عنها الا من حدیث حبیب") عن عروة" ومن 
حدیث عبدالکريم عن عطاء. 

قال عبدای(): ولا علم غذا امحدیث علة توجب ترکه. ولا أعلم 
فيه أكثر من قول يحبى بن معین(: حدیث عبدالکريم عن عطاء حدیث 
فردي لأنه غير محفوظ . وانفراد الثقة بالحديث لا يضرء فإما أن يكون قبل 
آن تنزل الایة() و يكون أن الملامسة الجماع ى) قال ابن عباس رضي الله 


(۱) وی (ش): بزيادة «وهذا امحدیث». 

(۲) قال الحافظ في التقریب ۱8۸/۱: حبیب بن آي ابت: قیس ویقال: هند بن دینار 
الأسدي مولاهم. أبو يحبى الكوفني. ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس. من 
الثالثة رت ۱۱۹ ه). /ع . 
وذكره في تهذيب التهذیب ۱۷۸/۲: وفي سماعه عن عروة بن الزبر خلاف ذکره 
الحافظ هنا. 
ولعله الحبيب بن الأعور المدني مولى عروة بن الزبير» ذكره الحافظ في التقریب ۰۱6۱/۱ 
وقال فيه: مقبول من الثالثة . 
وأشار في التهذيب ۱۹۳/۲: أنه روى عن عروة بن الزبير» وغيره. انظر التهذيب. 

(۳) قال الحافظ في التقريب 7 : عروة ب بن الزبير بن العوام بن خویلد الأسدي. أبو 
عبدالله المدني. ثقة فقيه مشهور من الثانية (ت ٩٤‏ ه) على الصحيح . /ع. ترجمته في 
تذكرة الحفاظ ٠۲/١‏ . 

)٤(‏ هو الحافظ المتقّن أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحن بن عبدالله الأزدي الإشبيلي 
(م ۵۰۱ هت ۵۸۱ ه). له ترحمة في الأعلام 4 .o/‏ 

(5) يحيى بن معين الامام احافظ. آبو زکریاء الري مولاهم. البغدادي (م ۱۵۸ - 
ت 7# ه) بالمديئة المنورة. له ترجمة في تذكرة الحفاظ 4۲۹/۲ وتقریب التهذیب 
لابن حجر ۳۰۸/۲ . 

(5) المراد بها قوله تعالى: و لامستم النساءه الأية من سورة الائدة. وقد فصل أبو 
الوليك ابن رشك ف بداية المجتهد آراء ‏ الغلا حول هله القصية: 
ونسب القول بنقض الوضوء بالملامسة باليد مطلقاً ‏ التذّ أم لا للشافعية» وكذا مذهب 
مالك . 


۱۸۰ 


عنه|. واحتج الشافعي رضي الله عنه بحدیث لس عائشة آخمص قدمیه 
على أن طهر الملموس لا ينتقض. وهذا يؤذن بانتفاء الخصوصية وإلا لا 


المسألة الخامسة عشرة: كان يجوز له أن يدخل المسجد جناً. 
قاله صاحب التلخيص وفيه حديث في الترمذي“ حسنه مع الغرابة من 
طريق أبي سعيد: ويا على لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري 
وغیرك». قلت: وف 3 نظرء ففيه سام بن أبي حفصة) وعطية 
العونی") وهما ضعیفان جدا شیعیّان متهمان. ورواه البزار من حدیث 





- ونسب القول بعدم النقض مطلقاً باللامسة بالید للأحناف. 
وأولوا الملامسة التي في الآية بالجماع. ارجع ای بداية الجتهد ۳۷/۱ ۰.۳۸ 

6 أخرجه في الجامع ۰ في المناقب» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
وزاد الترمذي ‏ بعد تحسينه مع الغرابة -: أن البخاري سمع منه هذا الحديث واستغربه. 
قال الشيخ المباركفوري في التحفة ۱۳۳/۱۰: آورده ابن امحوزي في الوضوعات. وقال 
أيضاً فيه : کثیر النواع» وهو غال في التشيع . 
قلت: قال الحافظ في التقريب 11/7: كثير بن إسماعيل أو ابن نافع النواء 
بالتشديد ‏ أبو إساعيل التميمي الكوفي» ضعیف من السادسة. /ت. 
قال السيوطي في تعقباته : أخرجه الترمذي والبيهقي في سننه. من طریق سا بن أي 
حفصة. عن عطية فزالت تهمة كثير» وقال الترمذي: حسن غريب. 
وقال النووي: إنما حسنه الترمذي بشواهده» وورد من حديث سعد بن أبي وقاص. 
أخرجه البزار. ومن حديث عمر بن الخطاب أخرجه أبو يعلى. وأم سلمة أخرجه 
البيهقي في سئنه. وعائشة أخرجه البخاري في تاريخه والبيهقي وجابر بن عبدالله أخرجه 
ابن عساكر في تاريخه . 
ومن مرسل أبي خازم الأاشجعي آخرجه الزبیر بن بکار في تاريخ المدينة. 

(۲) قال الحافظ في التقريب :۲۷4/١‏ سام بن أبي حفصة العجلي» أبو يونس الكوفي» 
صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال » من الرابعة. 

(") قال الحافظ في التقريب 74/7: عطية بن سعيد بن جُنَادة - بضم الجيم بعدها نون - 
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ومقتضى الحديث اشتراك علي رضي الله عنه معه في ذلك ولم يقل به أحد 
من العلاء. 


وذكر الترمذي عقب إيراده الحديث عن ضرار بن صرد: أن معنى 
الحديث لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك). وهذا التفسير فيه 
نظر لأن هذا الحكم لا يختص به بل آمته کذلك). وآما الققال" فانه لا 
يسلم ذلك لصاحب التلخيص بل قال: لا أظنه صحيحاً©). 


= خفيفة - العوفي ادلی - بفتح الجيم ‏ أبو الحسن. صدوق يخطىء كثيراً كان شيعياً 
مدلساً. من الثالثة. 
وفي السند أيضاً محمد بن فضيل بن غزوان. قال الحافظ في التقريب :7٠١/7‏ محمد بن 
فضيل بن غزوان - بفتح العجمة وسکون الزاي. مولاهم. أبو عبدالرحمن الكوفيء 
صدوق عارف رمي بالتشیع» من لتاسعة. اع. 
وهذا یتضح آن تحسین الترمذي للحدیث نظرا لکثرة الشواهد کبا قال النووي» والا من 
جهة السند فالذي آخرجه به الترمذي آقرب ای الضعف منه إلى الحسن. وهو يقضي 
على عدم الاسراع في نقض تحسین الترمذي لکان هذا الاعتبار في كثير من الاحادیث 
الواردة في هذا الکتاب. والّه الوفق . 

)١(‏ ونصه: قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنی هذا الحديث؟ قال: لا يحل 
لاحد یستطرقه جنباً غيري وغیرك . حفة الاحوذي ۰۲۳۲/۱ 
قال البارکفوري نی التحفة: قال الطیبی : والاشارة ی هذا السجد مشعرة بأن له 
اختصاصاً بهذا الحكمء ليس لغيره من المساجد. وليس ذلك الا لان باب رسول الله و 
يفتح إلى المسجد, وكذا باب علي. اه. .7778/٠١‏ 

(۲) كلام المصنف ‏ رحمه الله تعالى - الذي ساقه في معرض رد تفسير ضرار بن صرد. غير 
واضح عندي ‏ لعله مبني على قواعد الشافعية أن الجنب له أن يستطرق المسجد, بمعنى 
یر به ولکنه نع من الکث فیه بالاتفاق. 

(۲) القفال: محمد بن علي بن إسماعيل القفال الکبیر الشاشي, الإمام الجليل أحد أئمة 
الدهر. مولده سنة |ٍحدی وتسعين ومائتین ووفاته سنة خحمس وستین وثلائمائه بالشاش. 
(ط ش 2) ۲۰۰/۳ . 


۱۸۳۳ 


وقال [مام ارمین(۲: هذا الذي قاله صاحب التلخیص هوس لا 
ندري من أين قاله؟ ولا إلى أي أصل آسنده. فالوجه القول بتخطنئته . 
قلت: إسناده إلى رواية الترمذي وتحسينه له وذلك هو غاية الفقيه 
فلا وجه لتخطئته» وقد قوى النووي مقالته”. وذكر القضاعي هذه 
ا لخصوصية فيم خص بها من بين سائر الأنبياء وعبر باللبث دون الدخول؛ 
فقال: ومنها أنه أبيح له اللبث في المسجد في حال جنابته ". 
المسألة السادسة عشرة: قال ابن القاص: كان يجوز له كَل 
أن يلعن شيئاً من غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمة. واستبعده الائمق 
لكن في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله علد 
قال: «اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه فإغا أنا بشرء فأي المؤمنين 
آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة تقربه بها إليك يوم 
القیامة»!* وفي رواية لما: «إنا أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيما 





- (4) وحينئذ ففي ثبوت هذه الخصوصية نظرء ويأتي للمصنف تأييده لما قاله صاحب 

التلخیص. وفي المسألة اضطراب . 

۰۹ إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبداله بن یوسف. تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(؟) هذا إشارة إلى كلام النووي الذي قال فيه: إنما حسنه الترمذي بشواهده. ذكره 
المباركفوري ۰۳۳۳/۱۰ 

(۳) قلت: لأن الرور لا باس به عند فقهاء الشافعية ى) تقدمت الاشارة لیه» واللّه الوفق . 

(4) هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
أ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح 1 في كتاب الدعوات ولفظه: عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أنه سمع النبي ية يقول: «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل 
ذلك له قربة إليك يوم القيامة»» قال في الفتح : وظاهر سياقه أنه حذف منه شيء من 
آوله . وقد بینه مسلم من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه بهذا الإسنادء بلفظ: 
«اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه» فأيا مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك 
کفارة له یوم القيامة» اه. 
ب - أخرجه مسلم في الصحيح ۹ ني كتاب البر والصلة والاداب. من حدیث - 
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رجل من السلمین سبته أو لعنته آو جلدته فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة 
تقربه بها إليك يوم القيامة» واجعل ذلك كفارة له إلى يوم القيامة»“. 


قال الرافعي : وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلهاء قال 


العلماء: وذلك في حق السلمین کا نطق به ابر( فإنه عليه الصلاة 


(1) 
( 


آي هريرة رضي الله عنه. ولفظه: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «اللهم إنما 
أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة). 
وأخرج من حديث جابر بلفظ: «زكاة وأجراً». 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها. عن مسروق. عن عائشة, قالت: دخل على 
رسول الله َة رجلان فكلماه بشىء لا أدري ما هو؟ فأغضباه فلعنه) وسبهماء فلا خرجا 
فل با وسر اف ن اضات من ار هیا ما أعابة هلان ال وا دلت انت 
قلت لعنتهما وسببتهماء قال: «أو ما علمت ما شرطت عليه ربي؟»» قلت: «اللهم إنما أنا 
بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرأ». 

وأتم الروايات في هذا هي إحدى روايات أبي هريرة عند مسلم . عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» أن النبي ية قال: «اللهم إني انخذت عندك عهدا لن تخلفنیه. ففغا آنا بش 
فاي الومنین آذیته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه مها اليك یوم 
القيامة» . هذه الرواية موافقة لرواية الصنف. 

قلت : ورواية آنس عند مسلم ها معنی زائد عن ساثر الروایات . قلت : قد آوفی مسلم - 
رحمه الله تعالی - الروایات الختلفة بألفاظ متعددة وکلها تدور من حدیث عائشة وأبي 
هريرة» وجابر رضي الله عن الجميع . 

من حديث أبي هريرة صحیح مسلم ٠١۳/۱١‏ . 

قلت: وقد نصت رواية آنس عند مسلم :٠٠١-٠٠١٤/١١‏ وفي الحديث قصة 
حاصلها: آن النبي ی دعا على يتيمة كانت في حجر أم سليم فجاءت أم سليم إلى 
النبي یف فقالت في ذلك وهي وجلة» فضحك النبي ئ ثم قال: «يا أم سليم أما 
تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي» فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى 
البشر وأغضب كما يغضب البشر» فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس ها بأهل 
أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه مها منه يوم القيامة». 


۱۸ 


یستحق الدعاء فکیف مجعل رحة نم وان کان لا یستحقه فکیف يدعو 
عليه الصلاة والسلام من لا یستحق الدعاء؟ فاخواب من آوجه : 


أحدها: أنه يجوز أن يكون مستحقاً للدعاء عليه شرعاً. ولكن رأفته 
عليه الصلاة والسلام وشفقته تقتضي أن يدعو له لارتكاب ما نمى عنه. 
والعاصي أولى وأحق أن يدعى له وقد يكون الدعاء عليه تاد لزيادة 
عصيانه() . 


وثانيها: جور أن لا يكون فحنا للدعاء ف الباطن » وهو مستحق 
له في الظاهر. وهو عليه الصلاة والسلام إغما يحكم بالظاهر9) 


وثالثها: يجوز أن يكون المراد به ما صدر منه على صيغة الدعاء 
واللعن والسب. ولیس الراد به حقیقته. کا جرت به عادة العرب ف 
کلامها. کقوله: تربت يينك وعقري" حلقي . فخثی علیه الصلاة 


(۱) يعني أن إيمانه جعله ليس أهلاً للدعاء عليه» وإن كان عاصياًء بل عصيانه مما يستدعي 
الدعاء له كما يشير إليه كلام المصنف رحمه الله تعالى . 

(۲) كا دل عليه الحديث الثابت في الصحيح. أخرجه البخاري في الجامع الصحيح 
۳ من كتاب الأحكام» من حدیث آم سلمة زوج النبي مق عن 
رسول الله يلو أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج الیهم فقال: «فما آنا بشر وانه 
يأتيئي الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي بذلك, 
فمن قضيت له بحق مسلم فإغا هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها». هذا دليل 
على أن النبي ي إنما كان يحكم بالظاهر. لأنه قدوة لمن بعده من الولاة. 

(۳) حاصل ما ذكره المصنف _ رحمه الله تعالى - أن هناك كلمات تستعملها العرب على صيغة 
الدعاء وليس المراد حقيقته» مثل قوله ية لأم سلمة: «تربت يمينك ومن أين يكون 
الشبه» في حديث احتلام المرأة في قصة آم سليم . آخرجه خ ۰۲۲۸/۱ في كتاب العلم؛ 
م ۰۲۱۹/۳ في كتاب الغسل ؛ أخرجه خ ۰ في كتاب الأدب . 
ولمعاذ بن جبل رضي الله عنه : «ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار. . .» احدیث. 
ولصفية زوج النبي كله : «عقری حلقی آحابستنا هي . ..» الحديث. ولأبي بصير: 


۱۸۵ 


والسلام أن يصادف شيء من ذلك إجابة» فسأل الله أن يجعل ذلك رحمة 
وکفارة(۲. 


فان قيل: معنى الحديث السالف: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب 
البشر »۰ وذلك يقتضى أن السب واللعن للغضب”» قلت: قال 


= «ويل أمه محش حرب لو وجد أعواناً» . ولن ساق بدنة لغرض اهدي : «اركبها». قال : 
نها بدنة فلا کررها قال: «ويلك ‏ أو ويحك». 
ومن جملة الصیغ التي تستعملها العرب في الدعاء لا تريد حقيقته : لا آبا لك ولا آم 
لك اه 
بهذا حمل بعضهم ما ورد في الحديث الشريف منها هذا المحمل مصيراً منهم إلى أن 
النبي كل إنما نطق بها على ما جرت عادة العرب في ذلك من غير إرادة المعنى حقيقةء 
والله تعالى أعلم . 
تفسير الغريب: 

أ- ومعنى تربت يمينك» أي افتقرت يداك أي أصاہا التراب من شدة الحاجة» ول يرد 
النبي الدعاء عليها بالفقر. 

ب - ومعنی عقری حلقی : دعاء علیها بالعقر وليس مراداً حقيقته كا قدمناء والله الموفق . 
جر خاتمة قال السيوطي في التنوير ١/هه‏ بعل ذکر ما ذکرنا من الألفاظ : هذا من 
ألفاظهم يقولونها: 

أ عند إنكار الشىء . 

ب - والزجر عنه . 

ج- أو الذم عليه. 

د أو استعظامه. 

ه_أو الحث عليه » أو الإعجاب به . 

راجع تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي رحمها الله تعالى. 

)١(‏ فيه كمال شفقة النبي ية على أمتهء وهو أمر معروف لا يخفى على أحد ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه دائ إلى يوم الدين ‏ واختصر النووي على الوجهين الثاني والثالث» واكتفى 
lr‏ وم يذكر الأول. انظر شرح النووي على صحيح مسلم 4/1 وراجع الفتح 
۱ + 

(؟) قلت: إغا كان غضبه لله تعالى . 


۱۸۹ 


الماوردي : يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام آراد آن دعاءه وسبه وجلده كان 
ما خبر فيه“ بين أمرين آحدها هذا والشاني زجره بأمر آخرء يحمله 
الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المخير فيهم| وهو السب واللعن والجلدء 
فليس ذلك خارجاً عن حكم الشرع. ومعنى اجعلها صلاة أي رحمة ىا في 
الرواية الأخری. وعذ القضاعي هذه الخصيصة مما خص بها دون الأنبياء 
قبله . 


المسألة السابغة عشرة: قال ابن القاصّ: وكان يجوز له القتل 
بعد الأمان قال الرافعي : وخطؤوه فيه» وقالوا من بحرم عليه خائنة الأعين 
كيف يجوز له قتل من أمّنه؟ قلت: لا جرم حذفها من الروضة» وقصة ابن 
خطل لا ينافيه فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «من دخل المسجد فهو 
آمن وكان أراق دمه. فقيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 
«اقتلوه» (. 


)١(‏ كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. آخرج البخاري في الجامع 
الصحيح ۰ عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: ما خير 
رسول الله يي بين أمرين قط الا آخذ آیسرهما ما ۸ يكن يكن یا فان کان انا كان أبعد 
الناس من وما انتقم رسول الله و لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم 
مها له » . 
قال الحافظ في الفتح ۵۲۵/۱۰: قال البيضاوي : یتصور تخییره بين ما فيه إئم وما لا إثم 
فيه إذا صدر من الکفار مثلا. 
قلت: في عرف الشرع إذا أطلق الأمر أو التخيير بالنسبة إلى النبي يك إنما يراد به من الله 
عز وجل لاأنه و لا آمر له سواه. 

(۲) لأنه صاحب جرم كا تقدم . 


۱۸۷ 


القسم الشاني 


التخفیفات التعلقة بالنکاح 


وفیه مسائل : 

المسألة الأوله. أ بیح له و الجمع بين أكثر من آربع نسوة وهو 
اجماع وقد مات 3 عن نسع زوجات کا سیأتی(). ولأنه لما كان الحر- 
لفضله على العبد - پستبیح من النسوة آکثر ما یستبیحه العبد وجب أن 
یکون النبي که لفضله على جميع الأمة یستبیح من النساء أكثر ما تستبیحه 
الأْمة(). 
فضله. ۳ 


ِن ار بالناس النبي كلد وأنهم حسدوه ف نکاح نسع نسوة» 
وقالوا: هلا شغلته النبوة ة عن النساء فاکذیم الله تعالى» وقال : کان 
لسلیمان املك العظیم (*) ولم يشغله عن النبوة N‏ حرة ومملوكة . 





(۱) نما ساق هذا کدلیل للدعوی- فاعلمه -. 

(۲) هذا دليل من حیث النظر واعمال الفکر, فاعلمه واه الوفق . 

(۳) سورة النساء: الاية ۵6. 

(5) هذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: رب اغفر لي وهب لي ملکاً لا ينبني لاحد.. .4 
الآية. 


۱۸۸ 


وكان لداود عليه السلام تسح وتسعون E‏ حكاه الإمام آبو نصر 


عبدالرحیم القشيري "۲ في تفسیره ه السمی تار ىال وحکی 
القرطبي في تفسير هذه الآية أنه أحل لنبينا عليه الصلاة والسلام تسعا 

وتسعين امرأة. قيل: خصٌ ككل بذلك لانه حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء 
وجعلت قرة عینه فی الصلاة كما رواه الا مرن خندیت. آنسن> 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ”7 ووقع في مطلب ابن الرفعة أنه في 
الصحیح. والظاهر وهمه. وني اسناد او مان اتمه في تخريج 


)١(‏ وفيه إشارة إلى قوله تعالى: إن هذا أخي له تسم وتسعون نمجة. 4.۰ الأية. 
(۷) آبو نصر القشيري : هو الامام امحلیل عبدالرحیم بن عبدالكريم بن هوازن, الأستاذ أبو 
نصر بن الأستاذ أبي القاسم القشيري . 
وذكر السبكي عن عبدالغافر الفارسي» ووصفه بأنه إمام الأئمة وحبر الأمة. توفي يوم 
احمعة سنة 6۱6 آربع عشرة وخساة. 
وقد ذكر القرطبي فی تفسیره ۱۷۰/۱۵ سورة «ص» قريباً من كلام أبي نصر حیث قال : 
وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مائة حرة وهذا نص القرآن. وأن سليمان 
كان له ثلاثمائة امرأة وسبعمائة جارية . 
(۳) ذكره القرطبي في تفسيره ©/581: المعنى: أم يحسدون محمداً يل على ما أحل الله له 
من النساء. 
ثم قال: فيكون الملك العظيم على هذا أحل لداود تسعاً وتسعین امرأة» ولسلیمان آکثر 
۳ 
(4) أحرجه من المجتبى ۷ من حديث أنس رضى الله عنه بلفظ: قال 
رسول الله وق: «حبّبَ 1 من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
انظر فيها باب عشرة النساء . وبلفظ : لم يكن شيء أحبٌ إلى رسول الله يقل بعد النساء 
من الخيل». وأخرجه ابن سعد في الطبقات ۰۳۹۸/۱ من حديث عائشة وفي إسناده 
رجل لم یسم ومن حديث سلمة بن كهيل» ومن حديث معقل بن يسار. انظر 
الطبقات . 
(0) أخرجه في المستدرك 215١/7‏ من حديث أنس وقال: صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 


۱۸۹ 


أحاديث الرافعي . وقال الماوردي : واختلف أهل العلم ف تحبيب النساء 
إليه على قولين: 


أحدهما : أنه زيادة 5 الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه 
من النساء عيبا كلف به من آداء الرسالة ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة 
فیکون تلك() اکث لشاقه واعظم لاجره. 


والثاني: ليكون مع من يشاهدها من نسائه فیزول عنه ما یرمیه 
المشركون من أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبه لحن على هذا القول للطف 


به. 


وحتمل قولاً ثالثاً: وهو الحث لأمته عليه لما فيه من النسل الذي 
تحصل به الباهاة یوم القیامة۳). 


(۱) وف (ش): ذلك. بدل تلك. 

(۲) لا ورد ذلك عن النبي َة ء قال الرافعي الكبير: روي عن النبي ب أنه قال: «تناكحوا 
تکثروا آباهي بکم» ۱۱١/۲‏ . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ۱۱۹/۳: آخرجه صاحب مسند الفردوس» من طریق 
محمد بن الحارث» عن محمد بن عبدالرحن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يك : «حجوا تستغنواء وسافروا تصحوا. وتناکحوا تکثروا فان آباهي 
بکم الأمم». وقال: والحمدان ضعیفان. وأخرج البيهقي » عن أبي أمامة بلفظ: 
«تزوجوا فإني مکاثر بکم الامم ولا تکونوا کرهبانية النصاری». وفیه محمد بن ثابت 
صعیف . 
وعن أنس صححه ابن حبان بلفظ : «تزوجوا الولود الودود فان مکاثر بکم الانبیاء یوم 
القيامة» . 
قلت: وفي الباب آحادیث اخر اضربت عنها مافة الاطالت, ولا يخلو طريق منها من 
مقال. ولكن بمجموعها تبلغ إلى درجة الحسن. والله الموفق . 


۱۹۰ 


ورابعاً: هو آن قبائل العرب تتشرف به. وقد قیل: ان له بکل 
قبيلة منها اتصالا مصاهرة وغیرها سوی تیم وتغلب. 

وخامساً :هو كثرة العشائر من جهة نسائه رجالا ونساء فيكونون عونا 
على أعدائه . 

إذا تقرر ذلك فهل يجوز له ككل الزيادة على التسع؟ فيه وجهان 
لأصحابناء أحدهما: لاء. لأن الأصل استواؤه عليه الصلاة والسلام وأمته 
في الأحكام. لكن ثبت له جواز الزيادة إلى تسع فيقتصر عليه . وأصحههما - 
وبه قطع الاوردي - الجحواز لأنه مأمون الجور ولظاهر قوله تعالى: #إنا 
أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت اررق ..» الآية9». وقد قيل: إنه 
كان عنده حين التخيير عشر نسوة» العاشرة بنت الضحاك التي اختارت 
الدنیا(۳». وروی الحافظ ضیاء الدین(" فی الأحادیث الختارت. من حديث 
نس : تزوج النبي و خمس عشرة امرأة ودخل منین باحدی عشرة ومات 
عن تسعء فيكون قوله تعالى: «ويأبها النبي إنا أحللنا لك ناسخة. وني 
رعاية الحنابلة إلى أن نزل طلا يحل لك النِسَاءُ من بَعْدُ4 فتكون ناسخة. 


(تنبيه) ذكر القضاعي ف كتابه «عيون المعارف» هذه الخصيصة وهي 
أنه أبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع نو قينا خض به جو 
الأنبياء من قبله وهو غريب منه وقد أسلفت لك ما يخالفه ©©. 


.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(9) وفيها خلاف سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

(۳) امحافظ ضیاء الدین: محدث الشام أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن 
عبدالرهن السعدي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلٍ » صاحب التصانیف النافعة. 
مولده سنة تسم وستين وخمسمائة» وتوفي في جادی الأخرة سنة ثلاث وآربعین وستمائة 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠٤١١/٤‏ . 

. ۱۸۹ تقدم رد المؤلف هذا الزعم ص‎ )٤( 


(فائدتان) : 
4 7 57 1 2 

الأولى : قال مجاهد") اعطي النبي كك قوة أربعين رجلاء كل رجل 
من رجال آهل الحنة) . وسيأتي عن ار أنه قال: کنا تحدت أنه اعطي 
قوة ثلائین .0 

الثائية : النکاح ف حقه عليه الصلاة والسلام عبادة بلا شك. ومن 
حملة فوائده في حقه فائدتان عظیمتان . 

الأول : نقل الشريعة التي لم يطلع عليه الرجال. 

الثانية : نقل محاسنه الباطنة فانه کل مکما الظاهر والباطن . وتزوج 

من القبائل آم 00 ' وأبوها ذلك الوقت عدوه. وصفية وقد قتل آباها 


الطباع البشرية تة رتد شین لين | إلى آبائهن وقرابتهن. وكان في كثرة النساء 
عنده بیان لعجزاته وکماله باطناً کا عرفه الرجال منه ظاهراً لا . 


(فرع) ف انحصار طلاقه کل في الثلاث طریقان» أحدها فيه 
وجهان کالوجهین ف عدد زوجاته» لکن صحح البغوي ا لحصر فیها 


(۱) مجاهد: آبو امحجاج. الفسر امحافظ موی السائب بن آي السائب الخزومي وفاته سنة 
ثلاث ومائة. روی الواقدي عن ابن جریج بلغ ثلاثاً وثمانين سنة. له ترجمة في تذكرة 
احفاظ ۰۹۲/۱ 

(۲) ذکر الحافظ ی الفتح : ۰۳۷۸/۱ من خرج هذا الحديث فقال: أبو نعيم في صفة الجنة. 

۳( آخرجه البخاري ی امحامع الصحیح ۰۳۷۷/۱ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه» 
ولفظه : كان النبى ية يدور على نسائه في الساعة الواحدة من اللیل والنهار وهن إحدى 
عشرة قال: قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال 
سعید عن آأنس : تسع نسوق اه. 

(4) كما ثقل كيفية الغسل من الجنابة وغيرها عن أمهات المؤمنين. 

(ه) واسمها رملة بنت أبي سفيان» وستأتي ترجمتههما قريباً إن شاء الله تعالى. 


۱۹۲ 


کفیره(). وضحح في أصل الروضة. والرافعي ذكر الطريقة الأولى» ثم 
قال: وروى صاحب التتمة() الانحصار وم يزد على ذلك في شرحيه. 
والثانية : القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات لأن المأخوذ عليه من 
أسباب التحریم آغلظ کذا علله الاوردي وهو جازم بعدم انحصار النسوة 
وحاك لوجهين ف انحصار طلاقه» ومنه خرجت هذه الطريقة . 


قال: وعلى الحصر إذا طلق واحدة ثلاثاً هل تحل له من غير أن تنكح 
غيره؟ فيه وجهان, أحدهما: نعم لما خص من تحريم نسائه على غیره". 
والثاني: لا يحل له أبداً لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم ° . 
المسألة الثانية: في انعقاد نكاحه بلفظ المبة وجهانء أحدها: لا 
کفیره. وأصحهیا نعم. وهو ما قطع به الامام والغزالي لقوله تعالی: 
#وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبي ان آراد النبي أن يستنكحها خالصة 
لك من دون الژمنین»» . وعلى هذا لا جب الهر بالعقد ولا بالدخول کا 
وهل يشترط لفظ النكاح من جهته كَل أو يكفي لفظ الاتهاب؟ فيه 
وجهان, أحدهما: لا يشترط كما في حق المرأة. وأصحهما في أصل 
الروضة") والرافعي قال : انه آرجح» وعند الشيخ أبي حامد: يشترط 
لظاهر قوله تعالی: لآن یستنکحها. . .6 الایق فاعتبر في جانبه النكاح . 


(۱) يعني من آفراد الامة . 

(۲) صاحب التتمة: هو أبو سعيد المخولي . انظر في فهرس الكتب ٠٥۳/۷‏ (ط ش ك). 

(۳) لقوله تعالی: وما کان لکم آن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا آزواجه من بعده 
أبداً. . .€ الآية. 

. وقد حظرت هذه للامة وله ی أولى‎ )٤( 

(۵) سورة الأاحزاب: الاية ۵۰. 

(") ذکره فیها ۹/۷ بلفظ : ویشترط لفظ النکاح من جهته و على الأصح . 


۱۹۳ 


قال الأصحاب(): وینعقد نکاحه علیه الصلاة والسلام بعنی اطبة 
حتى لا يجوز مهر ابتداءً ولا انتهاء وني وجه غريب أنه يجب المهر الذي خص به 
لانعقاد نكاحه بلفظ الحبة دون معناها. وقال الماوردي مرة بسقوط المهر. 
وقال مرة: اختلف أصحابنا فيمن ل يسمٌ لها مهراً في العقدء هل يلزمه لها 
مهر المثل؟ على وجهينء وجه المنع أن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله 
تعالی ”. 

قال: واختلف العلاء هل كانت عنده عليه الصلاة والسلام امرأة 
موهوبة آم لا؟ من أجل اختلاف القراء في فتح إِنْ وكسرها من قوله: إن 
وَهَبَثْ نَفْسَهاه”" فعلى الثاني يكون شرطاً مستقبلاء وعلى الأول يكون 
خبراً عن ماض . وعلى هذا اختلفوا في من هي؟ فقيل: أم شريك27: قاله 


(۱) طائفة الجماعة الشافعية. 

(۲) لا بحسن طلب ثواب الدنياء فاعلمه. 

(۴) سورة الأحزاب: الآية ۵۰. 

)٤(‏ قلت: قال الحافظ في التلخيص الحبير ۱۳۸/۳: رواه النسائي» من طريق ماد بن 
سلمة. عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن أم شريك. قلت: لعله في الكبرى. وأما في 
الصغرى فلم أظفر به بعد الاعتناء فيها والبحث الشامل لمظانهاء والله الموفق. 
وها ترجمة في الاستیعاب لابن عبدالبر ۱۸۳۲/6 قال: خولة ويقال: خويلة بنت حكيم 
السلمية امرأة عثمان بن مظعون تكنى أم شريك وهي التي وهبت نفسها للنبي ية على 
قول بعضهم وكانت امرأة صالحة فاضلة . 

وهي التي قالت لرسول الله ية : يا رسول الله إن فتح الله عليك الطائف فأعطني حلي 
بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل . . . » الحديث بطوله . 

وها ترجمة في: معرفة الصحابة لابن الأثير .٤٤٤/٥‏ قال: وهي روت حديث 
الاستعاذة وذكره؛ وها ترحمة في الإصابة ۰۲۹۱/6 وذكر عنها حديث الطائف. وذكر 
حديث الاتهاب عنها؛ ولا ترجمة في: طبقات ابن سعد ٠١۸/۸‏ . وذكر حديث الاتباب 
بطوله عنها. 


۱۹۶ 


عروة» وآأخرجه النسائي عنبا. وقیل: ميمونة بنت اخارث قاله ابن 
عباس(۱) وقال الشعبي : هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم اک 


قلت: اسم أم شريك غزية بنت جابربن حکیم. وقیل بنت 
ذروان بن عوف» وقيل : غزيلة» وقيل: ليلى بنت الخطيم (. وقیل فاطمة 
بنت شریح . وقیل: خولة بنت حكيم قالته عائشة رضي الله عنباء ففي 
الصحیحین عنها قالت: کانت خولة بنت حکیم*) من اللائي وهبن 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۸ روی تتادة» عن ابن عباس» قال: التي وهبت نفسها 
هي ميمونة بنت ال حارث. ثم قال: وهذا منقطع . وأورد من وجه آخر مرسل وإسناده 
ضعيف. ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس: لم يكن عند رسول الله 
يك امرأة وهبت نفسها. أخرجه الطبراني وإسناده حسن. قلت: وسيأتي لها ذكر عند 
ترجمة الزوجات الشريفات. 

(؟) قال الحافظ ی الفتح ۵۲۵/۸: ولیس بثابت. قلت: وقوله: ليس بثابت يخالف ما ذكره 
في ترجتها في الاصابة ۰۳۱۳/6 قال: وقال ابن الكلبي : كانت عند الطفيل بن الحارث 
فطلقها فخلف عليها أخوه فقتل عنها ببدر فخطبها رسول الله كك إلى نفسها فجعلت 
أمرها إليهء فتزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث. فأقامت عنده ثانية آشهر وماتت في 
ربيع الآخر سنة أربع . وسيأي مزيد من الترجمة عند ذكر الزوجات الكريمات. 

(*) ليل بنت الخطيم في الحقيقة هي غير أم شريك. وقد ترجم لما ابن سعد في الطبقات 
۸ أخرج من طريق ابن عباس رضي الله عنهاء قال: أقبلت ليل بنت الخطيم 
إلى النبي يل وهو مول ظهره الشمس فضربت على منكبه فقال: «من هذا أكله 
الأسد. . .؟» الحديث بطوله. وفیه آنا ابنة مطعم الطير ومباري الريح جئت آعرض 
عليك نفسي تزوجني قال: «قد فعلت». ورجعت إلى قومها فلاموها لكونها لا تصبر 
على الضرائرء فعادت فاستقالت وأقالها النبى يله . 
وفا ترجة في الإصابة ۱ - ۰۱ . قال الحافظ فيها: ليل بنت الخطيم بن عدي بن 
عمرو بن سواد بن ظفر الاأنصارية الاأوسية. وقال: استدرکها آبو علی ابياني على 
الاستیعاب اه. 

)٤(‏ تقدم» وهي التي تكنى أم شريك. 


آنفسهن للنبي 3 فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة تپب 
نفسها للرجل؟ فلیا نزلت #ترجیء من تشاء منبن وتژوي اليك من تشاء# 
معنى قوله تعالى ترجىء أي : تؤخر من تشاء من الواهبات #وتؤوي اليك 
من تشاء» أي : بقبول هبتهك وقیل خلافه() . وعبارة القضاعي أي 
عبدالله محمد بن سلام ی کتابه عیون العارف: (آن ما خص به له إباحة 
الوهوب له خاصة. وهو آن یتزوجها بلفظ اب واباحة النکاح بغیر مهر» 
ولا يستقر عليه إلا بالدخول). وليس ذلك بجيد من وذكر هذه 
وتعظی| لشأنه . 

المسألة الثالثة: إذا رغب النبي بي في نكاح امرأة فإن كانت 
خلیة فعلیها الاجابة عل الصحیح وقترم .عل غیره خطیتهاء وان کانت 
ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لینکحها عل الصحيح لقوله تعال : 
طبایها الذین آمنوا استجیوا نش وللرسول. . . 4 الایة). 
التطليق بقصة زيد رضي الله عنه. وهي مشهورة. وقد أوضحتها بطرقها في 
تخريج أحاديث الرافعي ‏ فسارع إليه. 


)١(‏ هذا أحد الأقوال في معنى الآية الكريمة. 
والثاني تطلق. وتمسك. والثالث تعتزل من شئت منهن بغير طلاق لغيرها. ذكره الحافظ 
في الفتح ۵۲۲/۸ . 

(۲) سورة الأنفال: الاية ۱6. 

۳( ل أتمكن من مراجعة التخريج في الأصل» ولكني راجعت ختصر البدر النیر ص ۸ قال : 
رواه البخاري من حدیث عائشة والترمذي کذلك قلت : الروایات من حدیث آأنس؛ 
واخرجه خ من حديث أنس رضي الله عنه 7/4ه؛ وأخرجه ت في تفسير سورة 
الأحزاب ۰1۹/٩‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ثم قال ‏ آعني الغزالی -: لعل السر من جانب الزوج امتحان (یانه 
بتكليفه النزول عن أهلهء فإن النبي كَل قال: «لا یمن أحدكم حتى أكون 
آحب الیه من آهله وماله وولده ووالده والناس آجمعین»). وقد تقدم . 
وقال أيضاً: «لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما»("©. رواه مسلم. ويحققه قوله تعالى: #«النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم 74 . 

ومن جانبه کل ابتلاژه بالبلية البشرية ومنعه من خائنة الاعین» ومن 
الاضمار الذي خالف الاظهار٩‏ ولا شىء أدعى - إلى غض البصر 
وحفظه من لحانه الاتفاقبة - من هذا التکلیف"). 

قال: وهو ما يورده الفقهاء في صنف التخفيف. وعندي أن ذلك في 
غاية التشديد, إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع 
والطرقات خوفاً من ذلك. ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها: لو كان 
رسول الله يل يخفي شيئاً لأخفى هذه الآية2©9, ١‏ 


(۱) تقدم ص ۱۷١‏ أنه متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه في الصحيح . من حديث أنس رضي الله عنهء في كتاب الإيمان 21/7 بلفظ : 
«ثلاث من كن فيه وجد بين حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ىا 
يكره أن يقذف في النار» . 

(۳) سورة الأحزاب: الآية 5. 

. لصفاء سريرته وطهارة باطنه يلل‎ )٤( 

42 وهو كونه يله ممنوعاً من خائنة الأعين وما عطف عليها. 

(5) أخرجه الترمذي في الجامع ۷۲۷۱/۹ بلفظ: لو كان النبي يل كاتماً شيئاً من الوحي 
لكتم هذه الآية: #إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه . قال الترمذي : حسن 
تت 
وخرج مسلم في الصحیح ۰۲۲۷/۹ من حدیث أنس رضي الله عنه. قال: لا انقضت 


۱۹۷ 


واعترض عليه ابن الصلاح وقال لم يوافق في مخالفة الأصحاب في 
ذلك . 

قال: وحاصل ما ذكره أنه لم يكتف في حقه عليه الصلاة والسلام 
بالغبي والتحريم زاجراً عن مسارقة النظر. وحاملاً له على غض البصرء 
من نساء غيره حتى شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره لما فتحوا أعينهم في 
الطرقات. وهذا غير لائق بمنزلته الرفيعة. وزعم أن هذا الحكم في غاية 
التشديد. الله تعالى يقول في ذلك طما كان على النبي من حرج فيا 
فرض الله له الآية .٠(‏ 


وأما فول عائشة - رضى الله عنها -: فذلك لأمر آخر» وهو إظهار ما 
دار بينه وبين مولاه وعتابه عليه( . 


= عدة زینب قال النبي يل لزید : «فاذكرها علي . . .» الحديث. وأخرجه أحمد والنسائي » 
من طریق سلیمان بن الغیرف عن ثابت» عن أنس. 
قال الحافظ في الفتح 0554/4: الحاصل أن الذي كان يخفيه النبي يظِ هو إخبار الله إياه 
آنها ستصیر زوجته. والذي کان حمله علی الاخفاء خشية قول الناس : تزوج امرأة ابنه . 
قلت: وهذا هو الصحیح اللائق بقام نبینا بل . 
وقد أورد ابن سعد ۱۰۱/۸ بسند فیه الواقدي ال محمد بن يحيى بن حبان قال: جاء 
رسول الله يل بيت زید بن حارثة یطلبه فقالت زينب: ليس ههنا يا رسول الله فادخل» 
فول وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا ربما أعلن «سبحان الله العظيم سبحان 
مصرف القلوب». فلا علم زيد بذلك استشار النبي يه في فراق أهله . فقال له النبي 
ككل : «أمسك عليك زوجك. . .» الحديث بطوله. قلت: وهذا ليس بشيء ومع ذلك 
فقد تعلق به المستشرقون ‏ كافأهم الله لغرض النيل من مقامه الأحمى وله . 
وللقصاص في هذا كلام ليس مقبولاً عند العلیاء الحققین فيجب صيانة النبي يلل عن 
مثله . 

(۱) من سورة الأحزاب. 

(۲) تقدم احدیث ص ۰۱۹۷ من حدیث عائشة رضي الله عنها. آخرجه مسلم والترمذي. 


۱۹۸ 


فاجیب عنه بان الغزالي ۸ یقل ان النبي في حقه ليس كافياً في 
الانتهاء. وإنما جعل ذلك كفا وحافظاً عن وقوع النظر الاتفاقي الذي لا 
یتعلو به نهي » فإذا علم أنه إذا وقع ذلك ووقعت منه المرأة وفع وجب 
على زوجها مفارقتها. احتاج إلى زيادة التحفظ ف ذلك. والذي كلف 
أخف ما في النفس مع إبداء الله له.ء فإن كثيرا من المباحات الشرعية 

فإن قلت: ما الجواب عن حديث عائشة المتفق على صحته: «أن 
رجلاٌ”) استأذن على النبي ب فللا رآه قال: «بئس أخو العشيرة» أو «بئس 
ابن العشیرة»» فلا جلس تطلق النبي 3 في وجهه وانسط فلا انطلق 
قالت له عائشة: يا رسول الله » حين رأيت الرجل فقلت كذا وكذا ثم 
فحاشاً. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء 
شره»'. وفي لفظ: استأذن رجل" فقال: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة»» 
فلا دخل آلان له في الکلام(. ثم ذکره نحوه. 


(۱) سورة الاحزاب : الاية ۳۸. 

(۲) على هامش (ن د): وفي لفظ استأذن رجل فقال: «ائذنوا له بلس آخو العشیرة» آو «ابن 
العشيرة»» فلما دخل آلان له في الکلام . ثم ذکر نحوه. قلت: هذا موافق لرواية مسلم . 

(۳) آخرجه البخاري ۰۵۲۸/۱۰ في كتاب الأدب. من حدیث عائشة رضي الله عنها؛ 
واخرجه مسلم ۰۱46/۱5 فی کتاب البر والصلة. من حدیثها. 

(6) قلت: وقد ترجم النووي لهذا الحديث بقوله: باب مدارة من یتقی فحشه. ثم قال: 
وفي هذا الحديث مدارة من يتقى فحشه. وجواز غيبة الفاسق العلن فسقه. ومن حتاج 
الناس إلى التحذير منه .١44/١5‏ شرح النووي على مسلم . 

(ه) هذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري أحد أجواد العرب وكان في إسلامه 
شيء. ذكره ابن إسحاق في السيرة 205١/7‏ وهو ممن تالفه النبي كَل يوم حنين بإعطائه 
مائة من الابل. 


1۹۹ 


فالحواب أنه يجوز أن يقال: الذى منع منه أن يظهر ‏ بلفظ لر 
یز ي منع 3 : 
يخاطبه - شيئا يريد خلافه . 


ولین الکلام ۸ برد به النبي تا إلا حقيقته لأجل شره» وما قاله في 
غيبته تنبيها على صفته ليحذر منه أو يعامل ثل ما عامله النبي ب وكذا 
أمثالهء وهو من قبيل الدفع بالتي هي حسن". ومپذا ی يقع الجواب أيضاً 
عن قوله عليه الصلاة والسلام لأي بصیر") مسعرا ا 0 


عليها الإجابة. 0 ۳ اف اد را 


)١(‏ وهذا ما يسميه العلاء بالمدارة» وهى الرفق بالجاهل في الارشاد والتعلیم واللطف به في 
الغبي عن المنكرء وهذا بخلاف الداهنة وهي إظهار الرضا بأفعال الفسقة» وترك الإنكار 
علیهم. والمدارة جائزة بخلاف الداهنة. 
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث ۰۵۲۸/۱۰ في کتاب الأدب بقوله : باب مدارة الناس. 
وكذا النووي في شرحه على مسلم ۰۱44/۱5 في کتاب البر والصلة بقوله : باب مدارة 
من یتقی فحشه . وقد تقدم تخریج احدیث قریبا ص ۱۹۹ . 

(6) أبو بصير: هو عتبة بن أسيد بن جارية» وکان من حبس بمكة. ذكره ابن إسحاق في 
السيرة #7/7, وبسط قصته فيها من قتله العامري بذي الحليفة وفراره إلى النبي كل 
بالمدينة بعد أن رده النبي كك وفاءً بالعهد الذي بينه وبين قريشء فلیا رآه النبي لاء 
قال: «ویل آمه محش حرب لو کان معه رجال». قوله: «ویل آمه» لیس الراد منه دعاء 
بالويل على أمه بل هذه الكلمة وغيرها ما جرت عادة العرب آن ینطقوا بها. وقد تقدمت 
ص ۱۸٦‏ . 

(۳) مسعر حرب إلخ . مسعر بكسر الميم وإسكان السين وفتح العين» وهكذا هو في سيرة 
ابن کثر ۳۳۵/۱ مثل رواية اللف. 
وأما في سيرة ابن هشام ۲ وعیون الأثر لابن سید الناس ۲۸۲/۲ : ويل أمه 
محش حرب لو كان معه إلخ . والمحش بکسر الیم ما تحرك به النار» ومعناهما واحد. 


۳۲۰۰ 


المسألة الرابغة: في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وجهان : 
أحدها: لا لعموم قوله کل : ولا نکاح الا بولي وشاهدي عدل)” . 


وأصحهیا: نعم. لأن اعتبار الولي الحافظة علی الکفاءة. ولا شك 
فيه أنه 3 فوق الأکفای واعتبار الشهود لأمن اون وهو عليه الصلاة 


)١(‏ حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
علقه البخاري ۰۱۸۲/۹ في كتاب النكاح» بقوله: باب من قال: لا نكاح إلا بولي. 
وذكره المزي في الأطراف 2١7١/8‏ فقال: رواه أصحاب السئن (دء تء ق) يعني أبا 
داود والترمذي وابن ماجه. عن عروة. عن عائشة رضى الله عنهاء قلت : 
1 أخرصه ابو واو 445/1 ١‏ 
ب - آخرجه الترمذي ۲۲۷/6 - ۲۲۸. 
ج ‏ أخرجه ابن ماجه 1۰6/۱ . 
ومن حديث ابن حبان ذكره في نصب الراية ۰۱۰۷/۳ ولفظه : رلا نكاح إلا بول 
وشاهدي عدل» وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له». ثم قال يعني ابن حبان-: وم يقل فيه وشاهدي عدل إلا ثلاثة أنفس : 
-١‏ سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي. عن حفص بن غياث. 
- عبدالله بن عبدالوهاب الحجبي. عن خالد بن الحارث . 
عبدالرحمن بن يونس الرقي» عن عيسى بن يونس . 
ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. انظر نصب الراية ۱۸۳/۳ . 
وقال ابن حزم في المحلى ٠٠٥/۹4‏ : ولا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السندوفي هذا 
کفایه بصحته . 
قلت: أخرجه الدارقطني في السنن ۱۱۸/۳ ١۲٠٠ء‏ من حديث أبي بردةء عن أبيهء أن 
رسول اللّه ولا قال: رلا نكاح إلا بولي. . .» الحديث. 
وأشار شمس الحق في تعليقاته على سنن الدارقطني بقوله : آورده البخاري ی ترة الباب 
ولم يسنده لعدم كونه على شرطه . 
وأخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان واخاکم وتقدم تخريجه عند 
آصحاب السنن . 


والسلام لا بجحد. وإن جحدت هي لم يرجع إلى قولها على خلاف قوله بل 
قال العراقي في شرح الهذب: تکون کافرة بتکذیبه . 


- وتقدم أيضاً ما نقلته عن نصب الراية فيا يتعلق بحديث ابن حبان. وأما الحاكم فاخرجه 
في المستدرك 217١ ١594/5‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
قلت: وبين الترمذي من وصله ومن آرسله ۲۲۷/4 - ۰۲۳۰ بقوله: وحديث أبي موسی 
حدیث فیه اختلاف. رواه اسرائیل وشريك بن عبدالله وأبو عوانة وزهيربن معاوية 
وقيس بن الربيع» عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن أبي مومى. عن النبي لاء 
قال : ,لا نكاح إلا بولي.. .» الحديث. 
قلت: هژلاء هم الذین وصلوا احدیث. ورجح الترمذي روايتهم الوصولة. 
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق» عن أي موسىء عن النبي ل : هذه هي الرواية 
الرسلة آو النقطعة لسقوط آي بردة في الاسناد. 
ثم قال: وذکر بعض أصحاب سفیان عن سفیان, عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن 
آي موسى ولا يصح . يعني لا يصح بالرواية الوصولة من حدیث سفیان - ثم قال في 
معرض الترجیح : ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق» عن أبي بردة. عن آي 
موسی. عن النبي لو : «لا نکاح الا بولی. .. احدیث» عندي آصح. لان سماعهم 
عن أبي إسحاق في أوقات غتلفت. وان کان الثوري وشعبة آثبت من جیع هژلاء. 
وقال: إسرائيل هو أثبت الناس في أبي إسحاق» وکان عبدالرهن بن مهدي يقول: ما 
فاتنى الذي فاتنى من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه 
باق به آتم. ۱ 
قلت : ویتلخص من هذا آن احدیث ما رفعه الناس من طرق شتی. رواه من أصحاب 
السنن آبو داود والترمذي وابن ماجه ون التزم الصحة فیا یرویه ابن حبان واخاکم . 
وممن رواه من الصحابة عدد جم غفير منهم : علي بن أي طالب. واين عباس ومعاذ بن 
جبل. وابن عمر. وأبي ذر» والمقدادء وجاب وأي هريرة» وعمران بن احصین. وابن 
عَمرو» والمسور بن مخرمة. وأنس . قال الحاكم: وأكثرها صحيحة. وسرد تمام ثلاثين 
صحابياً وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين. 
قلت: دل هذا على صحة الحديث ولا تضره مخالفة إسرائيل شعبة والثوري» لأنه من 
أثبت الناس في أبي إسحاق, والله أعلم. 


۳۰۲ 


ويدل على الانعقاد أيضاً أن الصحابة كلهم أشكل عليهم. هل 
تزوج صفية؟ وأحالوا ذلك على حجبها۲. وقصة زینب فی تزوجه ما(" 
وهذا اخلاف(۲ ی غبر زینب. آما زینب فمنصوص علیهاا؟ وقد نبه 
ع اا ق ا 
وذكر القضاعي هذه الخصيصة في خص ما دون الأنبیاء من قبله. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷۹/۷٤ء‏ من حديث أنس رضي الله عنهء بلفظ : «أقام النبي ب بين 
خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية » فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من 
خبز ولا لحم. وما كان فيها إلا أن أمر بلالاً بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط 
والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يينهء قالوا: إن حجبها 
فهي احدی آمهات الژمنین وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يينه» فلا ارتحل وطأ لها 
خلفه ومد الحجاب ». 
واخرجه مسلم في الصحیح ۰۲۲4/۹ من حديث أنس أيضاً رضي الله عنه . فهو حدیث 
متفق عليه . 

(؟) تقدم أن الله تعالى زوجها من رسول الله كلل وكانت تفخر بذلك. 

2 المتقدم في انعقاد النكاح بدون ولي . 1 

)٤(‏ في الکتاب والسنة؛ آما ی الکتاب ففي قوله تعال: فلا قضی زید منها وطرا 
زوجناکها . . .4 الایق وبظاهرها قال الجمهور. 
وتقدم ما جاء في السنة مما يدل على ذلك والثه اعلم. 

(©) قال النووي في شرحه على مسلم عند قوله: ونزل القرآن وجاء رسول الله و ودخحل 
عليها من غير إذن. قال النووي: يعني قوله تعالى: ط«فلما قضى زيد منها وطراً 
زوجناكها» فدخل عليها بغير إذن لأن الله تعالى زوجه إياها ببذه الآية. 
وقال عند قول أنس : ما رأيت رسول الله بك أولم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أوم 
على زينب بنت جحش . قال النووي: يحتمل أن ذلك الشكر لنعمة الله تعالى في أن الله 
تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود. بخلاف غيرها. 
ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا: صحة نكاحه ية بلا ولي ولا شهود لعدم 
الحاجة إلى ذلك في حقه ية . وهذا الخلاف في غبر زینب. وآما زینب فمنصوص 
علیها اه. شرح مسلم للنووي ۲۲6/۹ ۲۳۰ . 


۳۰۳ 


(تنبيه) قال الشيخ أبو حامد: الخلاف في المسألة مبني على أن 
التکلی هل يدخل في عموم خطابه أم لا؟ فإنهككة قد قال: «لا نكاح إلا 
بولي مرشد وشاهدي عدل». وفییا ذکره نظرء لأن المحكوم عليه هنا إنما هو 
نفي ماهیة؟ النکاح عند انتفاء ذلك فتنتفي تلك الماهية أيضاً في حقه 
عملا ذا امحدیث. ول یأت لفظ عام للاشخاص حتی نقول هل دخل 
فيهم أم لا؟. 


المسألة الخامسة: في انعقاد نكاحه في حال الإحرام وجهان: 
آحدها: نع لا روی البخاري ومسلم عن ابن عباس» أنه عليه 
الصلاة والسلام تزوج میمونة() وهو محرم(٩.‏ وهذا ما نسبه الاوردي ال 
أبي الطيب ابن سلمة*. وقال الرافعي : ان کلام النقلة بترجیحه آشبه. 
وصححه النووي في أصل الروضة ©. 


(۱) ماهية الشیء: حقيقته. 

(۲) ميمونة بنت الحارث آم المؤمنين خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع . 

2( أ- آخرجه البخاري 04/۷« ف المغازي . من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ : تزوج النبي کل ميمونة وهو محرم. وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف. 
ب - آخرجه مسلم ف الصحيح ور من حديث ابن عباس » ف كتاب النكاح . 
وأخرج أيضاً رواية يزيد بن الأصم. عن ميمونة بنت الحارث» أن رسول الله لا 
تزوجها وهو حلال . قال: وکانت خالتي وحالة ابن عباس . 

(١‏ أبو الطيب بن سلمة: هو الفقيه محمد بن المفضل بن سلمة الضبي البغدادي . تفقه على 
ابن سریج وکان موصوفا بفرط الذکاء (ت ۳۰۸ ه) له ت رحمة ف طبقات الإسنوي 
۳/۲ 

)٥(‏ قال النووي ف الروضة ۷ 1°: وق حال الإحرام - يعني النکاح - وذلك یرجح 
القول بأنه من الخصوصيات. لكن ما استدل به قد تطرقه الاحتمال» وإذا كان الدليل 
تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلالء والله أعلم. 


۳۰ 


وانیها: لا. کفیره). وکا لا مجل له الوطء في الاحرام( وهو ما 
نقله الاوردي عن سائر الأصحاب» ونكاح ميمونة في آکثر الروایات) جری 
وهو حلال, کذا قاله الرافعي وغیره. قال القاضي عیاض وغیره: ول يرو 
أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده. قلت: في صحیح ابن حبان عن 
عائشة. آنه علیه الصلاة والسلام تزوج بعض نسائه وهو محرم (*. وروت 


(۱) من آفراد الأمة. 

(؟) هذا من باب استعمال قياس النكاح على الوطء. وهو كلام وجيه إذا ضعف دليل 
ا 

(۳) منها ما أخرجه الشافعي في الأم 1۹/٤‏ : 
أ أخرج من حديث أبي رافع» من طریق شیخه مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبدال رحمن» 


خن سلییان بن یساز: آن رسول اه 5 ۳ رافع مولاه ورجا من الانصار فزوجاه 
ميمونة بنت احارث وهو بالدينة قبل آن بخرج. 
ب حديث يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة» من طريق سفيان» عن عمرو بن دينارء 
عن يزيد بن الأصم ‏ هو ابن أخت ميمونة ‏ أن رسول الله علد نكح ميمونة وهو حلال. 
وأشار إلى رواية ابن عباس المشهورة في الصحيح, ونقل عن ابن المسيب قوله في وهم 
من ذکره» وهو ابن عباس كما يأتي للمصنف. 
ج آخرج آبو داود في السنن 8۲۷/۱ حدیث میمونق قالت: تزوجني رسول الله ول 
ونحن حلالان بسرف. 
وأخرج رواية ابن عباس الثابتة في الصحيحين. ثم أخرج أثر ابن السیب, من طریق 
ابن بشار» عن عبدال رمن بن مهدي. عن سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن رجل» 
عن سعيد بن المسيب» قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو حرم . 
د وأخرجه الدارقطني في السنن ۰۲۰۳/۳ بالسند الذي ذکره الولف. 
ثم قال: وعند مطر» عن ربيعة عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع هذا القول أ 
ورواه أبو الأسود يتيم عروة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهها مثل اة 
عنه . 
قال الشافعي : : أنا سعید بن سلمة الأموي. عن إسماعيل بن آمیف عن ابن السیب. 
قال: وهم الذي روی آن النبي و نكح ميمونة وهو حرم . 

= هذه متابعة تقوي رواية ابن عباس الثابتة في الصحيحين. وإن رجح العلاء غيرها‎ )٤( 


۳۰۵ 


ميمونة وأبو رافع وغيرهما. أنه تزوجها حلالاًء وهم أعرف بالقصة من ابن 
عباس لتعلقهم بهاء ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكبر. 
قال ابن المسيب: ووهم ابن عباس في ذلك()» کذا رواه عنه أبو 


داود وابن عدي . 


قلت : ويؤيده أن الدارقطتي روی من حدیث این عباس: تزوجها 
وهو حلال(). رواه من حديث محمد بن عثمان بن لد عن أبيه» عن 
سلام أبي النذر. وعن مطر الوراق. عن عکرمت عنه. ثم قال: تفرد به 
محمد بن عثمان. عن أبيه» عن سلام وهو غریب. عن مطر. ورواه أبو 

الأسود.ء عن عكرمة أيضا. 

قلت: وترجح رواية أبي رافع أيضاً لأنه كان بالغاً إذ ذاك بخلاف 
ابن عباس. وبأنه عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء. كما ذكره 
البخاري وغیره. ور یکن ابن عباس معه*. وتژول رواية ابن عباس 
المشهورة بأن المراد تزوجها في الشهر الحرام أو في البلد الحرام 2)9. كا قال 

الشاعر: 9 
قتلوا ابن عفان الخليفة رما AOS‏ 0 

لأنه قتل في أيام التشريق من الشهر الحرام . 

= لاعتبارات اغ وهي أن راويما أضبط وأكبر وكونه بالقصة أعرف وأعلم» كما يشير إليه 
كلام المصنف رحمه الله تعالى . 

)١(‏ لو أمكن نسبة الوهم إلى غير ابن عباس لكان أليق لكونه حبر الأمة المدعو له من النبي 
الکریم و بالفهم في الدين. ولكن الخطأ لا يسلم منه إنسان لشمول النقص للبشرء 
الا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكان العصمة. 

6 هذا يؤيد احتمال الوهم من غير ابن عباس . 

(۳) ومن العقول آیضا لأنه يك لما ذهب إلى مكة لم یشتغل بشيء سوی الطواف والسعي . 

(4) وهو احتمال بعید من ظاهر احدیث. ولکن الذي ما ای ذلك ما ذكرنا من عدم إرادة 
الظاهر نی هذا القام . 


(تنبیه) عد القضاعي هذه الخصيصة ما خص بها دون الأنبياء من 

قبله علیهم السلام() . 
المسألة السادسة: في وجوب القسم علیه ی زوجاته وجهان : 

آحدهما: وبه قطع الاصطخريی۲. قال الاوردي وطائفت وصححه 
الغزالي في الخلاصة وعليه اقتصر في الوجيز: لا يجب. وإنما كان يتطوع 
به. لأن في وجوبه عليه شغلاً عن لوازم الرسالة» ولقوله تعالى: #ترجىء 
من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» أي : تبعد من تشاء فلا تقسم لهاء 
وتقرب من تشاء فتقسم لها ". ونقل ابن الجوزي 9 عن أكثر العلاء أن 
الآية نزلت مبيحة ترك ذلك. وکان علیه الصلاة والسلام یطوف علی نسائه 
في الساعة الواحدة. كما أخرجه البخاري97. من حديث أنس. وذلك ينافي 
وجوبه علیه (). 


وأصحها: عند الشيخ أي حامد والعراقیین وتابعهم البخوي وهو 
ظاهر نصه في الأم : أنه يجب لأنه كان يطاف به في مرضه على نسائه حتی 


)١(‏ قلت: في ثبوت هذه الخصوصية من أساسها نظر لمكان النزاع المتقدم. فضلل عما ذكره 
القضاعي رحمه الله تعالى» والله الموفق. 

(۲) الاصطخري: هو الامام علي بن سعيد البغدادي القاضي أبو الحسن المتكلم . وفاته يوم 
الأحد لثلاث بقين من ذي القعدة سنة آربع آربعمائة للهجرة. له ترجة في (ط ش ك) 
6 . 

(۳) هذه على إحدى التأويلات الثلاثة المتقدمة . 

)٤(‏ وهذا نص ابن الجوزي في زاد المسير 400/5 : وأكثر العلماء أن هذه الآية نزلت مبيحة 
لرسول الله ي مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن غير 
آنه کان يسوي » اه. 

)٥(‏ أخرجه في الصحيح ۹ من حديث آنس» بلفظ : کان نبي الله َة يطوف على 
نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. 

() وسيأتي للمصنف أن الله تعای خص نبيه ية بساعة. . . إلخ . 


۳۷ 


حللنه. کیا ذکره الشافعي في الختصر بلاغٌ). وفي صحیح البخاري» في 
کتاب اطبف عن عائشة رضى الله عنهك قالت: لما ثقل رسول الله ع 
واشتد وجعه واستأذن آزواجه ف أن يمرض ف بيتي فاذن له . 


وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان یقول : «اللهم هذا قسمي فيا 
وصححه ابن حبان والحاكم”" . ولا هم بطلاق سودة وهبت يومها لعائشة 


فجعل فا یومین*. 


(۱) واخرجه في كتاب النكاح أيضاً ۰۳۱۷/۹ من حدیث عائشة رضي الّه عنهاء ولفظه: إن 
رسول الله ی كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد یوم 
عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. . . 
الحديث. 

(۲) وهو في الختصر 4۲/6 ولفظه: «بلغنا أن النبي ب كان يقسم فيقول: اللهم هذا 
قسمي فيا أملك. وأنت أعلم فيها لا أملك» يعني - والله أعلم في) لا أملك ‏ قلبه. 
قال: وبلغنا أنه كان يطاف به محمولاً في مرضه على نسائه حتى حللنه. اه. ٤٤/٤‏ . 

(۳) آخرجه الاربعة: 

أ - آخرجه آبو داود ۰4٩۲/۱‏ من حدیث عائشة رضى الله عنها. 

ب ‏ آخرجه الترمذي ۰۲۹۶/4 قلت: وقد صحح الترمذي رواية ماد بن زید الرسلة 
على رواية حماد بن سلمة الوصولة. 

ج آخرجه النسائي 14/۷ من حدیثها في كتاب عشرة النساء. 

د وأخرجه ابن ماجه ۰٩۳4/۱‏ من حديثها. 

أما الحاكم فأخرجه ۲. فقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في 
التلخیص. 

(6) آخرجه البخاري ۰۳۱۲/۹ من حدیث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: ان سودة بنت 
زمعة وهبت یومها لعاثشت وکان النبي ع یقسم لعائشة بیومها ویوم سودة. 
واخرجه مسلم في الصحيح 4۸/۱۰: قالت عائشة: ما رایت امراة آحب ال أن أكون 
فی مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فیها حدق قالت: فلا کبرت جعلت یومها 
من رسول الله ية . . . احدیث. وبقية آلفاظه کالفاظ البخاري. 


۳۰۸ 


وأما الاية فهي محمولة( على إباحة التبدل بهن بعد التحريم. وقال 
ابن القشيري في تفسيره: إنه كان واجباً ثم نسخ بهذه الآية2. وذكر 
الاوردي ی الآية تأویلین(). آحدهما: معناه تعزل من شئت من أزواجك 
فلا تأتیها وتأتي من شئت منهن . وهو قول قتادة وجاهد ونقله البخاري 
عن ابن عباس . 


قال الاوردي : واختلفوا» هل ارجا رسول الله اہ بعد نزول هذه 
الآية من نسائه أحداً أم لا؟ فالذي علیه الاکثرون الثاني وأنه مات عن 
نسع وکان یقسم شمان منهن » لأن سودة وهبت يومها لعائشة ©), 

وروي أنه بلغ نسوة النبي بي يريد أن يلي سبیلهن» فاتینه فقلن : 
لا تخل سبيلنا وأنت في حل مما بيننا وبينك» فأرجأً منبن نسوة وآوی 


نسوة( وكانت ممن أرجأ ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة وكان 


)١(‏ وفي (ن س) :فمحمولة» من غير ضمير الغيبة. والمثبت هنا من (ن د). 

(۲) والراد با قوله: #ترجیء من تشاء مین وتژوي إليك من تشاء. . . * الآية. 

(۲) دذکر مُنا احافظ في الفتح ۵۲۹/۸ وقد تقدم ولا مانع من اعادته: 
أ تطلق وتمسك. 
ب - تعتزل من شئت منهن بغير طلاق» وتقسم لغيرها. 
ج تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. بهذا تعلم ما في كلام الماوردي الذي 
نقله المصنف من الاقتصارء والله الموفق. 

)٤(‏ تعليقاً في التفسير 5714/8. وقال الحافظ في الفتح ۸ وصله ابن أبي حاتم» من 
طريق خل .بن طلحة »عن :ابن عباس 
وقال الحافظ أيضا: اختلف العلاء في معنى: #ترجىء من تشاء منبن» ذهب الجمهور 
وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم أن معناه: 
تؤخرهن من غير قسم . 

(0) قلت: وهذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وثبت أيضا 
نحو ذلك من حديث ابن عباس رضى الله عنهها. 

30( أخرج نحوه ابن سعد في الطبقات 4/۸ من طريق محمد بن عبدالله الأسدي. عن - 


۳۹ 


وزینب فکان قسمه من نفسه وماله فیهن سواء. 


قال ابن القشيري: وقيل كان أراد أن يفارقهن فقلن : اقسم لنا من 
نفسك ما شئت ودعنا على حالنا. قلت: وطوافه على نسائه في الساعة 
الواحدة يجيب القائل بالوجوب ‏ عنه بأن ذلك كان برضاهن(). 


واعلم أن مأخذ الخلاف في هذه المسائل وأخواتها: أن الزوجات في 
حقه علیه الصلاة والسلام کالسراريی في حق غيره» أو كالزوجات . وفيه 
وجهان: إن جعلناهن كالسراري لم يشترط الولي ولا" الشهود. وانعقد 
نكاحه في الاحرام وبلفظ اطبت ول يحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه. ولا 


يجب عليه القسم. وإن جعلناهن كالزوجات انعكس الحكه ©. 
وذكر ابن العربي المالكي ©» أن الله تعالى خص نبيه بد بأشیاء في 
النکاح منها : أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق. يدحل فيها على 


= سفيان. عن منصور. عن أبي رزین قال: لما خشي أزواج النبي وه أن یفارقهن قلن : 
آفرض لنا من نفسك ومالك ما شئت. فأمره الّه فارجاً شا وآوى أربعاً. 

)۱( ويأتي للمصنف رحمه الله قريباً فيها نقله عن ابن العربي المالكي > أن الله تعالى أعطى نبيه 
5 ساعة لا یکون لأزواجه فیها حق. 

(۲) السراري : جمع سرية وهي الاأمة التخذة للوطء. 

(۳) في (ش): بزيادة: لاء ولذلك أثبته . 

)٤(‏ قلت: الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة أن زوجات حقيقة» ولكن الله محص 
نبيه ككل ما شاء من الأحكام في النساء. ولذلك ۸ یختر الواقف مهذه الاراء الفقهية التي 
لا مستند لها من الكتاب والسنة ولا من الواقع» والله الموفق . 

(5) ابن العربي المالكي : هو الحافظ العلامة محمد بن عبدالله بن محمد القاضى أبو بكر بن 
لحرن الیل .وله ا ا ون ارما وسات م كاحت وا جه 
وخمسمائة. تذکرة احفاظ ٠١۹٤/٤‏ . 


۳۷۹۰ 


وفي كتاب مسلم أن تلك الساعة كانت بعد العصر”)ء فلو اشتغل 

عنها لكانت بعد المغرب أو غيره. فلذلك قال أنس: «كان عليه الصلاة 
والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة من اللیل والنهار»(. 

المسألة السابغة: في وجوب نفقة زوجاته» عليه الوجهان 
السابقان في المهرء والأصح الوجوب كا ذكره النووي في الروضة”©. 

المسألة الثامنة: كان له عليه الصلاة والسلام تزویج الرأة من 
شاء بغير إذنها وإذن وليها. 

المسألة الغاشرة: وتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها. 
يقال: كان لا يجوّز إلا بإذمهاء قلت: ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ هذا الذي تقدمت الإشارة إليه. وإن الاستدلال على عدم وجوب القسم بدورانه و 
على نسائه في الساعة الواحدة لا يتم لمكان هذه الخصوصية, والله الموفق. 

۳( آخرجه م في الصحیح ۰ من حديث عائشة : «كان رسول الله تة حب الحلوى 
والعسل. فكان إذا صلى العصر دار على نسائه . . .» احدیث. 
وفي صحیح البخاري أيضاً ما یدل لذلك ۳۱۹/۹ في كتاب النكاح» من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: «کان رسول اه لٍ [ذا انصرف من العصر دخل على نسائه 
فیدنو من لحداهن فدخل عل حفصة فاحتبس آکثر ما کان تبس». ۱ هد. 

(م) أخرجه خ في الجامع الصحيح ۱ من حديث أنسء قال: «كان رسول الله وَل 
يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والغبار وهن إحدى عشرة. . .» الحديث. 

(4) ذكره فيها /ا/ 2٠١‏ بلفظ: وهل كان يلزمه نفقة زوجاته؟ فيه وجهان بناء على المهرء 
قلت: الصحيح الوجوب . 
قلت: هذا هو الحق الذي تشهد له الأدلة والأحاديث الصحيحة أن حكمه ية في ذلك 
کغیره. إلا ما قام الدليل على خلافه. 
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استأذن جویریة). وطلب رضاها بنکاحه. وقد جاب عنه بأنه فعل ذلك 
تطييباً لقلبها. کقوله : «والبکر تستأمرم0). 

ووقع في المطلب للشیخ نجم الدین بن الرفعة. أن الرانعي حکی 
عن الحناطي. أنه قال: يحتمل أن يقال: كان لا يجوز له إلا بإذن وليهاء 
قال: ول أر لذلك ذكراً في الروضة بل ذكر الخلاف المذكور في توليه عليه 
الصلاة والسلام الطرفين. 

هذا سهو منه فا ذکره عن اناطي ۸ حکه الرافعي. وافا الذي 
حکاه الرافعي ما قدمته. ول محك في الروضة الخلاف في تولية الطرفين. 
وإنما فيها حكايته في إذنها وإذن وليهاء كا حكاه الرافعي فتنبه هها. 





(1) قوله: إن النبي بي استأذن جويرية. 
ثبت في الستدرك ۰۲/4 من طریق عائشة رضي الله عنباء أن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فكاتبها على نفسها على تسع أواق وكانت امرأة 
حلوة» لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه» فبينا النبي ية عندي إذ دخلت جويرية 
تسأله في كتابتهاء فقالت: يا رسول الله. أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني 
من الأمر ما قد علمت» فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبني على تسع أواق فأعني 
على فكاكي . فقال: «أو خيرا من ذلك؟» قالت: ما هو؟ قال: «أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك؟» قالت: : نعم يا رسول الله » قال: «قد فعلت. . .» الحديث. والحديث 
E oT‏ ی ی 

(۲) أ أخرجهخ ۹ في كتاب النكاح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه : 

«آن النبي کل قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. . . 


الحديث. 

ب - واخرج م في کتاب النکاح ۲/۹ ۰ من حديث أبي هريرة. 

وأخرج م 4 ایض من حديث ابن عباس رضي الله عنهیا؛ بلفظ: «الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» وني الحديث ألفاظ كلها تدور على هذا 
المعنى ‏ والله الموفق . 


المسألة الحادية عشرة: أن المرأة تحل له بتزويج الله 0 

قال الله تعای : فلیا قضی زید منها وطراً زوجناكها. . . 4“ الآية . 
أحللنا لك نكاحهاء وكانت تفتخر على صواحباتها بذلك. وتقول 0 
أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سموات . رواه البخاري“ من قول 
5 رضي الله عنه» ومنع ذلك بعض أصحابناء وقال: إنه عليه الصلاة 
والسلام أنشأ عقداً على زینب. ومعنی الاية: أبحنا لك نکاحها. 

(فائدة) لم يذكر الله أحداً من الصحابة في القرآن باسمه غبر زید بن 
حارئة 9 , 

(تنبيه) عدّ القضاعي هذه الخصيصة مماخص بها دون الأنبياء عليهم 
السلام من قبله . 





(۱) سورة الأحزاب : الاية ۳۷. 

۳( آخرجه خ في کتاب التوحید ۳ من حدیث آنس رضي الله عنهء ولفظه: جاء 
زید بن حارئة یشکو فجعل النبي یقول له : «اتق الّه وأمسك عليك زوجك». قال 
أنس : لو كان رسول الله يل كاتماً شيئاً لكتم هذهء قال: فکانت زینب تفخر علی آزواج 
النبي ی تقول: زوجکن آهلیکن وزوجني الّه تعالى من فوق سبع سموات . 
أخرجه ت في الجامع ۷٤/۹‏ في التفسیر. من حدیث آنس رضي الله عنه ایضا. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 
(فائدة) جاء في البخاري بلفظ: زوجكن أهاليكن. وفي الترمذي بلفظ أهلوكن. قال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي ۹ - بعد الاشارة إلى ما ذکرت - قال: الأهلون 
والأهالي كلاهما جمع أهل» والأول على القياس» والثاني على غيره. 
ونقل عن الأزهري أن أهل الرجل أخص الناس بهء ويكنى به عن الزوجة. 

(۳) قلت: هذا غريب منه لأن هذه القضية قد تقدمت فيها الإشارة عن النووي ونقلته عنه 
ص ۲۰۳ بعد أن أشار لهذا المعنى بقوله تعالى : فلا قضی زید منها وطراً زوجناكها» 
فدخل عليها بغير إذن لأن الله تعالى زوجه إياها ببذه الآية. وأشار أن قضيتها خاصة لا 
تشملها الخلاف. وهنا أشار إلى الخلاف وأطلق الأوجه من غير ترجيح » والله تعالى أعلم . 

(4) مولى رسول الله كل وجبه . واستشهد في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. 


۳۱۳ 


المسألة الثانية عشوة. کان يحل له نكاح المعتدة من غيره على 
وجه حكاه البغوي والرافعي. وهو غلط لم يذكره الجمهور» وغلطوا من 
ذكره. والصواب كا قال النووي في الروضة القطع باللمنء”2. قال ابن 
الصلاح : قال اال في الخلاصة: وهو غلط منكر وددت محوه منه. وتبعه 
فيه صاحب ۲) 2 مختصر الجويني, ومنشئوه في تصحيف كلام أتى به المزني. 

المسألة الثالثة عشرة: هل كان يحل له الجمع , بين المرأة وعمتها 
أو خالتها؟ وجهان في الرافعي عن ابن القطان 7 بناء على أن المخاطب 
هل يدخل في الخطاب؟ لأنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها»0) فالعنی لا ینکح احد ٩‏ 





(۱) قال النووي في الروضة ۷ بل الصواب القطع بامتناع العتدة من غیره . قلت: لآن 
زواج العتدة من الغیر منوع بنص القرآن الکریم في قوله تعالی: ولا تعزموا عقدة 
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. . .€ الآية. وخطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه يل 
دخولا اولویا ولا يثبت ما يدل على الخصوصية لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك لا 
وجه للقول به» والله الموفق . 

00( لعله يعني مختصر إمام الحرمين الذي يعرف بالتقريب والإرشاد. ولوالد المذكور أبي محمد 
ابخويني ختصر ایض والله أعلم . 

(۳) ابن القطان: هو الإمام الحافظ العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك بن 

يحبى بن إبراهيم الحميري الكناني الفاسي الشهير بابن القطان. كان معروفاً بالحفظ 

والاتقان. ومن علاء هذا الشأن. . توفي في ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة. له 

ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠٤١١/٤‏ . 

0 احدیث خ في الصحیح ۰۱۲۰/۹ من حديث جابرء بلفظ: «نهى رسول الله يل 

أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها». ومن حديث أب هريرة رضي الله عنه» بلفظ: إن 
رسول الله یل قال: «لا يجمع , بین الراة وعمتها ولا بین الرأة وخالتهاء . ومن حديث أبي 
هريرة أيضاً بلفظ: «هى النبي يل أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها». فنری 

خالة أبيها بتلك المنزلة . 

(4) فيكون على هذا التقدير عاماًء ولم يثبت ما يخص عمومه في حقه ول فيكون الحكم في 


5 


حص 


1٤ 


المسألة الوابهة عشوة. ‏ يكن يحل له الجمع بين الأختين» لأن 


حطاب الله تعالی يدخل فيه نبيه ب . وفيه وجه حكاه الحناطي وهو باطل 
قطعاً. فقد ثبت في الصحيح عن أم حبيبة» أنها قالت لرسول الله كك : 


هل 
قال 


لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟» قلت: تنكحها. 


: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير 


آختي . قال: «فاٍها لا تحل لی»(). 


حقه كالحكم في أمته . راجع الحل ۸۹ ۰ فإنه أورد فيه صاحبه ما يدل على 
عدم الخصوصية وقال: إن ذلك سنة جائزة لكل أحد. 

ولقد نصر ابن القيم في زاد المعاد ١/5ه‏ رأيّ ابن حزم. فقال: تزوج وَل 
صفية وجعل عتقها صداقها فصار بذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة» وهو الظاهر من 
مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال طائفة: هذا خاص بالنبي ی وهذا قول 
الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح الأول. 

قال الحافظ في الفتح ۰۱۲۹/۹ في کتاب النکاح - بعد إيراد المصنف حديث أنس 
رضي الله عنه -: «ان النبي ‏ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» . قال: وقد أخذ 
بظاهره من القدماء سعید بن المسيب» وإبراهيم» وطاوس. والزهري؛ ومن فقهاء 
الأمصار: الثوري» وأبو يوسف» وأحمد. وإسحاق. قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل 
عتقها صداقها صح العقد والعتق والهر علی ظاهر احدیث. قلت: هذا یعین موضع 
الإشارة في كلام ابن القيّم. وهو مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. 

قال الحافظ : وأجاب الباقون على الحديث بأجوبة أقرما إلى لفظ الحديث أنه أعتقها 
بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. راجع الفتح فإنه 
آوضح القام فشفی وكفى » والله الموفق . 

أخرجه خ في الصحيح ۹ من حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنهاء 
ولفظه: أن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله اتكح أختي بنت أبي سفيان» قال 
«وتحبین»؟ قلت: نعم لست لك بمخلية. وأحب من شاركني في خير أختي. 
فقال النبي وق : «إن ذلك لا يحل لي2. قلت: يا رسول الله فوالله إنا نتتحدث أنك تريد 
آن تنکح درة بنت أبي سلمت قال: «بنت آم سلمة؟» قلت: نعم قال: «فوالله لولم 
تكن في حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة 
فلا تعرضن علي بناتکن ولا آخواتکن». 


۳۱۵ 


المسألة الخامسة عشرة: لم يكن يحل له الجمع بين الأم وبنتها"©. 
وفیه وجه بعید حکاه الحناطي . 

المسألة السادسة عشرة: آعتق ی صفية وتزوجها وجعل 
عتقها صداقهاء كا ثبت في الصحيحين من حديث أنس”. نعم» هو في 
رواية البخاري» من حديث أبي موسی. آنه ية أعتقها ثم أصدقهاء وذلك 
يدل على تجديد العقد بصداق غبر العتق ۳. 


وقال البيهقي : روي من حديث ضعيف أنه أمهرها فذكره0). و 





(۱) قلت: حدیث آم حبيبة التقدم یدل عل منع الجمع» والله الموفق . 

)أ - آخرجه خ ني الصحيح ۹ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن 
حدیث أي موسی معلَقَاً بلفظ : RA‏ حیث قال البخاري : وقال بو بکنی 
عن أبي حصين, عن أبي بردة» عن أبيه. عن النبي كل . 
قال الحافظ في الفتح eT : ۱١۹/۹‏ عیاش وأبو حصين هو عثمان بن 
عاصم» وأبو بردة هو ابن أبي موسى» وأبو موسى هو الأشعري . ثم قال: هذا السند 
مسلسل بالكوفيين وبالكنى. وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه أبو داود الطيالسي 
في مسنده. 
ووصله من طريقه أيضاً احسن بن سفيان وأبو بكر البزار في مسنديه) عنه. وأخرجه 
الوإسماعيلٍ عن الحسن ولفظه عنده: ثم تزوجها بمهر جديد. وكذا أخرجه يحبى بن 
عبدالحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ. ولم يقع لابن حزم إلا من رواية 
الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب. وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطرابا على أبي 
بکر بن عياش» وقد عنى في سياق المتن لا في الاسناد. ولیس ذلك الاختلاف اضطرابا 
لأنه يرجع إلى معنى واحد. 

ب - آخرجه م في الصحیح ۰۲۲۱/۹ من حدیث آنس رضي ال عنه» وفيه: فقال له 
ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء آعتقها وتزوجها. 

(۳) علقه إلى أبي بكر بن عياش . وقد بيّنا من وصله نقلاً عن الحافظ في الفتح ۱۲۹/۹. 

)٤(‏ ذكره عنه الحافظ في الفتح .١784/9‏ من حديث أميمة. ويقال: أمة الله بنت رزينة عن 
آمها. . . الحديث. 


رواية من حديث ابن عمر» أن جويرية وقع ها مثل ذلك . ولكن أعلها ابن 
حزم بیعقوب بن هید بن کاسب. وهو محتلف فیه لا کا جزم بتضعیفه(۲۲ . 


واختلف آصحابنا في معنى: أعتقها وجعل عتقها صداقهاء على 
أربعة أوجه : 

أحدها: أنه أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء بخلاف غيره. 
وهذا يقتضى إنشاء عقد بعد ذلك . 

ثانيها: أنه جعل نفس العتق صداقها وجاز له ذلك بخلاف غيره. 
وهذا ما أورده الماوردي . 

وثالثها : أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر, لا في الحال ولا فيا 
بعد. قال النووي في الروضة”؟: وهذا أصح . وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح 
فإنه قال في مُشكله: إنه أصح وأقرب إلى الحديث". وحكي عن أي 


(۱) قلت: قال الحافظ في التقریب ۲۷۵/۲ : یعقوب بن حید بن کاسب ال مدني وقد ينسب 
إلى جده. صدوق ربا وهم من العاشرة مات سنة أربعين أو إحدى 
وأربعين. /عخ ق. 

(۲) ذكره النووي فيها ۱۱/۷ . 

)۳( 1 آقرب لتفسبر نس رضی الله عنهء حینا سأله ثابت البناني بقوله: ما أصدقها؟ 

: أصدقها نفسهاء أعتقها وتزوجها. 
قال 32 في الفتح ۹ قوله: أعتقها وتزوجها معناه: أعتقها ثم تزوجهاء فلما لم 
یعلم آنه ساق ما صداقها قال : أصدقها نفسهاء أي : لم يصدقها شيئاً في) أعلم ولم ينف 
أصل الصداق. 
ومن نّم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية» وابن الرابط من الالكية ومن تبعهیا: ان 
قول أنس قاله ظناً من قبل نفسه ولم يرفعه. 
وربما تأيد ذلك عندهم با آخرجه البيهقي من حدیث أميمة ویقال : أمة الله بنت رزینة» 
عن أمها أن النبي ل اعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة» وکان ی مها مسبية 
من قريظة والنضير. وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده. 
ویعارضه ما آخرجه الطبراني وآبو الشیخ» من حديث صفية نفسهاء قالت: «أعتقني 


۳۷ 


(سحاق وقطع به البيهقي. فقال: اعتقها مطلقاً قال ابن الصلاح: فیکون 
معنی قوله : وجعل عتقها صداقها. أنه لم يجعل ها شيئاً غير العتق» فحل 
محل الصداق وإن لم يكن صداقا'“. وهو من قبيل قوم : الجوع زاد من 
لا زاد له" . 

رابعها: أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتهاء 
فتزوجها به. وهي مجهولت ولیس لغیره آن يتزوج بصداق مجهول. حكاه 
الغزالي في وسيطه. نعم. لناوجه في صحة إصداق قيمة الأمة المعتقة 
المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا. وهو يرد قول الغزالي في وسيطه فيه 
خاصية بالاتفاق. الا آن یکون القائل بالصحة في حق غيره غير القائل 
بالصحة هنا. 

قال ابن حزم : ما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من 
أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة. وكذا قال الترمذي ؛ فإنه لا أخرج 
الحديث” المتقدم قال: حسن صحيح., والعمل على هذا عند بعض أهل 





= النبي وَل وجعل عتقي صداقي . وهذا موافق لحديث أنس» وفيه رد على من قال: إن 
أنساً قال ذلك بناء على ما ظنه. وخالف هذا الحديث أيضاً ما عليه كافة أهل السير أن 
صفية من سبي خيبرء اه. 

)١(‏ من الماديات. بل جعل لا أغلى شيء وهو الحرية. والله أعلم. 

(۲) هذا المثل رأيته في بعض شروح الحديث. ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۰۱۲۹/۹ وم 
أره في كتب الأمثال. 

(؟) ابن حزم: هو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب بن صالح بن خلف بن صفوان بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان بن 
حرب بن أمية. الفارسي الأموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف. ولد 
بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاث مائة. وتوفي في حمادى الأولى سنة ست وخمسين 
وأربعمائة. تذكرة الحفاظ .1١١557/7«‏ 

(4) آخرجه ت في الجامع ۰۲۵۷/6 من حدیث آنس. 
قال المباركفوري في التحفة 017/5 : فيه دليل على صحة جعل العتق صداقاً. وقد قال به - 


۳۸ 


العلم من الصحاية وغیرهم» قال : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 
وکره بعض ض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لا مهراً سوی 
العتق » قال: والقول الأول أصح . وقال ابن حبان - من أصحاينا - قي 


صصحه . 


فعلٌ فعله ككل لم تقم الدلالة عل آنه آخص«) باستعماله دون أمته 
آنس السالف(. 


(خاتمة) ثبت في الصحیح آنه یل كان يدخل على أم حرام بنت 
۳ عندها. قال النووي في شرحه مسلم» ٠‏ في 
باب فضل الغزو فی البحر(: اتفق العلاء علی آنها کانت محرماً له یاف 
واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبدالبر وغيره: كانت |حدی خالاته من 


= من القدماء سعيد بن المسيب» وابراهيم النخعي. وطاوس. والزهري. ومن فقهاء 
الأمصار آبو یوسف. والثوري. وأجد. واسحاق. قلت: وآبو محمد ابن حزم. انظر 
الحلی ٦١١ - ٦١١/۹‏ . 

(۱) بدون ألف في (ش). 

(۲) وهذا فیه ما شاع عند العلاءء أن أفعاله ب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

- أفعال جبلّية وهذه ليست محلا للقدوة فيه. 

ب - آفعال تشريعية وهذه هي للقدوة. 

ج- أفعال مترددة بينهها هذه والتي قبلهاء وهي محل للقدوة ما م يدل دليل على أنه 
خاص به وق . 

(۲) قال النووي في الشرح الذکور ۵۷/۱۳: اتفق العلیاء على أنها كانت محرماً له كل 
واختلفوا في كيفية ذلك . فقال ابن عبدالبر وغیره: کانت |حدی خالاته من الرضاعت 
وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده. لأن عبدالمطلب كانت أمه من بني النجار. 
وسيأتي قريباً أن الدمياطي رد على دعوى المحرميّة ووسم قائلها بالذهول. والله الموفق. 


۳۹ 


الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالته لآبيه أو ده لأن عبدالطلب 
كانت أمه من بی النجار() . هذا کلامه . وما ذكره من الاتفاق على أنها 


(1) وحاصل ما ذكره الحافظ في الفتح ۷۸/١١‏ بقوله: وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن 
عبدالبر : أظن آن ام حرام آرضعت رسول اله و أو أختها آم سلیم. فصارت کل منیا 
آمه آو خالته من الرضاعة. فلذلك كان ينام عندها. وتنال منه ما يجوز للمحرم آن يناله 
من مارمه . 
ثم ساق بسنده إلى يحبى بن إبراهيم بن مزين, قال: إنما استجاز رسول الله يَظِةٍ أن تفلٍ 
أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته. لأن أم عبدالمطلب جده كانت 
من بني النجار. 
ومن طريق يونس بن عبدالأعلى» قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي 
تة من الرضاعة. فلذلك كان يقيل عندهاء وينام في حجرهاء وتفلي رأسه. قال ابن 
عبدالبر: وأيها کان فهي مرم له. وحکی ابن العربي ما قاله ابن وهب. ثم قال: وقال 
غيره : بل كان النبي ية معصوماً يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو منزه عنه 
وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث؟ فیکون ذلك من خصائصه. ۱ 
ثم قال: ويحتمل أن ذلك قبل الحجاب. ورد بأن ذلك بعد الحجاب جزما. ورد عياض 
القول باخصوصية بأن اخصوصية لا تثبت بالاحتمال وثبوت العصمة مسلّم لكن 
الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء بأفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. 
وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعی الحرمية فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام 
احدی خالات النبي وا من الرضاعة آو من النسب وکل من آثبت خؤلة تقتضي محرمية. 
لژن آمهانه من اللسب واللائي آرضعنه معلومات لیس فیهن أحد من الأنصار البتة سوی 
آم عبدالطلب. وهي سلمی بنت عمروبن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجارء وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر المذكورء فلا تجتمع آم حرام وسلمی الا في عامر بن غنم جدهما الأعلی» وهذه 
خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنبا خؤولة مجازية. وهي كقوله و لسعد بن أبي وقاص: 
«هذا خالی» لکونه من بني زهرة وهم آقارب آمه آمنة. ولیس سعد آخا لامنة لا من 
اللسب ولا من الرضاعة. 
قال الحافظ بعد هذا: وإذا تقرر هذاء فقد ثبت في الصحيح أنه يي كان لا يدخل على 
أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم. فقيل له. فقال: «أرحمها قتل أخوها - 


۳۳۰ 


حرام علم أنه لا محرمیه ی 


وقد بين ذلك الافظ شرف الدین الدمیاطی» في جزء مفرد وقال 


خاص بأم حرام“ وأختها أم سليم؟». وقد ذكرت ذلك عنه في كتابي 
السمی «العدة ف معرفة رجال العمدة) 29 والنبي عد معحصوع - فيقال كان 


من 


(۱) 


(۳) 
(۳ 


(5 


)٥( 


خحصائصه الخلوة بالأجنبية» وقد ادعاه بعض شيوخنا. 


معي». يعني حرام بن ملحان وکان قد قتل یوم بثر معونة. وخلص الحافظ على القول 
بأن أحسن شىء في هذا هو دعوى الخصوصية, ولا يرد كونها لا تثبت إلا بالدليل لأن 
الدليل على ذلك واضحء والله أعلم. 

تقدم ص 7٠١‏ كلام الحافظ نقلاً عن شرف الدين الدمياطي قوله: ذهل كل من زعم 
أن أم حرام كانت إحدى خالات النبي ول من الرضاعة أو النسب. 

وقد ساق الحافظ في الفتح نسبها ونسب النبي اة ليعلم الواقف على الحقيقة . 

أم حرام: قال ابن سعد في الطبقات 4#4/8: أم حرام بنت ملحان بن خالد بن 
زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء وأمها مليكة بنت 
مالك بن عدي بن زيد بن مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» تزوجها عبادة بن 
الصامت بن قيس بن أصرم . قال: وأسلمت أم حرام وبايعت رسول الله كل . 

قال ابن سعد في الطبقات :٤۲٤/۸‏ آم سليم هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» وهي الخميصاء ويقال: 
الرمیصای ويقال: اسمها سهلة ويقال: رميلةء ويقال: بل اسمها أنيفة» ويقال: 
رميثة . وأمها مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد بن مناة بن عمرو بن مالك بن النجار 
تزوجها مالك بن النضر فولدت له آنس بن مالك ثم خلف عليها أبو طلحة زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام فولدت له عبداله وأبا عم فاسلمت آم سلیم وبایعت 
رسول الله ب وشهدت يوم حنين وهي حامل بعبدالله بن أبي طلحة. وشهدت قبل ذلك 
یوم أحد تسقي العطثى وتداوي الحرحى . (قلت: وهي من النساء الفاضلات القانتات 
الصالحات رضى الله عنها وأرضاها) . 

هو كتاب للمؤلف على عمدة الأحكام من تاليف تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد 
الجماعيل المتوى سنة >٠١‏ هء وله عليها شرح يعرف بالإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 
وقد تقدم ذلك في ثبت كتب المؤلف ص "7 . 


۳۳۱ 


(تنبيه) صح أنه 4ة تزوج عائشة رضي الّه عنبا لست سنین() آو 


سبع فذهب ابن شبرمة92) فيا حكاه ابن حزم إلى أن ذلك خاص بالنبي 
۰ وأنه لا جور لاب إنكاح ابنته حتی تبلغ » وهو () غریب لا نعلمه 


عن 


غیره» وقد خالف الجمهور. فإنهم قالوا: إن ذلك جوز لكل واحد 


وإنه ليس من الخصائص . بل نقل ابن النذر الاجاع علیه. وقد خطب 
عمر أم كلثوم" إلى علي رضي الله عنه فقال: إنها تصغر عن ذلك ثم 
زوجه. وقال الشافعي : زوج ابن الزبير ابنته صفية» وزوج غير واحد من 
الصحابة ابنته صغيرة . 


(۱) 


(۳ 


2 
(4) 


- آخرج البخاري عنها ۰۱۹۰/۹ في كتاب النكاح» من طریق هشام بن عروة. عن 
آبیی عن عائشة. آن النبي و تزوجها وهي بنت ست سنين وبنی با وهي بنت تسع 
سنين» قال: وأنبئت أنها کانت عنده تسم سنین . 

ب أخرجه مسلم في الصحيح 707/9. في كتاب النكاح, وساق المتن أتم مما كتبناه. 
وساق أيضا لفظ البخاري الذي سقناه هنا. 

ابن شبرمة: قال الحافظ في التقريب :)477/١(‏ عبدالله بن شبرمة - بضم العجمة 
وسکون الوحدة وضم الراء - ابن الطفیل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي» ثقة 
فقيه» من الخامسة (ت ٠٤٤‏ ه). / خت م دس ق. 

في (ش): وهذا. 

وفي (ش): أن. 

أم كلثوم : هي بنت علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. 
وأمها فاطمة بنت رسول الله. تزوجها عمربن الخطاب وهي جارية لم تبلغ فلم تزل 
عنده حتى قتل. وولدت له زيد بن عمر ورقية بنت عمر. ثم خلف عمر عليها عون بن 
جعفر بن أبي طالب فتوفي عليهاء ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي طالب بعد 
أختها زينب بنت علي بن أبي طالب. فقالت أم کلشوم : إني أستحيي من آأسیاء بنت 
عمیس آن ابنیها ماتا عندي. وان أتخوف على هذا الثالث» اه. طبقات ابن سعد 
4 . 

وذكر القصة الهيثمي في المجمع. وأخرج حديثها 77١/4‏ - 777. وقال: رجالها رجال 


الصحيح . 


۳۳۲ 





ما اختص به ب من الفضائل والكرامات: وهي أيضاً قسمان 
متعلق بالنکاح وغیر متعلق به . 


التعلق به. وفیه مسائل : 


المسألة الأولى: أن أزواجه اللاتي توفي عنهن حرّمات على غيره 
أبداً. قال الله تعالى: «وما كان لكم أن تُؤْدُوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً. قل : نزلت في" طلحة بن عبيدالله» فإنه قال : إن 
مات لاتزوجن عائشة. 


(۱) سورة الاحزاب: الاية ۵۳. 

(۲) حاصل ما ذکره السيوطي في الدر النثور ۲۱6/۵ قال: آخرج عبدالرزاق وعبد بن 
حميد. وابن المنذرء عن قتادة قال: قال طلحة بن عبيد الله رض الله عنه: لو قبضص 
النبي وَل تزوجت عائشة رضي الله عنها فنزلت: «وسا كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله . . . * الآية. 
وأخرج ابن سعد بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم في قوله تعالى: «وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله»# قال: نزلت في طلحة بن عبيداللهء لأنه قال: إذا توفي رسول الله 
يكلله. . . الأثر. 


۳۳۳ 


ولأخبن أمهات المؤمنين. قال تعای: #وأزواجه آمهاتهم 4( آي : 
مثل أمهاتهم في وجوب احترامهن وطاعتهن ‏ كما سيأ - وتحريم نكاحهن» 
لا في إحلاهن لغيره من النقص لنصبه. 

ولأنبن أزواجه في الجنة كما رأيته في الخصال للخصاف” من 
أصحابناء وعيون المعارف للقضاعى . ذكره فيما خص به دون الأنبياء 
وأمتهء فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها كما قال ابن القشيري . 


ولأنه حي يكل". ولهذا حكى الماوردي وجهاً أنه لا يجب عليهن 
عدة الوفاة. 


وفيمن فارقها في الحياة کالستعية ٩‏ والتي وجد بکشحها بياضاً 
ثلائة آوجه : 


= وأخرج ابن أي حاتم وابن مردويه» عن ابن عباس نحوه. ولم یسمّوا القاثل. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم» عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلم. وأبهموا القائل أيضاً. وقد ظهر 
من الروايات الأخرى أنه طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه. انظر الدر المنثور ©/ 715 . 

(۱) سورة الأحزاب: الآية 5. ١‏ 

(۲) الخصاف: هو الشيخ أحمد بن عمر آبو بکر الشيباني له ذكر في مفتاح السعادة 
1/۲ . 

(۳) فلت: نعم انه ول حي. لکن تلك حياة برزخية لا تتعلق مها الأحكام الدنيوية. وقد 
ورد ما یدل علی حیاته یف من ذلك استمراره في رد سلام المسلمين عليه في كل لحظة 
وهذا يقتضي أنه ي حي دائ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(6) الستعیذة: هي ابنة الجون كما ثبت في الصحیح ۹ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وسيأتي الخلاف في اسمها قريباً إن شاء الله تعالى. 

(0) والتي رأى بكشحها بياضاً ذكرها ابن سعد في الطبقات ۰۱8۱/۸ عند ترجمة الكلابية, 
وسماها العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب. 
ذکر سنداً فیه الواقدي. عن موسی بن سعید وان آأي عون قالا: نما طلقها رسول الله 
لبیاض کان مها. 


أحدها: يحرمن أيضاً. وهو المنصوص في أحكام القرآن لشمول“ 
الآية السالفة. والبعدية في قوله تعالی: امن بعده» عند هذا القائل لا 
تختص با بعد الوت بل با هو آعم منه فیکون التقدیر: من بعد نکاحه. 
قال بعضهم : وحرمن لوجوب عبة رسول الله یلاق فان العادة آن زوج 
المرأة یکره زوجها الأول» قال في الروضهة : وهذا أرجح . 

وقال ابن الصلاح: إنه أشبه بظاهر نص الشافعي . وقيل: إن وجه 
التفصيل - يعني الثلاثة - أصح . وعبارة القضاعي تقتضي هذا الوجه أيضاً 
فإنه أطلق أن نساءه حرمن على غيره وجعل ذلك من خصائصه دون غیره 
من الأنبياء . 

وثانيها: لا يحرمن لاعراض النبي یت عنها وانقطاع الاعتناء بها 
ولأن في ذلك إضراراًء والبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت. 

وثالثها : وبه قال القاضى أبو حامد وذكر الشيخ أبو حامد أنه 
الصحيح . وقال الرافعي في الشرح الصغير: إنه الأظهرء وصححه الاوردي 
والغزالي أيضاً. وقال الا مام : إنه الأعدل. وجزم به صاحب احاوي 
الصغر<" : 
المستعيذة) في زمن عمر رضي الله عنه فهم عمر برجها*» فاخبر آنه ۸ 


.158/١ للإمام الجليل أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. ذكر هذا النص فيه‎ )١( 
انظره إن شئت. والله الموفق.‎ 

(۲) ذکره فیها ۰۱۱/۷ 

(۳) صاحب الاوي الصغیر: هو الامام عبدالغفار بن عبدالکريم پن عبدالغفار نجم الدین 
القزويني التوی سنة 556 ه. له ترجمة في طبقات الشافعية ۲۳۷/۸ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/4/7‏ بعد أن أورد الحديث المصنف - آعني - 


Yo 


يكن مدخ مها فکف عنها. كذا أورده الإمام والغزالي والقاضي» قال : 


هم 


والاوردي ذکره کالأول» وذكر أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام 


تزوج في ربيع الأول من سنة عشر - التي مات فیه | قتيلة أخت 
الأشعث بن قيس الكندي ولم يدخل بهاء فأوصى في مرض موته أن تخير: إن 
شاءت أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين (وتجري عليها ما 
بجري عی آمهات الومنین))+وان شاءت آن تنکح من شاءت فاختارت 
النکاح. فتزوجها عکرمة بن آي جهل بحضرموت. فبلغ؟) أبا بكر 
رضي الله عنه فقال: لقد هممت أن أحرق عليهماء فقال عمر رضي الله 


عله 


: ما هي من أمهات المؤمنين» ما دخل بها رسول الله كلخ ولا ضرب 


عليها حجاباً. فكف عنما أبو بكر رضى الله عنه". 


الرافعي - قال: هذا الحديث تبع في إيراده هكذا الماوردي والغزالي وإمام الحرمين 


والقاضي الحسين» ولا أصل له في كتب الحديث. 

نعم» روی أبو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة» من حدیث داود. عن الشعبي مرسلا. 
وأخحرجه البزار من وجه آخر» عن داود. عن عكرمة» عن ابن عباس موصولا. 
وصحخحه ابن خزیة. والضیاء من طریقه في الختارة آن النبي ی طلق قتيلة بنت قيس 
آخت الاشعث. طلقها قبل الدخول فتزوجها عکرمة بن أبي جهل فشق ذلك على أي 
بكر. . . إلخ ما ذكره المصنف. وسيأتي لها ترجمة قريباً إن شاء الله تعالى. 

وفي (ش): برجمها. 

مثبت في (ش). 

وفي (ش): ذلك . 

وحاصل ما ذكره ابن سعد في الطبقات ١4" - ۱٤١1/۸‏ في المستعيذة. قال: قيل هي 
فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلاي» روي ذلك عن الزهري أنها المستعيذة. وقيل : 
طلقها لا رآها تتطلع» وقیل: طلقها لبیاض کان بها. 

وقيل: اسمها سبأ بنت سفيان بن عوف بن کعب بن ابي بکر بن کلاب» فبلغه أن بها 
بياضاً فطلقها. وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف» تزوجها رسول الله لل 
فمكثت عنده دهراً ثم طلقها. 


۳۳۹ 


قال الاوردي : فصار() کالاجماع . فان حرمنا ففي أمة يفارقها بالموت 
أو غیره بعد وطتها وجهان في الرانعي وهما في التهذيب أحدهما: لا يحل 
كالمنكوحة التي فارقها. والثاني: لاء لأن مارية غير معدودة في أمهات 
المؤمنين. 

وقال الماوردي : إن مات عنها كمارية أم ولده إبراهيم حرم نكاحها؛ 
وان لم تصر أما للمؤمنين كالزوجات لنقصها بالرق. وإن باعها ففي تحريمها 
على مشتربها وعلى سائر السلمین وجهان كالمطلقة. وجزم في باب استبراء 
غير المخيّرات» أما المخيرات فمن اختارت منهن الدنيا ففي حلها للأزواج 
طریقان. قال العراقیون بطرد الأوجه. 


وقطع أبو يعقوب الأبيوردي 9) وآخرون بلجل لتحصل فائدهة 


ِ أما الستعيذة التي ثبت حدیثها في الصحیح فقد ذکرها ابن سعد ۱8۳/۸ - ۱66 وسماها 
أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن الجون بن آكل 
المرار الكندي . 
وقيل: اسمها أميمة بنت أبي الجون. 
ثم إن النبي كل آمر آبا أسيد الساعدي فردها إلى أهلهاء فقال: أقيمي في بيتك 
واحتجيي إلا من ذي محرم» ولا يطمع فيك طامع بعد رسول الله بء فإنك من آمهات 
المؤمنين فظلت هكذا حتى توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
وأخرج ابن سعد ۰۱8۷/۸ عن ابن عباس أنه خلف عليها المهاجر بن أبي أمية فأراد 
عمر أن يعاقبه| فقالت: والله ما ضرب علي الحجاب ولا سّميت أم المؤمنين فكف عنها. 
قلت: اتضح مما قدمنا أن في المستعيذة اضطراباًء ولكن زواج الأشعث بأي واحدة منهن 
لا يصح. والله أعلم . 

)١(‏ وفي (ش): ذلك. 

(۲) أبو يعقوب الأبيوردي: يوسف بن محمدء فقيه من أهل خراسان. له ترجمة في طبقات 
السبكي 0/84"؛ والإسنوي 7/؟7١.‏ 


يفف 


التخیبر. وهو التمکن من زينة الدنیا, وهذا ما اختاره الامام ونقل الاتفاق 
عليه ومنعه الغزالی. فان قلنا: لا تحل» ففي وجوب نفقتها من خمس 
امس وجهان: 

آحدها: تجب کا تجب نفقة اللاتي مات عنبن لتحریهن .وثانیها: 
لا» لأنما لم تجب في حياته. فأولى أن لا تجب بعد موته ولاأنبا مقطوعة 
العصمة بالطلاق. 


(فائدة) في عدد أزواجه ومن مات منهن في حياته» ومن فارقهن ومن 
مات عنین في عصمته ييه وهو معهم(. وقد تزوج رسول الله كلل 
کثیر[0). قیل : أربع عشرة وقیل خمس عشرة 9) حکاه ابن الصباغ . 
وأنه دخل منهن بثلاث عشرة, وقیل: سبع عشرة وقیل ثماني عشرة 
حکاه القاضي حسین وابن الصباغ أيضاً. 


وقال الاوردي : لح وعشرین» ست متن قبله ©) ونسع مات قبلهر 


(۱) وی رن د): وهو مهم؛ ولعله الصواب. 

(۲) ذكر الحافظ في الفتح ۳۷۸/١‏ قال: وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع 
عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها وم 
يعقد عليها فبلغت ثلاثين. ثم قال الحافظ في الفتح : والحق أن الكثرة المذكورة محمولة 
على اختلاف في بعض الأساء وبقتضی ذلك تنقص العدة والله أعلم . 

(۳) قال الحافظ في الفتح ۱ ذكره الضياء في المختارة من أوجه أخرء عن أنس: 
تزوج خمس عشرة» دخل منبن بإحدى عشرة ومات عن تسع . قلت: وهذا أقرب إلى 
الصواب من تلك الأقوال التي سيذكرها المصنف. والله أعلم. 

(5) ابن الصبّاغ: هو الفقيه محمد بن علي بن عبدالواحد بن جعفر أبو غالب بن الصباغ» 
مات في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة. (ط ش ك) .8٠0/7‏ 

(۵) وهن : خديجة بنت خويلد» زينب بنت خزية افلالیف سنا أو سبا بنت الصلت. أساف 
آو شراف آخت دحية الكلبي» خولة بنت الهذيل» خولة بنت حكيم السلمية . 


۳۳۸ 


وثمانِ فارقهن . واللاتي متن قبله: خديجة بنت خويلد“ رضي الله عنهاء 
وهي أول نسائه تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام وعمره خمس 
وعشرون سنة. وهي أم أولاده خلا |براهیم فانه من مارية القبطیف 
من كورة انصنا(") من الدیار الصرية. کان القوقس آهداها له ولم یتزوج 


عل 


خديجة حتى ماتت كا هو حرج في الصحيح “. وكان موتها قبل الهجرة 


بثلاث سنین. وهي آول من آمن من النساء قطعا. 


(1) 


99 


(۳ 


أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خویلد بن آسد بن عبدالعزی بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن کعب بن لژي بن غالب. ویجتمم نسبها مع النبي ی في قصي. ذكر ابن هشام 
في السيرة 71/1 قصة زواج النبي يل منها بقوله: فلما بلغ رسول الله ول خمساً 
وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد. وأصدقها رسول الله ية - عشرين بكرة وكان 
أول امرأة تزوجها رسول الله كَلِ. وم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها. وذكر 
السهيلي أنها كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وفي سيرة التيمي أنها كانت تسمى سيدة 
نساء قریش . 

لها ترجمة في الاصابة ۰۲۸۱/۶4 وی الاستیعاب لابن عبدالبر ۰۲۷۹/۱ وی معرفة 
الصحابة لابن الاثیر 4۳4/۵ والروض الأنف 51۹/۷. 

كا حفلت بپا کتب التراجم الاسلامية قاطبة وکتب التواریخ . فلها ذکر في طبقات ابن 
سعد ۰6۲/۸ وذکر ترجتها في أول الکتاب ۰۱۳۱/۱ 

وهم أولاده الستة: ولدان هما: القاسم وعبدالله . وأربع بنات وهن : زینب» ورقية» 
وأم كلثوم. وفاطمة. وأما السابع فهو إبراهيم. وهو من مارية القبطية ىا سيأتي إن 
شاء الله تعالى. وهذا القدر في عدد أولاده عليه الصلاة والسلام هو المشهور عند العلاءء 
ومن أراد تفاصيل خلافات العلماء في ذلك فليراجع زاد المعاد للإمام أبي بكر ابن القيم 
رحمه الله تعالى ٥۰/١‏ . 

قال ياقوت في معجم البلدان: 755/١‏ أُنْصنا بالفتح ثم السكون ثم بكسر الصاد 
الهملت والنون المقصورة ‏ مدينة من نواحي الصعيد على شرقي النيل. انظر المعجم . 
أخرجه البخاري 17/1., في كتاب المناقب. من حديث عائشة., ومن حديث 
عبدالله بن أبي أوق رضي الله عنها. 

وأخرجه مسلم ۵ من حديث أبي هريرة وعائشة وابن أبي أوى رضي الله عن 
احمیع ۰۲۰۱۰ في کتاب الفضائل . 


۳۳۹ 


وقال 6 في حقها: خبر نسائها مریم بنت عمران وخير نسائها 
خدیجة(۲. وقالت عائشة رضی الله عنها: ماغرت على امرأة ما غرت عليها 
من كثرة ذكر رسول الله إياها . قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين» وآمره 
ربه آو جبریل آن یبشرها ببیت في النة من قصب. رواه البخاري). 

وقال القاضي حسین: ان عائشة ناظرت فاطمة" رضي الله عنها 
فقالت: تزوجني بكرا وتزوج أمك ثيباً. فبلغ ذلك رسول الله كِ فقال: 
«قولي لها إن كان قد أخذك بكرء فقد أخذت هي رسول الله بكرأ». 
ولأجل هذا قال فريق من أصحابنا ‏ كما قال القاضي والمتولي» -: إن خديجة 


۱۱( خرج هذا الحديث البخاري » في كتاب المناقب» من حديث علي رضي الله عنه. 
ومسلم 5/16 من حديث علي أيضاً. ولفظه: عن عبدالله بن جعفر» عن علي بن 
آي طالب رضي الله عنهم. عن النبي يل قال: «خبر نسائها مریم وخير نسائها 
خدیه) . 

(۲) حديث: وإن جبريل أقرأ على خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب». متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في كتاب 
المناقب. 

أ خ 2٠/7‏ بلفظ «أق جبریل النبي لا فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت 
معها إناء فيه إدام آو طعام آو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

ب أخرجه م في الصحيح ۰۱۹۹/۱۵ من حدیثه ایضأ وذلك في كتاب الفضائل. 

(۳) هذه القصة ۸ آرها حتی الآن في شيء من كتب الحديث» وال أعلم. 

(4) هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً واستدل الحافظ ٠١١/۷‏ بأشياء عل 
تفضيل خديجة منها: 

أ- تصديقها النبي ب من أول وهلة. 

ب - ثباتها في الأمورء وهو ما يدل على قوة یقینها ووفور عقلها. وصحة e‏ 

ثم قال: لا جرم أنها كانت أفضل نسائه على الراجح . واستدل أيضا بحديث رواه 
الطبراني والبزار» من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنبیا؛ رفعه : «لقد فضلت خديجة 
على نساء أمتى كما فضلت مريم على نساء العالمين». قال: وهو حديث حسن الإسناد. 
وقد آثر جماعة التوقف عن الخوض في هذاء منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


۲۳۰ 


آفضل من عائشة. وقال فریق: بل عائشة أفضل لدوام صحبتها النبي يلا 
بعد النبوة وطول مدتها إلى موته. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: «أريتك 
في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه 
امرأتك» فأكشف عن وجهك فإذا أنت هى فأقول: «إن يكن من عند الله 
مضه أخرجاه في الصحیحین(). 

وجه الدلالة قوله: «هذه امرأتك». والسرقة: واحدة السرق» وهو 
الشقق البيض من الحرير خاصة"). ولانها كانت حِبّ رسول الله كل 
وقال عليه الصلاة والسلام: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
ساثر الطعام) . 

وسأله عمروبن العاص. قال: آأي الناس آحب الیك؟ قال: 
«عائشة» . آخرجه البخاري). 

وقد اختلف أصحابنا أيضاً في أن عائشة أفضل من فاطمة أم فاطمة 
أفضل منها؟ وقد تقدم مناظرتها لها فيما حكيناه عن القاضي حسين في المسألة 
الثانية قبل النوع الثالث. نعم. هي لا توجب التفضیل . 


قال ابن دحية في کتاب مرج البحرین: ذکر بعض اهلة آن عائشة 
أفضل من فاطمة. واستدل على ذلك أنها عند على في الجنة وعائشة عند 


. أخرج خ في ۳۹۹/۲ ومسلم في الصحیح ۰۲۰۲/۱۵ کتاب الفضائل‎ )١( 

(۲) آخرج الشیخان. عن عمروبن العاص رضي الله عنهیا. آن رسول الّه بقل استعمله على 
جيش ذات السلاسل» قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله أي أناس أحب إليك؟ قال: 
«عائشة». قلت: من الرجال. قال: «آبوها». وأخرجه الترمذي ۰۳۸۲/۱۰ واللفظ 
له . 

(۳) ذکره الثعالبي في فقه اللغة ص ۲44 . 

)٤(‏ متفق علیه : آخرجه البخاري ۰۱۰۹/۷ من حدیث أنس رضی الّه عنه» في المناقب. 
واخرجه مسلم في الصحیح ۰۲۱۱/۱۵ من حديثه أيضاً. ٠‏ 


۲۳1 


رسول الله ية . قال: وهذا لا يوجب التفضيل . ثم آطال فی الرد علیه(!) 
قال: وسثل العالم الكبير أبو بكر بن داود بن علي . أعائشة أفضل أم خديجة؟ 
فقال : عائشة أقرآها السلام النبي ی من جبريل”(© وخديجة أقرأها جبريل 


)١(‏ قلت: هذا فيه إشارة إلى رأي ابن حزم الذي أبداه في الحل 4۲/۱ ونصه : قال: ان 


أفضل الناس أعلاهم درجة في الجنة ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياء عليهم السلام» 
فمن کان معهم في درجتهم فهو أفضل ممن دونهمء وليس ذلك إلا لنسائهم فقط. 
قال الحافظ في الفتح .٠١9/1‏ قال: قال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة 
أفضل ثم خديجة ثم عائشة, والخلاف شهير. ولكن الحق أحق أن يُتبع. وقال الشيخ 
ابن تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة» وكأنه رأى التوقف. 

وقال ابن القیم : إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يُطلع عليه. وإن 
أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة. وان آرید شرف الاصل ففاطمة لا محالت وهي فضيلة 
لا يشاركها إلا أخواتها. وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. ثم 
قال الحافظ : وانعقد الإجماع على أفضلية فاطمة. 

قلت: كأن الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله بهذا جمع بين الأقوال الكثيرة عند العلماء في 
هذا الجال. والله أعلم . 

حدیث سلام جبریل علی عائشة رضي الله عنها. وهو أيضاً متفق علیه . آخرجه البخاري 
في کتاب الناقب ۰۱۰۹/۷ من حدیثها بلفظ : «قال رسول الله َة يوما: «يا عائشة 
هذا جبریل یقرئك السلام». قلت : وعلیه السلام ورحة الله وبركاته» تری ما لا آری. 
أخرجه مسلم في الصحيح ۶۰ من حديثها أيضاً رضي الله عنها. 

وجد على هامش (ن د): ۱ 

من تعليقات بعض الفضلاء: في معجم الطبراني الكبير في مسند عائشة أن عائشة أقرأها 
جبريل السلام من ربها كخديجة . وقال: سنده صحيح إلا ما كان من شيخ الطبراني» فاني 
لم أعرف له ترجمة الآن. فهو الفضل بن عباس الواسطي» ولا شك أن هذا معروف 
ولكني لا آستحضر له ترجة. قلت: قال احافظ في التقریب ۱۱۰/۲: فضل بن العباس 
البغدادي نقت من الحادية عشرة. 

وقال في التهذيب: فضل بن العباس بن إبراهيم أبو العباس الحلبي البغدادي الأصل . 
روى عن عفان وسعيد بن سليمان الواسطي » وقال فيه النسائي : ثقة. تهذيب التهذيب 
8 . 


۳۳۲ 


السلام من رها علی لسان نبیه) ف فهى أفضل. فقيل له: فمن أفضل 
أخديجة أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله لله قال : «ان فاطمة بضعة مني ).2 
ولا أعدل ببضعة رسول الله كل أحداً . 


قلت: ولقد قال لما عليه الصلاة والسلام حين بكت بعدما سارها 
انیا عند موته: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو «سيدة نساء 
هذه الأمة»» فضحكت. وليس للا في الصحيح سواه" . وقوها لا دفن 
رسول الله 4: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يلا 
الترای() 

وادعى ابن دحية في تنويره أنه لیس في الصحیحین سوی الأول. 
قال العلماء: وفاطمة أفضل من أخواتها لأخبن في ميزان النبي كَل وهو في 
ميزانها. 

أما ما رواه الطحاوي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنهاء أن النبي 
كك قال لزيد بن حارثة : ألا تنطلق فتجيء بزینب - یمن ابنته لما خرجت 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أتى جبريل النبي كَل فقال: يا 
رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك 
فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب . 
وأخرجه مسلم في الصحیح ۱۹۹/۱۵ من حديث أبي رو انفتان 

(۲) متفق عليه من حديثها: 

أ - أخرج البخاري ۹ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ب أخرج مسلم في الصحيح ٩‏ من حديثها أيضاً. وليس لا في الصحيح سواه. 

۳( ریخ طرفاً من هذه القصة ابن هشام في السيرة .١154/8‏ وها ترجمة في الإصابة 
۶ والاستیعاب ۰۳۱۱/4 وغیر ما ذکرنا من کتب التراجم والتواریخ . 

(6) وذکر الطحاوي في مشکل الاثار بعنوان بیان مُشکل ما روي عن رسول اله هة في 
أفضل بناته. ارجع إلى الكتاب المذكور ٤٤/١‏ . 


يفف 


من مكة وأدركها هبار بن الأسود حی ألقت ما في بطنهاء وأعطاه خحاغه 
وجاء إلى راعي غنم لا فأعطاه الخاتم واستكتمه. فأعطاها الخاتم فعرفته 
حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لحا: اركبي بين يدي» قالت: لاء 
لکن ارکب آنت فرکب ورکبت وراءء» حتی أق النبي ی -: هي أفضل بناتي 
أصيبت في . فجوابه - إن صح - أنه يحتمل كان في ذلك الوقت» ثم 
وهب الله لفاطمة من الأعمال الصالحة والأحوال السنية والكمال مالم 
يشركها فيه أحد من بناته سواها. 


التبني أخاً لزينب محرماً ها جائزاً له السفر بها كا يجوز للأخ لو كان ها . 
الثانية: زينب بنت خزية الهلالية”“ أم المساكين دخل با وأقامت 

عنده شهوراً ثم تت وهي أخت ميمونة بنت الحارث من أمهاء وجزم ابن 

الأثير في معرفة الصحابة» بأنه لم هت من آزواجه قبله غیرها وغیر خديجة . 


(۱) ذکر هذه القصة علی الوجه الذي آشار لیه الژلف افيثمي في مجمع الزوائد ۰۲۱۲/۹ 
وابن هشام في السيرة ۵۳/۱ تصرا. 

(۲) قلت: وکونه ی في ميزانها مما يرجح ذلك, والله أعلم. ِ 

(۳) قلت: وعا یدل لذلك فان القصة وقعت في أول الهجرة بعد بدر بشهر تقريباء ولأنه قبل 
نزول آية الحجاب. 

(54) ذكر ابن سعد في الطبقات ١١5/48‏ أنها كانت تحت عبيدة بن الحارث فقتل عنها يوم بدر 
شهيداًء فجعلت أمرها لرسول الله كَل فتزوجها. 
وذكر الحافظ ابن عبدالبر في الاستيعاب "١7/84‏ ۳۱۳: آنها کانت تحت عبدالّه بن 
جحش قتل عنها يوم أحد. فتزوجها رسول الله يكل سنة ثلاث. وم تلبث إلا يسيراً - 
شهراً أو شهرين - وتوفيت في حياته. ثم نقل عن أي الحسن علي بن محمد الجرجاني 
النسابة: أنها كانت تحت الطفيل بن الحارث عبدالمطلب فخلف عليها أخوه عبيدة بن 
الحارث» والله أعلم . 
ذكر أبن الأثير 455/8 في معرفة الصحابة: أنها كانت تحت عبدالله بن جحش. ۸ تلبث 
عند رسول الله كل إلا يسيراً- شهرين أو ثلاثة ‏ حتى توفيت في حياته بلا خلاف. 


۳۳ 


الثالثة : سبا() بنت الصلت. ماتت قبل آن یصل الیها. 
الرابعة: آساف) آخت دحية الکلبی ماتت قبل أن تصل الیه . 
الخامسة: خولة بنت افذیل ماتت قبل أن يدخل بهاء وقيل: هي 
التي وهبت نفسها(". 
الاي شرل اس ي امل ما ل اة رج 
وقيل : أيضفاً“ التي وهبت نفسها . 


)١(‏ قیل: سناء بنت الصلت السلميت وقيل لسناء بنت أسماء بنت الصلت. تزوجها 
رسول الله ككل فماتت قبل أن يدخل بها. ذكرها ابن الأثير في العرفة 4۸۲/۵ وذكر أبو 
یوسف بن عبدالبر اخلاف ی اسمها ورجح أنها سناء بنت الصلت. والله أعلم . 
الاستیعاب /۰۱۷۸۳ وی الاصابة /۳۳۵ 

(۲) آساف آو شراف بنت خليفة بن فروة الكلبية أخت دحية بن خليفة الكلبي . ذكرها ابن 
الاثیر ۰4۸۱/۰۵ وفي الاصابة ۳۰/6 والاستیعاب ۳۰/4. 

(۳) خولة بنت هذیل: قال ابن سعد في الطبقات ۱۲۰/۸: هي خولة بنت هذيل بن 
هبيرة بن قبيصة بن الحارث بن حبيب» وأمها ابنة خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن 
امریء القیس بن الخزرج الكلبي. أخت دحية بن خليفة الكلبي . 
وأخرج من طریق هشام بن محمد أن رسول الله ب تزوج خولة بنت الهذيل فهلكت في 
الطريق قبل أن تصل إليه» وكانت ربيبتها خرنق بنت خليفة أخت دحية بن 


خليفت اه. 
يعني أمهاء كا قال الحافظ في الإصابة. ها ترجمة في الاستيعاب ۲۸۹/٤‏ وفي الإإصابة 
۳/4 . 


)٤(‏ في (ش): ٳِنها. 

(۵) خولة بنت حکیم السلمیة مات قبل أن يدخل بهاء وقيل أيضاً التي وهبت نفسها. 
أثبتنا هذه من (ن د). 
قال ابن سعد في الطبقات ۱6۸/۸: خولة بنت حکیم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن 
مرة بن هلال. وأمها صفية بنت العاص بن أمية بن عبد شمس» تزوجها عثمان بن 
مظعون فمات عنها. ووهبت نفسها للنبي ية فأرجأهاء وكانت تخدم النبي بء وكانت 
صالحة فاضلة . 
وفي صحیح البخاري ۰۱۹4/۹ عن عائشة: کانت خولة بنت حکیم من اللائي وهبن - 


۳۳۵ 


وأما التسع اللاتي مات عنهن : 
فالأول : عائشة بنت الصدیق. تزوجها بعد موت خديجة بسنتين أو 


ثلاث كما سلف عن رواية البخاري . والأولى في البخاري أيضاً بمكةء وهي 
السنة الثانية"“ وقال الواقدي": في الأولى. وقال ابن دحية: الأول هو 


(۱) 


آنفسهن للنبي يك . قالت عائشة: آما تستحی الرأة آن تهب نفسها للرجل. . . احدیث 
أخرجه في كتاب النكاح. ولا ترجمة في: طبقات ابن سعد ۰۱۵۸/۸ الاصابة ۰۲۹۱/۶ 
العرفة لابن الاثر 446/۵ الاستیعاب ۲۸۹/6 ط علی هامش الاصابة . 

(خاتمة) رأى الإمام أبي بكر بن القيم. أن التي وهبت نفسها هي التي زوجها رسول الله 
ية لرجل من المسلمين بسور من القرآن ولا يرى تعدد القصة. 

وجعل المستعيذة الجونية» وأن النبي يك حطبها فاستعاذت فترکها. وکذلك الکلابية 
استعاذت منه ففارقهاء وأخرى التي رأى بكشحها بياضاً فطلقهاء ولم يجنح في عددهن على 
أكثر من أربع نسوة أو خمس» اه زاد المعاد ١/لاه.‏ 

وفي هامش (ن د) علق عليها بعض الفضلاء: رواية سبع في مسلم فقط. وأما رواية 
حديث زواج النبي ية كا أخرجه في الصحيحين» قال البخاري بعد سياق سنده إليها: 
قالت: «تزوجني النبي يل وأنا بنت ست سنين بمكة. فقدمنا المدينة فنزلنا في بني 
الحارث من الخزرج. . . الحديث. وفيه تحدثت عن زفافها إلى النبي بل وهي يومئذ 
بنت تسع. آخرجه خ ۲۲۳/۷ وهو حدیث ۰۳۸۹6 آطرافه: ۰۳۸۹۲ ۰۵۱۳۳ 
۳۵ ۵۱۵۱ ۰۵۱۵۸ ۵۱۰ 

وأخرجه م في الصحیح ۲۰۹/۹: ان النبي ون تزوجها وهي بنت سبع سنین وژفت إليه 
وهي بنت تسم سنین ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. وآمها آم رومان 
بنت عامر بن عوير الكنانية. وها ترجمة في الاصابة ۰۳۵۹/4 وفي الاستيعاب لابن 
عبدالیر ‏ /۰۳۵۹ وطبقات ابن سعد ۰6۸/۸ والعرفة لابن الأثر ۵۰۱/۵. 

ولعائشة الصديقة بنت الصدیق الأكبر حبيبة حبيب رب العالین من الفضائل ما لا تخفی 
على أحدء ولو لم تكن منها إلا قصة الإفك لكفى شرفاً للدلالة على فضلها والتنویه 
بشأنها رضي الله عنها وأرضاها. ذكر ابن عبدالبر أنها توفيت سنة سبع وخمسين. 


(۲) في (ش): من الهجرة. 


۳۳۹ 


الصحیح والواقدي کذاب. وقال الشیخ شرف الدین الدمياطي): بل 
الصحیح ما قاله الواقدي. فاوضحه. وهي بنت تسم ول يتزوج بكرا 
غیرها. ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة. وهي آول امرأة تزوجها 
بعد خدیجة. وقیل: بل تزوج قبلها سودة بنت زمعة). وکانت عائشة 
آحب نسائه الیه"). 


- (۳) الواقدي: هو الژرخ محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهی أبو عبدالله المدني. قال 
الحافظ الذهبي في التذكرة بعد ذكره فيها: لم أسق ترجمته هنا لاتفاقهم علی ترك حدیثه. 
وذكره في الميزان ٦٦٤ - ٦٦۳/۴۳‏ . وأسوأ ما قيل فيه: إنه كذاب وإنه يضع الحديث. 
قلت: بهذا صار ذاهب الحديث. ولكن كتب التواريخ حفلت بذكره. 
(فائدة) تتعلق بالواقدي» وبالرغم من آنهم اتفقوا علی ترك حديثه لكنهم ركنوا على قبول 
أخباره في الحوادث التاريخية . 
ورأيت ابن سيد الناس اليعمري يمجد شأنه وينقل في سيرته كثيراً من ثناء الناس عليه . 
قال: قال أبو بكر الصاغاني: لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه. 
وقال: حدث عنه أربعة كبار: أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو عبيد» وأبو خيثمة. 
وقال: قال عمرو بن الناقد للدراوردي : ما تقول في الواقدي؟ قال: لا تسألني عن 
الواقدي» واسأل الواقدي عنى . 
هكذا رفع شأنه وعظم أمره» ومع ذلك أجمع الناس على ترك حديثه. انظر عيون الأثر في 
فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس اليعمري .7١-11/١‏ 

)١(‏ الشيخ شرف الدين الدمياطي : هو الإمام الحافظ عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن 
شرف الحافظ شرف الدين الدمياطي. كان حافظ زمانه وأستاذ الأستاذين في معرفة 
الأنساب» وإمام أهل الحديث الجمم على جلالته. ولد سنة ثلاث عشرة وستمائة» 
وتوفي في الخامس عشر من ذي القعدة سنة خمس وسبعمائة ودفن في مقابر باب النصر 
من القاهرة (ط ش 2) ۱۰۲/۱۰. 
له ترجمة في: البداية والنهاية 0/۱6 البدر الطالع 0۳/۱ - ۰4۰6 تذکرة احفاظ 
6 - ۰۱8۷۹ حسن المحاضرة .8601//١‏ وغير هذا كثيراء والله أعلم . 

(؟) الخلاف - في زواج النبي و عائشة. وسودة أيتهما كانت الأولى بعد خديجة ‏ رضي الله 
عن الجميع - بسيط . والصحيح أنه عقد على عائشة أولاً ثم عقد على سودة» ودخل 
بسودة من ساعته لأضا ثيب . وأما عائشة فكانت صغيرة إذ ذاكء والله أعلم . 

(۳) تقدم ما یدل على ذلك فاعلمه. 


۳۳۷ 


الثانية : سودة بنت زمعة) تزوجها بعد عائشة | أخبرت بذلك في 
الصحیحین. فلا عرف آخوها عبد بن زمعة حثا التراب علی رأسه. ثم 
سفه نفسه في ذلك لا أسلم9©. 


الثالثة : حفصة ° بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهاء تزوجها 
بالمدينة بعد سودة. قال الاوردي : کان عثمان خطبها(*) فقال علیه الصلاة 


)١(‏ قال اين سعد نی الطبقات ۵۷/۸: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وأمها شموس بنت قيس بن عمرو بن 
زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من الأنصار. 
وكانت تحت سكران بن عمرو» وخرج بها إلى الحبشة في الهجرة الثانية إليهاء ثم قدم بها 
مكة فتوفي عنها. فلما حلت أرسل إليها رسول الله بك فخطبها فقالت: أمري إليك يا 
رسول الله » فتزوجها رسول الله يل وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله ياه بعد 
خديجة. وهي التي وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. 
واخرج خ في صحیحه ۰۳۱۲/۹ عن عائشة رضي الله عنهاء أن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها لعائشة.» وكان النبي ية یقسم لعائشة بیومها ویوم سودة. ذکره في کتاب النکاح . 
ولها ترجمة في: الطبقات لابن سعد ۰۵۲/۸ والاستیعاب ۳۲۳/6 والاصابة 6 ۰۳۳۸ 
ومعرفة الصحابة لابن الأثير 585/69 . 
قال ابن عبدالبر: توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب. اه. 

' (؟) وذكر هذه القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة 47/7 . 

(۳) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن قرط بن 

رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. وأمها زينب بنت مظعون وهي أخت عبدالله لآبيه 

وأمه وکانت من الهاجرات . ولدت قبل البعشة بخمسة سنین وقریش تبني الکعبة - 

فرشا ات ۱ 

ها ترجمة في: الاستیعاب ۰۲۱۸/6 والاصابة ۰۲۷۳/6 وطبقات ابن سعد ۰۸۱/۸ 

ومعرفة الصحابة لابن الاثبر 4۲۵/۵ . وأرخ في الاصابة وفاتها. قیل: ماتت یوم بایع 

الحسن معاوية. وذلك ی جادی الأولی سنة |حدی وآربعین. وقیل: بل بقیت سنة 

خمس وأربعين . 

والصحيح أن عثمان لم يخطبها بل لما تأيمت. بمقتل زوجها خنيس بن حذافة 0 

واستشهاده في أحد عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان فاعتذر» ثم عرضها على أبي - 


٤( 


0۳ 


۳۳۸ 


والسلام : «ألا أدلك على من هو خير لها من عثمان؟ وأدل عثمان على من 
هو خير له منها». وتزوجها عليه الصلاة والسلام وزوج بنته أم كلثوم 
بعثمان. 


وقد كان النبي يل طلقها فقيل له: راجعها فانها صوامة قوامة. 
وفيها وفي عائشة نزل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبکا. ۰ ۰ 06. 


الرابعة : أم حبيبة بنت أبي سفیان - رملة() - کانت تحت عبيدالله بن 


= بكر فلم يرد عليه بشيء فوجد لذلك وجداً. . . الحديث حرج في الصحيح . فزوج 
رسول الله عثمان من ابنته أم كلثوم وتزوج - هو- حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
عن الجميع. والقصة مشهورة في ذلك. أخرج البخاري ۱۷۵/۹ - ١۱۷؛‏ والنسائي 
۲ - ۷۸. 
وکان النبي ول طلقها وان جبریل علیه السلام قال له: راجع حفصة فانجا صوامة قوامة 
وانبا زوجتك في ابحنق قاله آبو عمربن عبدالبر. وأاخرج آبو داود ۰۵۳۱/۱ في باب 
الراجعة. بلفظ: ان النبي و طلق حفصة ثم راجعها. 
وأخرج ن في الصغرى 27١1/5‏ نحوه. 

(۱) فنها قوامة صوامف وإنها زوجتك في الجنة. قاله أبو عمر بن عبد البر. 

(۲) سورة التحریم : الاية ٤‏ . 

(۳) ام المنین: آم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية» واسمها رملت 
وقيل هند. والاول هو الشهور عند آهل العلم بالیس وأمها صفية بنت أبي العاص 
عمة ابن عفان . 
وكانت تحت عبيدلله بن جحش الأسدي. خرج بها من مكة إلى أرض الحبشة مع 
المهاجرين. ثم افتتن وتنصّر ومات نصرانياًء وثبتها الله علی الاسلام واحجرة. 
روي عن فتادة. آن النجاشي زوج النبي ی من آم حبيبة بنت آبي سفیان بارض البشة 
وأصدق عنه بجائتي دينار. ذكره الزبير عن محمد بن الحسن. عن سفيان بن عيينة» عن 
سعيد. عن قتادة. 
وذكر أيضاً آن الذي زوجها عثمان بن عفان آو النجاشي. ثم قال ابن عبدالبر: یکن آن 
يكون الخاطب لا النجاشي. والذي باشر العقد عثمان رضي الله عن الجميعء وذلك - 


۲۳۹ 


جحش مات عنبا بأرض البشت. وزوجها منه عثمان بن عفان. وقیل 
خالد بن سعيد بن العاصى. وقيل: الوليد. وهم أولاد عم أبيها بإذنها. 
وقيل: النجاشي وقبل له وكيله عمرو بن أمية الضمري, وأمهرها النجاشي 
عنه أربعة آلاف درهم(©. وقيل: تزوج بالمدينة بعد مجيئها من الحبشة. 

وما وقع في مسلم أن أبا سفيان قال للنبي ی يوم الفتح : أزوجك 
أجمل العرب وأحسبه. أم حبیبة؟ قال: (نعم) . فطعن ابن حرم ف 
شريك "۲ راويه. فأجاب غيره بأن المراد تجديد العقد أو غير ذلك مما 
العمدة فسارع إليها. 

قال الماوردي : وقيل: إن في تزويجها نزل قوله تعالى: #عسى الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة4. ولا تنازع أزواجه عليه 
الصلاة والسلام ف حضانة ابنه إبراهيم قال: ادفعوه إلى أم حبيبة فاغا 


= سنة سبع من الهجر.. وعمرها إذ ذاك بضع وثلاثون. وها ترجمة في: الطبقات لابن 
سعد ۰۹1/۸ والاستیعاب ۳۰۳/4 والاصابة ۳۰۵/4 والمعرفة لابن الأثير 
40۷/٥‏ . 
وتوفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان . 

(۱) ی (ش): سنة ست. وقیل سنة سبع . 

(؟) شريك: هو ابن عبدالله بن أبي نمرء وهو من رجال الصحیحین, ثقة جليل ولكن في 
والصواب أعله بعكرمة بن عمار بدل شريك. وهذا الحديث أخرجه م في كتاب الفضائل 
5,. وذكر النووي في شرحه :5/1١5‏ أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال وتناوله بالأخذ والرد. وذكر عن ابن حزم أن الآفة فيه عكرمة بن عهار» ورده 
ابن الصلاح . 

(۳) سورة الممتحنة : الآية/ا. 


۳:۰ 


الخامسة منهن : أم سلمةء هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية كي 
تزوجها بعد وفاة أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد. 


السادسة : ميمونة بنت احارث ۲ خالة ابن عباس . وكل النبي كل 
أبا رافع في قبول نكاحها وهي بمكة. وهل كان حلالاً أو محرماً؟ ففیه 
خلاف قدمته . ودخل بها عام الفتح سنة ثمان بسرف وبه ماتت . وبداً 
به 1 الرض في بيتها . وروي أنه تزوجها عمرة القضاء وكانت سنة سبع . 
قال عطاء: وكان لا يقسم لها فلعله٩)‏ کان برضاها . وهو ما حکاه 


(1) أم المؤمنين ويقال: إنها أول ظعينة هاجرت إلى المدينة. استشهد زوجها أبو سلمة 
عبدالله بن عبدالأسد في بدرء فلا حلت خطبها النبي یل فتزوجها في السنة الثانية من 
الحجرة بعد وقعة بدر. ۱ 
لما ترحمة في الطبقات الكبرى لابن سعد ۸٦/۸‏ الاستیعاب ۰4۲۱/4 الاصابة 
6 معرفة الصحابة ۰۵۰/۵ وتوفيت في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين 
وقیل : سنة تسع وخمسين. 

(۲) ام الژمنین ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الحزم بن رويبة بن عبدالله بن 
هلال بن عامر بن صعصعة. وأمها هند بنت عوف بن زهير. تزوجها مسعود بن 
عمروبن عمیر النققي. في الجاهاية 7 ثم فارقها وخلف عليها أبو رهم بن عبدالعزى فتوفٍ 
0 0 رسول الله يكل . زوجه إياها عباس بن عبدالمطلب وكان يل أمرها. وهي 
آخت آم الفضل افلالية روج العباسن - من آبیها وآمها تزوجها سنة سبع في عمرة 
القضية. وهل تزوجها حلالاً أو محرماً؟ فيه خلاف تقدم . 

(۳) وهذا الذي ذکره الصنف - أنه دخل بها عام الفتح لا يصح . والقصة في ذلك مشهورة 
أنه تزوجها رسول الله كل في عمرة القضاء وذلك سنة سبع من الهجرة لأن الصلح كان 
سنة ست حيث وقعت بيعة الحديبية؛ وهذا هو الراجح. لها ترجمة في: الطبقات لابن 
سعد ۰۱۳۲/۸ الاستيعاب ۰4۰8/6 الاصابة ۰4۱۱/6 العرفة لابن الأثر ۵6۰/۵. 
وقد قیل: انا من اللائي وهبن آنفسهن للنبي 36 . واتفق موتها بسرف في الموضع الذي 
بنی فیه رسول الله َء وذلك سنة !حدی وخمسین وقیل: ست وستین. واله علم . 

(4) آخرج مسلم في الصحیح ۰ من قول عطاء أيضاً: التي لا يقسم لها صفية» وال 
أعلم . 


4١ 


القرطبي في تفسیره؟ . العروف آن التي لا یقسم ها سودة. قال عطاء: 
وکانت آخرهن رن ماتت بالمدينة . 


السابعة: صفية بنت حبي” بن أخطب. من سبي بني النضیر» من 


ولد هارون عليه السلام اصطفاها علیه الصلاة والسلام وأعتقها 
وتزوجها في سنة سبع. وهي التي أهدت إليها زينب بنت سلام اليهودية 
الشاة المسمومة فأكل منها کش وسمیت صفية لاصطفائها من المغنم. 
وقيل: بل كان اسمها من قبل. 


الثامنة: جويرية بنت احارث "من بنی الصطلق من خزاعة. سبيت 





)۱( فقال النووي : فقال العلاء هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطای واغا الصواب 


(۳) 


(۳ 


سودة» اه. ۵۱/۱۰ من الشرح الذکور. 

أم الژمنین صفية بنت حبي بن آخطب. من سبط هارون بن عمران علیه السلام وهي 
إسرائيلية من سبي بني النضير. فأعتقها النبي يك وجعل عتقها صداقهاء والخبر في ذلك 
ثابت ومشهور. وقد تقدم شيء من ذلك. وها ترجمة في: الطبقات الكبرى لابن سعد 
۸ للاستیعاب ۰۳4۱/4 الاصابة ۰۳4۳/4 معرفة الصحابة 440/8 . قال أبو 
عمر بن عبدالبر: كانت عاقلة حليمة فاضلة. وتوفيت في رمضان سنة خمسين في زمن 
معاوية رضي الله عن الجميع . 

أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية ‏ اسمها (برة) فسماها النبي كَل جويرية. 
وكانت تحت مسافع بن صفوان فقتل يوم المريسيع - - غزوة بنى المصطلق سنة ست أو 
خمس من الهجرة . فسبيت جويرية ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها 
على نفسها على تسع أواقٍ فأتت النبي كك تستعينه على كتابتهاء فأداه عنها وتزوجهاء 
فتسامع الناس فأطلقوا ما في أيديهم من سبي بني المصطلق قائلين: أصهار 
رسول الله ي . توفيت جويرية رضي الله عنها سنة ست وخمسين في خلافة معاوية بن 
أي سفيان» وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة. ولها ترجمة في: 
الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۱1/۸ الاستيعاب .۲١۸/ ٤‏ اللإصابة ۲۱۵/6 معرفة 
الصحابة لابن الاثر 4۲۰/۵. 

وأخرج الترمذي حديثها في تسبيحها في مسجدهاء بسنده البها آن النبي یاو مر علیها 
وهي في مسجدها ثم مر النبي كل بها قريباً من نصف النبار فقال لها: «ما زلت على - 


۳:۲ 


في غزوة المريسيع . وقد تقدم في رواية أنه عليه الصلاة والسلام جعل عتقها 
صداقها. وفي أبي داود آنبا جاءعت تستعینه ی کتابتها. قال النبي كَل : 
«أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟» قالت: قد فعلت. فلا تسامع الناس أن 
رسول الله كل تزوجها أرسلوا بما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا: 
أصهار رسول الله ب . فكانت أبرك امرأة على قومهاء عتق بسببها أكثر من 
مائة أهل بيت من بني بني المصطلق . 


التاسعة: زینب بنت جحش(۱) وکان اسم أبيها مرة فسماه 


حالك؟» قالت: نعم . فقال: «ألا أعلمك كلمات تقولینبا؟ سبحان ال عدد خلقه. 


سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضى نفسه. سبحان الله 
رضى نفسهء سبحان الله رضى نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله زنة عرشه 
سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله مداد کلماتهء سبحان الله مداد کلماته» سبحان الله 
مداد كلماته». ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وتحمد بن عبدالرحمن مولى 
آل طلحة مديني ثقة. قال الحافظ في التقريب :۱۸٤/۲‏ محمد بن عبدال رحمن بن عبيد 
القرشي مولى آل طلحة كوفي» ثقة» من السادسة. 

أم المؤمنين زینب بنت جحش» وكانت ممن أسلم قديا ومن هاجر مع رسول الله ئة إلى 
المدينة . 2 امرأة جميلة فخطبها رسول الله يل على زيد بن حارثةء فقالت: يا 
رسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش. قال: «فإني قد رضيت لك». فنزلت الاية 
من سورة الأحزاب: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من آمرهم > الآية . فرضيت فزوجها منه. ثم إن زيداً طلقها فلما حلت فتزوجها 
رسول الله كه لإزالة آثار التبني التي تشبث تشبث بها أهل الجاهلية . 

ولا ترجمة في: الطیقات الکبری لابن سعد ۰۱۰۱/۸ الاستیعاب ۰۳۱۳/4 الاصابة 
۳۱۳/۶ 

وكانت تفخر على نساء النبي يَِةِ أبن زوجهن أهلوهن وزوجها الله من فوق سبع 
سموات» وقد تقدم ذلك كله ولله الفضل والنة - وتوفیت سنة عشرین في خلافة 
عمربين الخطاب رضي الله عنه وفي هذا العام افتتحت مصر. وقيل: سنه احدی 
وعشرين وفيها افتتحت إسكندرية . 


۳:۳ 


رسول الله بي جحشاً. وقال: «لو كان مسلياً سمیناه اس من أسمائنا». 
وكانت ابنة عمته لأن أمها أميمة ع وا 

ندا ابن الاق امه ا تددس قير اد مولي :+ 

۳ 8 ! a 
بزینب» ثم بام حبيبة» ثم بصفية» ثم بجويرية» ثم بسودة» ثم جیمونة؛‎ 
وهذا الترتيب بحسب فضلهن كما ادعاه صاحب الطلب لا بحسب‎ 
(۱) ۰ و‎ ۳ 

قال: فإن أول من تزوج بعد خديجة على المشهور عائشة. ثم 
سود( ثم حفصت ثم أم سلمة» ثم أم حبيبة ثم زينب بنت جحش » 
ثم ميمونة» ثم جويرية» ثم صفية» كذا قال. 

وقال ‏ أعني ابن الأثير 9" في معرفة الصحابة: أول نسائه خديجة ثم 
بعدها سودة وقیل : عائشة. وتزوج حفصة سنة ثلاث وزینب بنت 
سبع . وجويرية سنة ست وقيل : خمس. وميمونة سنة سبع وصفية سنة 
تسع . وزينب بنت خزية اهلالية سنة ثلاث . وأم سلمة سنة أربع . 

وأما الثمان اللاتي فارقهن في حياته : 
أ- فأساء بنت النعمان الكندية الستعيذة عی أحد الأقوال٩).‏ 





۰۱۱۸ - ۱۱۲/۱۲ ذكره ابن الأثير في کتابه جامع الأصول نی أحادیث الرسول‎ )١( 

(۲) تقدم هذا الخلاف وأنه عائد إلى العقد وأما الدخول فلا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام 
دخل بسودة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

(۳) ذکر هذا الترتیب ابن الأثیر ی معرفه الصحابة ۳۲/۱ بعنوان باب آزواجه تا وسراریه . 

)٤(‏ ها ذكر في طبقات ابن سعد الكبرى ۸ وترجة وافرة. وخرج عن ابن عباس 
رضي الله عناء قال: تزوج رسول الله يل آسیاء بنت النعمان, وكانت من أجمل أهل 
زمانها وأشبه. .. الأثر. طبقات ابن سعد ٠٤١/۸‏ . 


4٤ 


ب - ولیل بنت القطیم الأوسية آتت رسول الّه کل وهو غافل فضربت 
ظهره . فقال: «من هذا آکله الأسد». فقالت: آنا لیل جثت آعرض 
عليك نفسي. فقال : «قد قبلت». ثم علمت کثرة ضراثئرها فاستقالته 
فاقاها . فدخلت حائطاً بالدينة فأکلها الذئب). 

ج - وعمرة بنت يزيد الكلابية دخل بها ثم رآها تتطلع فطلقها" . 

د - العالية بنت ظبيان دخل بها ومكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها“ 

ه- وفاطمة بنت الضحاك اختارت فراقه عند التخيير» ففارقها بعد 
الدخول(؟ . 

و - وقتیلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس تزوجها في مرضه فاختارت 

فراقه ولم يدخل بها". 

ز - وملیكة بنت کب الليثية كانت مذكورة بالجمال فقيل: إن عائشة 

رضي الله عنها دست إليها: ألا تستحين تزوجي قاتل أبيك يوم الفتح 
فاستعيذي منه فانه يعيذك ففعلت فطلقها(؟. 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات ۰۱6۰/۸ وکلامه هنا مطابق لکلام الصنف. 

(۲) آخرج ابن سعد بسئد فيه الواقدي. عن الحسين بن علي. قال: تزوج رسول الّه 5 
امرأة من بني عامر فكان إذا خرج تطلعت إلى أهل المسجد فاخبر بذلك - رسول الله 
ية - أزواجه. فقال: «إنكن تبغين عليها»» فقلن: نحن نريكها وهي تطلع. فقال 
رسول الله ب : «نعم». فأرينه إياها وهي تطلع ففارقهاء اه. طبقات ابن سعد 
۸ -. 

(۳) ذکرها ابن سعد ۱٤۳/۸‏ ک| هناء ولکنه قال: ومكثت عنده دهراً ثم طلقها. 

)٤(‏ ذكرها ابن سعدء وحكى آنها ایضاً الستعيدة. 
قلت: هؤلاء الأربعة ذكرهن ابن سعد بعنوان الكلابية وذكر الخلاف فيهن . 

)١(‏ ذكرها ابن سعد في الطبقات ۱٤۷/۸‏ قبل أن تصل إليه بلغها وفاة النبي ب فارتدت مع 
قومهاء ثم أسلمت فتزوجها عكرمة بن أبي جهل فوجد لذلك آبو بكر رضي الله عنه. 

(؟) فذكر ابن سعد في الطبقات ٠٤۸/۸‏ هذه القصة وزاد: فجاء قومها إلى النبي كل = 


۳:۵ 


€ 


- وامرأة من غفار() رأى بكشحها وضحاًء فقال: «ضمي إليك ثيابك 
والحقي باهلك» . فهولاء ثماٍ دخل منهن بثلاث . 


أخرج ف الصحيح أنه عليه الصلاة و كان يدور على نسائه ف 


الساعة الواحدة من اللیل والنهار وهن |حدی عشرة"). قیل لأنس : وكان 





1) 


سم 


فقالوا: يا رسول الله إنها صغيرة واجا لا راي ها واجا خدعت. فارتجعها. فأی 
رسول الله فاستأذنوا أن يتزوجها قريب لما من بنی عذرة فأذن ها فتزوجها العذري وکان 
أبوها قتل یوم فتح مكة. قتله خالد بن الوليد بالخندمة. 

أخرج قصتها الحاكم في المستدرك 4/4" سماها العالية امرأة من غفار. وفي سنده 
جميل بن زيد عن زيد بن كعب عجرة. قال الذهبي: ابن زيد ليس بثقة. 

قال الحافظ في الفتح ۳۷۷/۱: قوله وهن إحدى عشرة قال ابن خزية : تفرد بذلك 
معاذ بن هشام عن أبيه . ورواه سعيد بن أبي عروبة وغیره عن قتادة فقالوا: 

نسوة. اه. 

وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين. لكنه وهم في 
قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كانت تحته تسع نسوة. والحالة الثانية 
في آخر الأمر» حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. وموضع الوهم منه أنه يك لما قدم 
المدينة لم يكن عنده سوى سودة ثم دخل على عائشة بالمدينة ثم تزوج أم سلمة ثم حفصة 
وزينب بنت خزية في السنة الثالثة والرابعة ثم تزوج زینب بنت جحش في الخامسة ثم 
جويرية في السادسة ثم صفية وأم حبيبة ميمونة في السابعة» وهؤلاء جميع من دخل منبن 
من الزوجات بعد امجرة عل الشهور. 

واختلف في ريحانة وهي من سبي بني قرسظة. وجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن 
يتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب. فاختارت البقاء في ملكه. والأكثرون أنه ماتت قبله 
سنة عشر . وكذا زينببنت خزعة بعد دخوها بقلبل شهرين أوثلاثة . وعلى هذا فلم تجتمع 
عنده أكثر من تسم نسوة فرجحت رواية سعیدء کن سل رومام مل هن 
مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليباً» | ه فتح الباري ۰۳۷۸/۱ 


۳:۹ 


£ ۱ 
يطيقه؟ قال : كنا نتحدث أنه اعطي قوة ثلاثين'). وهو صريح في الجمع بين 
إحدى عشرة في وقت واحد. التسع اللاتي مات عنهن وائنتان غیرهن . ولا 
يجوز" أحدهما زينب بنت خزية لانه لا يجمع بينها وبين أختها ميمونة. 


نعم يجوز أن يكونا من الثلاثة المتقدمة اللاتي دخل بن إما أسماء أو 
فاطمة أو عمرغ(" . 


(فائدة) تسری رسول الّه و بمارية القبطية أم ولده إبراهيم وريحانة 
بنت عمرو وهي من بني قريظة ثم آعتقها فلحقت بأهلها. وقيل: إنه 
تزوجها ثم طلقها؟. وقیل : مات عنها وهي زوجه. وفي الشامل لابن 
الصباغ آنه اتخذ من الاماء ثلاث . 


(۱) قوة النبي ی في ابحماع : 
أ ثبت في الصحيح من حديث أنس أنه أعطي قوة ثلاثين. أخرجه البخاري في 
الصحيح ۱ في كتاب الغسل؛. من حديث أنس رضي الله عنه. 
ب قال الحافظ في الفتح ۳۷۸/۱: وفي رواية الاسماعيلي التي هي مستخرج على 
الصحیح : قوة آربعین. وهي شاذة من هذا الوجه. 
ج- في صفة الحنة لأبي نعیم من طریق مجاهد مثله وزاد: من رجال أهل الحنة. ومن 
حديث عبدالله بن عمرو رفعه : «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع). 
د وعند أحمد والنسائي والحاكم وصححه من حديث زيد بن أرقم رفعه: «إن الرجل 
من أهل الحنة ليُعطى قوة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فعلى هذا حساب 
قوة نبینا آربعة آلاف» واه آعلم. آما رواية الامام أحمد فاخرجها نی السند ۰۳۷۱/4 
من حديث ابن آرقم . 
(۲) في (ش): أن تكون إحداهما. . إلخ » لعله الصواب . 
(۲) هذاوجه آخرفی الجمع في السألة وقد تقدم ما نقلناه عن الحافظ, فاعلمه والّه الوفق . 
(4) وني (ش): فارقها. 
(ه) وذكر القرطبي في تفسيره 1514/14 ما يفيد أنهن أربعاً مارية وريحانة على قول قتادة 
وأخرى جميلة أصابها من السبي . 


۳:۷ 


وقد قدمت عن الماوردي أن ریحانة أسلمت. ذکرته فی السألة الثانية 
قبل النوع الثالث. وقد آن لنا أن نعود إلى المقصود فنقول: 


المسألة الثانية. من هذا النوع فأزواجه عليه الصلاة والسلام 
أمهات المؤمنين. قال تعالى : #وأزواجه أمهاتهم 374 . وقرأ مجاهد : وهو أن 
هم. وقيل: إنها قراءة أن "كعد 

قال الشافعي في المختصر : أمهاتهم في معنی دون معنی . وذلك أنه لا 
يحل نكاحهن بحال» ولا يحرم 55 لو کن له لأنه عليه الصلاة والسلام 


زوج بناته وهن آخوات المؤمنين . وذكر نحوه ف الأ" ٤‏ وجعل القضاعي 
ذلك له دون غیره من الأنبیای وقد خولف ف ذلك کا سيأتي . 


فأزواجه يكل أمهات المؤمنين. سواء من مات تحته ومن مات عنها 
وهي تحته. وذلك في تحريم نكاحهن. ووجوب احترامهن وطاعتهن. وفي 
تعدي ذلك إلى جواز النظر وجهان في الحاوي والمشهور المنع. وبه جزم 
الرافعي . ولا يثبت لمن حكم الأمومة في جواز الخلوة والمسافرةء ولا في 
النفقة والميراث. ولا يتعدى ذلك إلى غيرهن فلا يقال: بناتهين أخوات 
المؤمنين بدليل أنه لا يحرم على المؤمنين التزوج ببناتهن وأخواتهن. ولا على 





.٩ سورة الأحزاب : الاية‎ )١( 

(؟) ذكره في الام ۰۱8۰/۵ ونصه فيه : قوله تعالى: «وأزواجه أمهاتهم » أي : في معنى دون 
معنی . aT‏ 
عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدهم أو أرضعتهم . فإن قال قائل: ما الدليل على 
ذلك؟ فالدلیل عل عل ذلك أن رسول اد لح E OEE‏ 
خديجة أم الومنین» زوجها علياً رضي الله عنه» وزوج رقية وأم كلثوم عثمان رضي الله 
عنهم أجمعين. 


لخوانهن التزویج بالمؤمنات. وقد زوج إل بناته من المؤمنين علي وعثمان» 
ونکح الزبر آخت عائشة وعبدالرحهن بن عوف حنة”) أخحت زینب. 

وكذا لا يقال: آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين بل يقتصر 
على ما ورد من ثبوت حكم الأمومة مهن في بعض الأحكام . 

وحكى الرافعي وجهاً: أن اسم الأخوة يطلق على بناتهن» واسم 
ا لخؤولة ينطلق على |خوتهن وأخواتهن لثبوت اسم الأمومة لهن» وان ۸ 
توجب ذلك تحريم النکاح» كا أن المسلمات كلهن أخوات المسلمين في 
الإسلام» ولا يوجب ذلك تحريم النكاح. قال: وهذا ظاهر لفظ المختصر 
يشير إلى قوله زوج بناته وهن أخوات المؤمنين لكن أكثر الأصحاب - كا 
قال الاوردي - غلطوا فيه لأنه قال في أحكام القرآن”": وقد زوج بناته 
وهن غير أخوات المؤمنين. وقيل: إن الكاتب حذف لفظة غير. وقيل: ما 
قاله صحيح . 

وتقدیره قد زوج بناته أي : يزوجهن وهن أخوات المؤمنين. والقاضي 
حسین حکی اخلاف نی جواز تسمية معاوية خال الومنین مع جزمه بتخطئة 
المزني . 


(۱) وهي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها. راجع ترحمتها في طبقات الكبرى 
لابن سعد ۲٤۹/۸‏ . 

(۲) حنة بنت جحش بن راب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن داود بن أسد. 
وأمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة النبي بء وهي أخت آم المؤمنين زينب بنت جحش . 
انظر إلى ترحمتها في طبقات ابن سعد ۱٤١۱/۸‏ . 

(۳) لم یوجد هذا في أحکام القرآن. بل نسبه من علق على الامش للمختصر ونصه: قال في 
الختصر : ول تحرم بنات لو كن هن لأن النبي ىة زوج بناته وهن أخوات المؤمنين. 
آحکام القرآن من امامش ۰۱۰۸/۱ 
وذكره ابن كثير في التفسير 558/7 » ولفظه فيه قال : صح عن عائشة رضي الله عنہاء 
أنها قالت: لا يقال ذلك. 


۳:۹ 


(فرع) قال البغوي: وکن آمهات الومنین من الرجال دون النساء. 
روي ذلك عن عائشة() رضي الله عنها(" : يا أماه, فقالت : لست لك بأم إنما أنا 
أم رجالكم””". وهذا جارٍ على الصحيح عند أصحابنا وغیرهم من أهل 
الأصول: أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال. 


وحكى الماوردي في تفسيره خلافاً في كونهن أمهات المؤمنات» وهو 
خارج على مذهب من أدخلهن في الخطاب تعظي] لحقهن . ووجه مقابله أن 
فائدة أمومتهن 5 حق الرجال مفقودة ٤‏ حق النساء. 

قال أصحابنا فالأمومة “١‏ ثلاث وأحكامها ختلفة . 
أ أمومة الولادت ويثبست فيها جميع أحكام الأمومة(. 
ب وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام » ولا ثبت إلا تحريم النكاح . 
جد وأمومة الرضاع متوسطة بیتبا ۱ 

(فرع) قال البغوي: وكان النبي بل أبا الرجال والنساء جميعا 


(۱) هذا الاثر آخرجه عنبا ابن سعد في الطبقات 51//8. عن الفضل ابن دكين» عن 
سفيان. عن فراس. عن الشعبي. عن مسروق. قال: قالت امرأة لعائشة: يا أمه. 
قالت: إني لست بأمك إنما أنا أم رجالكم . 

(؟) وفي(ش): فإن امرأة قال تلا : يا أماه. 

)۳( ويستدلون لهذا بقوله تعالى: #يأمها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسبى أن يكونوا 
خيراً منهمء ولا نساء من نساءٍ عمی آن یک خيراً منهن) . الآية . 

(١‏ وفي(ش): إذاً. 

(8) من تحريم النكاح وثبوت الميراث وسائر الحقوق. 

(") تثبت بها حرمة النكاح ونشرها للأخوة والأخوات. ولكن لا يثبت بها الميراث» والله 


أعلم . 
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وقال الواحدي29: قال بعض أصحابنا لا يجوز أن يقال هو أب المؤمنين 
لقوله تعالی: ما کان محمد آبا آحد من رجالکم46). قال: ونص 
الشافعي9) أن يقال هو أب المؤمنين أي : في الحرمة. ومعنى الآية ليس أحد 
من رجالكم ولد صلبه. قال صاحب المطلب: وفيه نظر لأن ذلك معلوم 
ببداهة العقول والشرع لا يرد بمثله. إلا أن يراد به التنبيه على أن تحريم 
نكاح زوجة الابن يختص بابن الصلب. ولا يتعدى إلى ابن التبني» فإن 
سبب نزول الآية زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب زوجة زيدء فانه 
حينئذ يكون غرضا مقصودا. 

وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال: أبوناء وإنما يقال: 
هو كأبينا لما روي أنه يَكِهِ قال: «إنما أنا لكم كالوالد». ونقل صاحب 
الحکم عن الزجاج في معنى قوله تعالى: طقال يقوم هؤلاء بناتي 
هن آطهر لکم» الاية کنی بنسائه عن نسائهم ونساء أمة كل نبي ممنزلة 
نسائه وأزواجه نزلة آمهاتبی وحکی جاعة من الفسرین في ذلك قولین» 
أحدهما: أنه أراد بناته حقيقة لأن الجمع يقع على الاثنين, والثاني: أنه آراد 
نساء أمته لأنه ولي أمته» والله أعلم . 

المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته على سائر النساء“. هذا لفظ 
الرافعي وسبق الخلاف في تفضيل فاطمة على خديجة. والخلاف شهير في 
مريم هل هي نبية أو لا؟ . 


)١(‏ الواحدي: هو الإمام المفسر علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري. توفي سنة 
۸ ها 

(۲) سورة الأحزاب : الآية ۰ . 

(۳) ونی (ش): على نه جوز آن یقال . 

(5) بالاتفاق على نساء الأمة عدا فاطمة بنت رسول الله يك وقد تقدم هذا البحث. 


1 


نبيات حواء وآسية, وأم موسی » ومريم». ثم قال : والصحيح أن مریم 
كانت نبية لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر 
الأنبياء . 


قال الاوردي : وهل فضلهن - يعني زوجاته - على نساء زمانبن آو 
على النساء كلهن؟ فيه قولان. وقال النووي في شرح مسلم. في حديث 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام : فضل عائشة على 
النساء زائد كزيادة فضل الثرید علی غیره من الأطعمة". ولیس في هذا 
تصريح لتفضيلها على مريم وآسية. لاحتمال أن المراد بفضلها على نساء 
الأمة . 


(فرع) وجعل ثواببن وعقابين مضاعفا. قال الله تعالى: #يا نساء 
اللبی من یأت منکن بفاحشة مبینة . .۰ ۲۱4 الآيتين. 

قال الشافعى: قال الله تعالى: #يا نساء النبى لستن كأحد من 
النساء إن اتقيتن . . . 4 الآية . فأبانہن به ية من نساء العالمين“. أي : 


.۸٤/ ٤ ذكره في التفسير‎ )١( 

(؟) ذكره النووي على شرح مسلم ١94/١6‏ فاعلمه. وذكر احتمال تفضيلها على نساء الامة 
خاصة أو جميع النساء حتى يشمل تفضيلها على مریم وآسية. 

(۳) سورة الأحزاب : الاية ۳۰. 

(6) سورة الأحزاب : الاية ۳۲. 

(۵) ذکره الشافعي في أحکام القرآن ۱3۹/۱ فراجعه هناك وفي الام ۲۵۵/۵. وحاصل ما 
ذکره القرطبی ۸4/4 - کا ذکره الولف - عند تفسمر قوله تعالی : #وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله اصطفاك وطهرك. . . 4. الآية. وأورد حديث أبي موسى الثابت في صحیح 
مسلم : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام». واستنبط من الكمال 
النبوة لكون أكمل الناس الأنبياء. ثم يليهم من الصديقين والشهداء والصالحين. وقال: - 


YoY 


جعلهن مباینات لاجل صحبة رسول اه و لنساء ساثر العالین في الثواب 
عند الاتقاء وفعل الخير. وکذا في جزاء الجريمة لو اتفقت منهن والعياذ 
بالله . 

والفاحشة المبينة: الزناء قاله السّدي7©. وقال ابن عباس رضي الله 
عنبا: النشوز وسوء الخلق. والقنوت الطاعت. والأجر مرتین في الاخرة. 
وقيل: أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. 

واختلف العلماء في مضاعفة العذاب فقيل: عذاب في الدنيا وعذاب 
في الآخرة. وغيرهن إذا عوقب في الدنيا لم يعاقب في الآخرة لأن الحدود 





كفارات9' . 
- إن الكمال المذكور يعني به النبوق فيلزم أن مريم عليها السلام وآسية نبيتين. وقد قيل 
بذلك. 


ثم قال: والصحيح أن مريم نبية» لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى 
سائر النبيين» ا ه. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس. وحديث أبي 
مومی الأشعري رضي الله عنهیا: 
أ أخرجه خ في المناقب ۷ من حديث أبي موسى . 
ب - آخرجه م في الفضائل ۱۹۸/۱۵ من حدیثه أيضاًء باللفظ المذكور عند القرطبي . 
وأخرجاه من حديث أنس مختصراً بلفظ : «وفضل عائشة علی النساء کفضل الثرید عل 
سائر الطعام». دون ذکر آول الحدیث. آخرجه خ في الناقب ۱۰۹/۷ وأخرجه م في 
الفضائل ۰۱۱۰/۱۵ ۰۱۱۱ 
بهذا يتضح أن الحديث متفق عليه. وقد نسبه القرطبي إلى صحيح مسلم وفي ذلك 
قصورء والله الموفق. 

(1) السدي: هو الإمام المفسّر إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي - بضم الهملة 
وتشديد الدال ‏ أبو محمد الكوفي. ذكره الحافظ في التقريب ۰۷۱/۲ وقال فيه: صدوق 
يهم ورمي بالتشيع» من الرابعة. مات سنة سبع وعشرین . ام /ع. 

(؟) هذا فيه إشارة إلى الخلاف الأصولي: هل الحدود كفارات لأصحابها أو زواجر فقط؟ 
فإشارة المصنف إلى الأولء فاعلمه. 


وقال مقاتل20: حدّان في الدنيا. قال: ولا يضاعف عليهن في 
السرقة لو قدرت. ل ير"2: وكذا عذاب من قذفهن يضاعف 
في الدنيا فيجلد مائة وستین(. 


قال الاوردي : ۷ 1 للشافعي نصاً في ذلك من القولين» غير أن 
الأشبه بكلامه أنهما حدان في الدنيا. وإنما ضوعف اد بفضلهن کا آن 
حد الحر ضعف حد العبد لكماله وفضله ©. 


قال صاحب التلخیص : قال الله تعالى : «لئن أ شركت ليخبطن 
عا ول غيره إنما يحبط بالموت على الكفر. قال: وقال تعالى فيه فيه 
«لقد کذت تَركنْ إليهم. . . 4 الاية. 
تعالی: و|ذا سألمومنْ مَنَاعاً. . . 4" الآية. وأما غيرهن فيجوز أن 


)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي . قال الحافظ في التقريب 
۲ کنذبوه وهجروه ورمي بالتجسیم» من السابعة . مات سنة خمس ومائة. /ل. 

(۲) سعید بن جبیر الوالبي مولاهم. الکوفي المقرىء الفقيه أحد الأعلام. قتله احجاج 
سنة خمس وتسعین. وله تسع وآربعون سنة. له ترجمة في تذكرة الحفاظ ./5/١‏ 

(9) ثبت على هامش (ن د) بخط بعض الفضلاء: قد رأيت في معجم الطبراني الكبير في 
النساء عقب حديث: إن النبي ية جلد عبدالله بن أبي 0 وستين جلدة. قال 
عبدالله بن عمر: وهكذا جعل في كل من قذف زوجة ني والله أعلم. 

ره( قلت: لا مجال للقياس في هذا وإغا المتبع النصوص الشرعية والا باب التفاضل بين 
الناس آوسع والله أعلم . 

(۵) سورة الزمر: الآية ٠٠‏ . 

(5) سورة الإسراء: الآية 4/. 

(۷) سورة الأحزاب: الاية ۵۲. 


۳۹ 


پسأهن مشافهة. جزم به النووي في الروضة( والرافعي نقله عن 
التهذیب للبغوي وأقره. 


وقال القاضي عياض المالكي : خصصن بفرض الحجاب عليهن بلا 
حلاف في الوجه والکفین" فلا يجوز هن كشف ذلك لشهادة ولا غيرهاء 
ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا لضرورة خروجهن للبراز”” . 
قال: وكن إذا فَعَدْنَ للناس جَلَسْنَ من وراء احجاب. واذا خرجن حجبن 
وسترن أشخاصهن, كا جاء في حديث” حفصة يوم وفاة عمر. ولا 
توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها يستر شخصهاء وأقره على ذلك 
النووي في شرحه لمسلم. ذكره ني باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة 
الانسان© . 


(فائدة) ذکر البغوي» عن الخطابي» عن سفيان بن عيينة » أنه قال: 
كان نساء رسول الله ار ف معنى العتدات. وللمعتدة السکنی فجعل هن 
سكن البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها” . 


(۱) ذکره النووي في الروضة ۱۲/۷. ونصه فیها: ولا يحل أن يسألهن أحد شيئاً إلا من وراء 
(۲) هذا هو حط اخصوصية وأما احتجاب المرأة بسائر بدنها من الرجال الأجانب 
فمنصوص عليه ومعلوم من نصوص الشرع الطهر. 
(۳) وفيه قصة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها في الصحيحين: 
أ أخرجه خ ۰۵۲۸/۸ في كتاب التفسير» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ب - آخرجه م ۰۱۵۰/۱6 في کتاب السلام. من حدیتها ایضاٌ. 
والبراز : قضاء حاجة الانسان من بول أو غائط. وأصله الأرض البارزة. 
)٤(‏ ذكر هذه القضية الحافظ في الفتح ٥۳١/۸‏ . لا توفي عمر رضي الله عنه أن حفصة سترها 
النساء عن أن يرى شخصها. 
)٠(‏ ذكره النووي قي الشرح المذكور .٠١١ ٠١١/١١‏ 
(>) ولا يملكن رقابهاء أي : رقاب البيوت, والله أعلم. 


Yoo 


القتسم الشانی« 


كراماته في غير النكاح 
وفيه مسائل 


المسألة الاولگ. أنه خاتم النبيين9) ولا يعاري تها ورد من نرول 


عیسی یا آخر الزمان() ؛ فانه لا أي بشريعة ناسخة. بل مقر رالا عاملا مها . 


(۱) 
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(۳ 


هذا هو القسم الأخير من أقسام الكتاب. وهو يتناول الفضائل والکرامات التي تخص 


النبي ية . وهذا القسم هو موضوع دلائل النبوة وأعلامها. 

ويدل له قوله تعالى: #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين#. وحديث السائب بن يزيد في البخاري. في كتاب المناقب 2551/5 ومن 
حديث أبي هريرة 508/5., ولفظه: إن رسول الله يك قال: «إن مثلٍ ومثل الأنبياء من 
قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 
(تنبيه) يقال: خاتم بفتح التاء وكسرها وقد قرىء بباء والفتح بمعنى الختام والانتهاء. 
والمعنى أنه انتهاء النبيين فهو كالخاتم والطابع الذي يكون عند الانتهاء. والكسر بمعنى 
أنه خاتمهم يعني جاء آخرهم فلم يبق بعده نبي» فيه انتهت النبوة والرسالة كَل . أفاده 
صاحب الاحیاء ۲۰۲/۲ . 

واخرج مسلم 6 حدیث السائب بن یزید ولفظه : قال: رأیت النبي ول وأکلت 
همع | وتا آو فان رید » فقلت له: أستغفر لك النبي يَللِ؟ قال: ۳9 
ثم تلا هذه الآية: #واستغفر لذنبك وللممنین والومنات»: قال: ثم درت خلفه 
فنظرت ال خاتم النبوة بین کتفیه عند نافض کتفه الیسری, جمعاً عليه خيلان كأمثال 
الثآليل. 


وقد ثبت ذلك ف الأحاديث الصحيحة . وف البخاري ۹/٩‏ - ۱ من حدیث آي 


۳۹ 


صلالة(۳). 


۱) 


حمر 


هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله و : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
عيسى بن مريم حكياً عدلاً. . ۰ الحديث. واخرجه مسلم في الصحیح ۰۱۸۹/۲ من 
حديث آي هريرة أيضاً: «حکاً مقسطاه وبلفظه : «حکا عدلا». من طريق يونس . 

وانظر التصريح فيا تواتر في نزول المسيح عليه السلام . 

ويدل له قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس . . . #. الآية إوكذلك جعلناكم 
آمة وسطاً لتکونوا شهداء عل الناس . . .4 الاية . والآيات في هذا كثيرة. 

وأما کون آمته محصومة لا تجتمع علی ضلالة. قال الحافظ في التلخیص البیر ۰۱4۱/۳ 
قال: هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. منها لأبي داود 
عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: إن الله أجاركم من ثلاث خلال... الحديث. قال: 
وفي إسناده انقطاع 4۱4/۲ کتاب اللاحم من السنن . 

وفي الترمذي والحاكم» من حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تجتمع هذه الأمة على ضلال 
أبدأ» . وفيه سليمان بن سفيان المديني وهو ضعيف . 

قال الحافظ : ویکن الاستدلال بحدیث معاوية أخرجه الشيخان: «لا يزال من متي أمة 
قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم . ..» الحديث. ووجه الاستدلال 
منه أنه بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يجعل الاجتماع عللى 
الضلالة . أخرج خ ۰۲۹۳/۱۲ من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية رضي الله عنهماء 
ومسلم في الصحیح ۰۱۹۳/۲ من حدیث جابر رضي الله عنه» من کتاب الایان . 

رواه أبو داود ۲ في كتاب الملاحم. وسنده هكذا: حدثنا محمد بن عوف الطائي؛ 
ثنا محمد بن إسماعيل» ثني أبي» قال ابن عوف: وقرأت في أصل إساعيل. قال: حدثني 
ضمضم عن شريح› م أي مالك - يعني الأشعري - قال: قال رسول الله كل : 

«إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتھلکوا حیعاًء وان لا 
يظهر أهل الباطل على أهل الحق, وأن لا تجتمعوا على ضلالة». 

والترمذي في الجامع 8/5 بلفظ : «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد على 
ضلالة, ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار». وفيه سليمان بن سفيان. نقل 
الترمذي في العلل عن البخاري : أنه منكر الحديث, وكذا في تهذيب التهذیب ۱۹٤/٤‏ . 
وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء بلفظ: «يد الله مع الجماعة». وقال 
الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 


۳۷ 


المسألة الثالثة: أن إجماعها حجة على الصحيح وإجماع غيرها من 
الأمم ليس بحجة عند الأكثرين خلافاً للأستاذ أبي إسحاق وآخرين. 
واختار الأمدي) التوقف نی ذلك . 

المسألة الوابغة: أن شريعته مؤيّدة, وناسخة لجميع الشرائع . 

المسألة الخامسة: أن كتابه معجز") بخلاف ساثر کتب الأنبیای 
محفوظ عن التحریف والتبدیل وأقیم بعده حجة على الناس» ومعجزات 
سائر الأنبياء انقرضت بانقراضهم . 

المسألة السادسة: أنه عليه الصلاة والسلام فال: «نصزت 
بالرعب مسيرة شهر» ک| ثبت في الصحیح(". وروینا من حدیث السائب 
ابن أخت نمر: «فضلت على الأنبیاء بخمس». فذکر منبا: «نصرت 
بالرعب شهراً آمامي وشهراً خلفي» . 


= وعلق عليه المباركفوري بقوله: رواته كلهم ثقات یژیده رواية ابن عمر التقدمة ونقل 
کلام الحافظ الذي أشار إلى طرق الحديث وكثرتها. 
رواه الحاكم موقوفاً على أبي مسعود الانصاري ۰۵۰۹/4 وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي عليه. ورواه موصولا من حديث قدامة بن عبدالله بن عمار الكلابي. 
وأشار إلى سنده عنده. فرد بقوله: هذا حديث لم نكتب بهذا الإسناد إلا حدیثا واحدا. 
ول يعلق عليه الذهبي شیثا ۵۰۰۷/4. مستدرك ااکم . 
قلت: وهذا يبين لنا قول الحافظ في حديث ابن عمر رضي الله عنهها: أخرجه الترمذي 
والحاكم . فإن الحاكم م يخرجه من طريق ابن عمر. 

)١(‏ ذكرهالآمدي في الإحكام 770/١‏ في مباحث الاجتهاد. في السألة الرابعة. 

(۲) بل هو اعظم معجزات نبینا یل . ۱ 

(۳) آخرجه البخاري ۰4۳۵/۱ من حدیث جابر رضی الله عنهء بلفظ : «أعطيت خمسا وم 
یعطهن احد قبل: نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الارض مسجداً وطهور 
فاا رجل أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم ول تحل لاحد قبلي. واعطیت 
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المسألة السابغة: أن رسالته عامة إلى الإنس والجن(©. وكل نبي 
بعث إلى قومه خاصة. وأما نوح عليه السلام فصارت رسالته عامة بعد 
الطوفان» لانحصار الباقين فيمن كان معه في السفينة9 © . 


وأما قبله فاختلفوا في عمومها فقيل: كانت عامة لعموم العقاب 
بالطوفان لخالفته. وقیل : کانت خاصة لقومه9©. 


(تنبیه) عبر الرافعي بقوله: وبعث ای الناس کافة. وتبع في ذلك 
القرآن والحديث. وهو معنى قولي أولاً إلى الإنس والجن. فإن الناس قد 
یکون من ان ومن الانس . وأصله آأناس خفف. نبه علیه احوهري(). 


= الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». انظر الفتح 
٤۳۷ - ۱‏ فيا يتعلق بالجمع بين هذا وبين ما قيل من عموم رسالته يلل . 
وأخرجه أيضاً ه/ من حديث جابر. ومسلم نحوه. ولكن: «ترابها طهورأ» من أفراد 
میلم: ش 
وی الطبرانيی: «مسیرة شهرین». والرواية التي ذکرها الصنف توضح معنی ذلك. 
وأخرجه الإمام أحمد ۰۳۰/۳ من حدیث جابر. 
قلت: والحديث نص في خصوصية هذه الأمور على نبينا يلل . وأخرج الدارمي 
۲ من حديث أي ذر الغفاري . وفیه بدل: «أعطیت الشفاعة»: «وقیل لي: سل 
تعطه فاختبأت دعوتي شفاعةً لأمتي» وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله 
شیئا» . 

». . بالاتفاق من جميع علیاء الاسلام. ویدل له الحديث السالف: «أعطيت خمساً.‎ )١( 
). . الحديث. والآية في قوله تعالى: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً.‎ 
الآية.‎ 

(۲) هذا جواب عا يقال: إن رسالة نوح عليه السلام كانت عامة أيضاً لعموم العقاب» 
فأجاب بما ذكر. 

() فيكون عموم العقاب من شؤم قوم نوح عليه الصلاة والسلام» حيث أصروا على 
الكفرء واستكبروا عن الإيمان استكباراً. 

)٤(‏ قلت: ذكره في الصحاح ۰۹۰۲/۲ وأنشد قول الشاعر: 

إن ا لاتا بطو ل لأا الا تسا 


۳5۹ 


المسألة الثامنة. جعلت له ولامته الارض مسجداً وطهورا . 
المسألة التاسغة: أحلت له ولأمته لغنائم ولم تحل لاحد قبله بل 


كانوا يجمعونها ثم تأتي نارمن السماء فتأكلهاء كما جاء مبيناً في الصحيح من رواية 


أي 


(۱ 
(۳ 
(۳ 


هريرة في حديث النبي الذي غزا" وحبس الله تعالى له الشمس . 
قال الشیخ تقي الدين القشیری*۲: متمل أن يراد بحلها له أن 


ومثله في قاري ۲ ونصه: والناس يكون من الإنس ومن الجن» جمع أنس 

أصله أناس جمع ا اه. 

تقدم هذا حديث: وأعطيك خمسأ» وذکر منہا «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» . 

تقدم هذا أيضاً: «وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد قبلی». 

وعلى هامش (ن د): وهو يوشع بن نون عليه السلام . 

قلت: أخرجه ابن كثير في التفسير .4٠/17‏ وذكر قصته: فلما مضت الأربعون - يعني 

زمن تيه بني إسرائيل - ناهضهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمر بعد موسى كَل وهو 

الذي قیل له: الیوم یوم الجمعة فهموا بافتتحاها ودنت الشمس للغروب فخثي ان 

دخلت ليلة السبت آن یسبتوا, فنادی الشمس : اني مأمور وانك مأمورة. فوقفت حتی 

افتتحها | ه. 

وأخرج البخاري في صحیحه ۲۲۰/۰٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 

رسول الله كك : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعنيي رجل ملك بضع امرأة وهو 

يريد أن يبني بها ول يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها. . .» الحديث بطوله» 

وفیه : «فدنا من القرية صلاة لمصر آو قرب من ذلك» فقال للشمس : انك مأمورة وأنا 

مأمور اللهم احبسها علینا فحبست حتى فتح الله علیهم». ذکر قصة النار وامتناعها 
عن أكل الغنائم كعادتها والتعرف 0 . إلخ الخبر. 

وذكر الحافظ في الفتح أن هذا النبي الغازي هو يوشع بن نون. ثم قال: ورد أصله 

مرفوعاً صحيحاً من طریق هشام عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال 

رسول الله 5 : «إن الشمس ل تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت 

المقدس». أخرجه الإمام أحمدء ١ه‏ فتح الباري ۲۲٠/٠‏ . 


)٤(‏ الشيخ تقي الدين القشيري : هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو الفتح محمد بن 


علي بن وهب بن مطیع القشيري النفلوطي الصعيدي الالکي والشافعي» صاحب 


۲۹۰ 


يتصرف فيها كيف يشاءء ویقسمها کا أراد. كما في قوله تعالى : «يسألونك 
عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. . . #4(" الآية. ويحتمل أن يراد لم يحل 
شيء منها لغيره وَل وأمته . وفي بعض الاأحادیث: «احل لنا ال 
أخرجه ابن حبان في صحيحه. قلت: قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص 
متها لشرفه . 


المسألة الغاشرة:جعلت أمته شهداء يوم القيامة على الأمم 
بتبليغ الرسل إليهم رسالاتهم. قال الله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتکونوا شهداء على الناس. . . 24" الآية. ومستندهم في الشهادة 
وإن لم يروا ذلك: إخبار الله تعالى لهم به في قوله تعالى: #كذبت قوم نوح 
المرسلين274, کذبت عاد6. کذبك نمود4. طفکذبوا رسلی) 
ونحوها. من الآيات . 





= التصانيف الجيدة. ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة بقرب ينبع من الحجازء 
وتوفي في صفر سنة اثنتين وسبعمائة. له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠٤۸١/٤‏ . 

.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الاية ۰۱۳ 

(۳) سورة الشعراء : الاية ۱۰۵. 

.۱۲۳ سورة الشعراء : الاية‎ )٤( 

(۵) سورة الشعراء : الاية ۰۱6۱ 

(۱) سورة سباً: الاية ۵ . 
قلت: ومعنی هذا آن الرسل تدعي البلاغ ٍل آمهم رسالات ریم فتنکر الأمم ذلك 
علیهم فیلتمسون من یشهد شم . فلا يجدون أهلاً لذلك الا آمة محمد وٍ لا اعلمهم الله 
تعالی من خبرهم في القرآن العظیم. فیشهدون غم علیهم . 
أخرج خ في الجامع الصحیح ۰۳۱۹/۱۲ عن آيي سعید اشدري رضي اه عنه. قال: 
قال رسول الّه و : «يجاء بنوح یوم القيامة فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم یا رب . 


۱۳۱ 


المسألة الحاصية عشوة: آصحابه علیه الصلاة والسلام خير 


الأمة فكل منهم أفضل من كل من بعده. وإن رقي في العلم والعمل(؟. 
ی ی و ای و أفضل من بعضهمء 
وأفضلهم عند أهل السنة الخلفاء ء الأربعة على ترتيبهم في الخلافةء ثم بقية 
العشرة وفضل بعضهم علیاً عل عثمان(. وفضل بعضهم من مات في 
حياته على من بقي بعده(. 
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(۳ 


فتسال آمته: هل بلغکم؟ فیقولون: ما جاءنا من نذیر. فیقول:من شهودك؟ فیقول: 


محمد وأمته. فیجاء ء بکم فتشهدون». ثم قرأ رسول الله ككل : «وكذلك جعلناكم أمة 
سا ۰ الایة. 

هذا ما عليه جمهور العلماء. لقوله كف : «خیر القرون قرني ثم الذین یلونبم» قاها ثلائاًآو 
اثنتين. وإفاضة ثناء الله عليهم في کتابه الکریم مثل قوله تعالی: «إمحمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. . . 4 والآيات ‏ في هذا - کثيرة واضحة. 
ونقل ابن علان عن ابن جرير في كتاب السنة له عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء 
قال: قال رسول الله كل : «إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين 
والرسلین». اه ص ٠١‏ من المخطوطة. 

قلت: كفاهم شرف الصحبة والاستماع إليه والجهاد معه وغيرها من المزايا التي لا 
تتطاول إليها الأعناق . 

وحديث: «خير القرون قرني». آخرجه البخاري» في کتاب الشهادات ۱۵۸/۰ - ۰۱۵۹ 
من حديث عمران بن حصين وعبدالله بن مسعود رضي الله عهم» ومسلم في الصحيح 
2/35 ف باب فضائل الصحابف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وأخرج 
ایض من حدیث أي هريرة وعمران بن حصین. بلفظ مقارب وشك الراوي أقالها ‏ 
يعي بعد قرن النبوة ‏ ثلاثاً أو اثنتين ؛ ؛ ومن حديث أبي سعيد من وجه آخرء والله أعلم . 
ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۷ ونصه فيه: وذهب بعض السلف إلى تقديم 
علي على عثمان. وممن قال به سفيان الثوري ويقال: إنه رجع عنه. 

ذكره الحافظ في الفتح ۰۱۷/۷ ولفظه: وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد 
في حياته ية وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وم يسم قائله. 


والله اعلم . 


المسألة الثانية عشرة: جعلت صفوف آمته کصفوف اللائکة(). 
المسألة الثالثة عشرة: له يل شفاعات : 
أ أولاهن الشفاعة العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه 
بعد الأنبياء» كا ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة” . 


ب - والثانية ف جماعة يدخلون الجنة بغر حساب ° 


ج ‏ والثالثة في ناس استحقوا دخول النار٩).‏ 


= ونقل الحافظ في الفتح هنا عن البيهقي في الاعتقاد. عن أبي ثورء عن الشافعي رضي الله 
عنه» أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم» على أفضلية أي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . 

(۱) ویدل له حدیث حذيفة. آخرجه مسلم في الصحیح 4/۵ ولفظه - بسنده إلى حذيفة - 
قال: قال رسول الله ب : «فضلنا على الناس يثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
لملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد 
الماء. . . » الحديث. 

() ا آخرجه خ ۳ من حدیث أنس رضي الله عنه. ولفظه ‏ بسنده الیه - قال : 
قال رسول الله ك : «یجمع الومنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا 
من مكاننا هذا فيأتون آدم : أنت آدم آبو البشر. . .» الحديث. أخرجه مطولا وختصرا 
من حدیث آنس. 
ب ‏ آخرجه م في الصحیح ۰1۵/۳ في کتاب الامان. من حدیث آپي هريرة الطویل» 
كما يأتي إن شاء الله تعای . 
ج ‏ وأخرجه ت بطوله ۰۱۲۱/۷ ی باب ما جاء ی شأن الصراط من حدیث آأيي هريرة 
رضي الله عنه . 

95 أ - آخرجه خ ۱ من حديث أبي هريرة بلفظ : سمعت رسول الله كل يقول: 
«ويدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألقاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. 
فقام عكاشة بن تحصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم . . .» احدیث بطوله . 

ب أخرجه م في الصحيح ۳ من حديث أبي هريرة ایضا. 

)٤(‏ أ- أخرجه د في السنن ۳۷/۲ عن أنس بن مالك. عن النبي ية قال: «شفاعتي 

لأهل الكبائر من أمتي». 


۳۳ 


د والرابعة فی ناس دخلوا النار فیخرجون( . 
ه ‏ والخامسة في رفع درجات ناس في الجنة9 . 


والأولى مختصة به وكذا الثانية. قال النووي في الروضة: ويجوز أن 
تكون الغالثة والخامسة نضا آي : والرابعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء 
والعلاء والأولياء . 


وقال القاضي عياض: إن شفاعته لإخراج من في قلبه مثقال حبة من 
إيمان ۲٩‏ مختصة به. إذ لم يأت شفاعة لغيره إلا قبل هذه. 


= ب- وأخرجه ت مثله ۰۱۲۷/۷ من حديث أنس وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم. 
وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
ج ‏ وأخرجه آبو داود ۲ نف باب الشفاعة من طریق شیخه سلیمان بن حرب 
ثنا بسطام بن حريث. عن أشعث الحداني» عن أنس بن مالك عن النبي ول قال: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». ۱ 

د وأخرجه الامام مد في السند ۰۱۱3/۳ من حدیث آنس مطولا . 

ه - وأخرجه اخاکم ۱ من حدیث أنس أيضاًء من طريق ثابت» عن أنس. ومن 
طريق قتادة. عنه. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وعلق الذهبي في التلخيص بقوله: وأخرجا حديث قتادة بطوله. 

(۱) ]- آخرجه البخاري في کتاب التوحید ۰4۷4/۱۳ من حدیث أنس الطویل في إخراج 
الوحدین من النار. 

ب - أخرجه م في الصحیح ۳ 

۳( قال الحافظ في الفتح 458/١١‏ بعد نقل کلام القزويني هذا: ول يذكر مستنده. 
قلت: ذکر صاحب الفتح آنه یستدل بقوله ول : «أنا أول شافع في الجنة» حیث جعل 
ظرفاً للشفاعة ولکنه م یسلم هذا, والله أعلم. 

(۳) ذکره في الروضة ۱۳/۷. فراجعه هناك. والله الوفق. 

)٤(‏ كلام القاضي عياض هذا أوضحه الحافظ في الفتح ۳۸/۱ بقوله: الشفاعة خروج من 

في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك؛ قاله 

عیاض اه. 

قلت: هذا الذي دل عليه حدیث آنس في الصحيح » وقد تقدم. 


۳۹ 


و وأهمل النووي شفاعة سادسة. وهي تخفیف العذاب على من 
استحق الخلود فيها ى) في حق أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى 
ضحضاحها) . 

ز ‏ والسابعة: وهي الشفاعة لن مات بالدينة؛ لا روی الترمذي 
وصخحه» عن ابن عمرء أن النبي بيا قال: «من استطاع آن یوت بالدينة 
فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها»9 © . نبه ‏ علی هذه والتي قبلها - القاضي 
عياض في الإكال. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص 
رفعه: «لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم 
القيامة»". فهذه شفاعة آخری خاصة بأهل المدينة. 

وکذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمة. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في شهداء أحد: «أنا شهيد على هوّلاء»٩).‏ 


(۱) خرجاه في الصحیحین. من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الّه عنه: خ ۰۱۹۳/۷ 
من حديث العباس رضي الله عنه. م ۸٩/۳‏ - ۰۸۵ من حدیث العباس بن عبدالطلب 
أيضاً . 
وهذه خاصة للنبي به في حصوص أبي طالب . 

(۲) أخرجه الترمذي في الجامع ٤۱۳١/٠١‏ من حديث ابن عمر» وقال: حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» من حديث أيوب السختياني» قال في التحفة ٤۱۳١/٠١‏ : أخرجه 
ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه. والبيهقي . قال في التحفة: وأيضاً أخرجه الطبراني 
في الكبير بنحو حديث ابن عمر. من حديث صميتة امرأة من بني ليث. أنها سمعت 
رسول الله كل يقول. . . الحديث. أخرجه ابن حبان في صحيحهء والبيهقي . 

(۳) آخرجه مسلم في الصحیح ۰۵8۱/٩‏ من حديث ابن عمر وأبي هريرة» رضي الله عنههاء 
بلفظ: «من صبر على لأوائها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة». ولفظ أبي هريرة: 
«لا يصبر على لأواء المدينة أحد من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً». 

(4) آخرجه خ ۷ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنههاء ولفظه بعد سياق 
سنده الیه : : آن رسول اه ول يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: 

بهم أكثر أخذاً بالقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد. وقال: «أنا شهيد على 
۳ يوم القيامة». وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يبل عليهم ولم يغسلوا. 


۳۹۵ 


وفی العروة الوئقی للقزوییی) آن من شفاعاته شفاعته مماعة من 
أن من خصائصه شفاعته في أهل الكبائر. وفي ذلك نظرء فان الختصة به 
ليست في مطلق أهل الكبائر9». 


المسألة الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع. أي: أول 
من تجاب شفاعته ؛ فقد يشفع اثنان ويجاب الثاني قبل الأول7". 


المسألة الخامسة عشرة: أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة©». وحديث: «فإذا موبى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان 
من صعق فافاق قبلي أم كان ممن استثنى”” الله». يحتمل كما قال القاضي 
عياض : أنه عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه 
الأرض على الإطلاق. قال: ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة [الذين 
أول من تنشق عنهم الأرض فیکون موسی من تلك الزمرة](). وهم - والله 


أعلم ‏ زمرة الأنبياء عليهم السلام . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۸/11 بعد نقل القزويني هذا: ول پذکر مستنده . .ثم قال: 
ا دنا آول شافع في 4ن حيث جعل الجنة ظرفاً للشفاعت 

(۲) بل من کان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. أو امل الکاتر من مته ل كبا صح ذلك 
الخبر. 

(۳) خرجه 1 في الصحیح ۱۳۱/۰۵ من حديث أبي هريرة» بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ینشق عنه القبر» وأول شافع » وأول مشفع . .. الحديث. 

(4) ويدل له هذا الحديث المتقدم . 

)( أخرجه خ في الصحيح 5 من حديث أبي سعيد رضي الله عنهء عن النبي كل 
قال: «الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش. فلا آدري آفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 

(5) المثبت من (ش). 


المسالة الساحسة عشوة. آنه آول من یقرع باب ابلمنة. 

المسألة السابعة عشرة: أنه سيد ولد آدم یوم القيامف کذا عبر 
به الرافعي » وهو لفظ رواية مسلم من حديث92) أي هريرة. وفي رواية له 
وللبخاري : «آنا سید الناس یوم القيامة» . عزاها إليهما" البيهقي في دلائل 
النبوة. ثم رواه من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً باللفظ الذکون 
بزيادة: «ولا فخر». ثم رواه من حديث ابن عباس بلفظ : «ألا وإني سيد 
ولد آدم یوم القيامة ولا فخر». 


وهو سيد ولد آدم مطلقاً کا عبر به النووي في الروضة. والسید 
الذي يفوق قومه. وإنما خص يوم القيامة بذلك لظهور ذلك اليوم لكل 
أحد من غير منازعة. كا في قوله تعالى: لمن اللك اليوم. .4 وإنما 
أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرین : 


أحدهما: امتثالاً لقوله تعالى: «وأما بنعمت ربك فحدث» 9©. 


)۱( 5 أخرجه 1 ف الصحيح ۳ من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «أنا أكثر 
الأنبياء تبعاً یوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة». 

ب - وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء بلفظ: «آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». ورمز السيوطي. 
إلى أن الإمام أحمد ومسلا خرّجاه. ورمز له أيضاً بالصحة. 

(۲) تقدم هذا قریبا ص ۲۹۲ . 

(۳) رواية: «أنا سيد الناس يوم القيامة». متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
آخرجه خ ۹ ولفظه: كنا مع النبي ب في دعوة فرفعت إليه الذراع - وكانت 
تعجبه ‏ فنہس منہا نهسة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون بمن؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظرء ويسمعهم الداعي وتدنو منهم 
الشمس فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه... الحديث بطوله. وأخرجه 
مسلم في الصحيح ٠٥/۳‏ من حديث أبي هريرة أيضاً. 

. ۱۳/۷ ذكره في الروضة‎ )٤( 

(ه) سورة غافر: الآية ٠١‏ . (1) سورة الضحى : الآية .١١‏ 


۳۹۷ 


والثاني : بأنه من البيان الذي عليه تبليغه على آمتی لیعرفوه ویعملوا 
بمقتضاه . ويلزم من ذلك تفضيله على میج الخلق. لأن مذهب أهل 
السنة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آفضل من اللائکة . 


وأما حدیث: «لا تفضلوا بین الأنبیاء»۲۳. فجوابه من آوجه ذکرتها 
في شرح المنهاج والتنبيه ؛ واقتصر البيهقي في دلائل النبوة علی أنه حمول على 
مجادلة أهل الكتاب في تفضيل نبينا على أنبيائهم » لثلا يؤدي إلى الإزراء”” . 
ونقله عن الحليمي. ثم نقل عن الخطابي أيضا: أن النهي عن ذلك 
خوف الازراء . 

قال الخطابي: والجمع - بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أنا 
سید ولد آدم» وحديث ابن عباس : «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا» وی 
رواية: «إني خير من يونس بن متی»*۲- ظاهر. لأن الأول اخبار ععا 
أكرمه الله تعالى به من التفضیل والسودد والثاني مژول بوجهین: 
آحدهما: آن الراد بالعبد من سواه دون نفسه. 


(۱) هذا ما خاض العلاء فيه قديماً وحدیتل ولکنه لا نص فيه على وجه القطع. والله تعالى 
أعلم . 

(۲) آخرجه خ ۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بلفظ: «استب رجل من 
السلمین ورجل من الیهود. . .» احدیث. وفیه قال: «لا تخبروني علی موسى. . .» 
الحديث بطوله. وقال الحافظ في الفتح 444/5: في رواية ابن الفضل فقال: «لا 
تفضلوا بين أنبياء الله» . 
قلت: فهي الوافقة لرواية الصنف رجه الله تعالى . 
وف حديث أبي سعيد: «لا تخيروا بين الأنبياء» . 

(۳) وأجاب الحافظ في الفتح 455/5 : قال العلاء: إنما نمي عن ذلك من يقوله برأيه لا من 
يقوله بدليلء أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول. أو يؤدي إلى الخصومة 
والتنازع . انظر مسألة التفضيل بين الأنبياء في العقيدة الطحاوية (ص ۱۰۹ - ۱۷). 

[43 أخرجه خ 205 من حديث ابن عباس» في کتاب الأنبیاء علیهم السلام . وزاد : 


«ونسبه إلى أبيه». 


۸ 


ينبغي لي أن أقول: أنا خير منهء لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله لا 
نرى ‏ والله أعلم ‏ لما قد قص الله علينا من شأنه . وما کان من قلة صبره“ 
على أذى قومه وخرج مغاضبا فلم يصبر ى) صبر أولو العزم من الرسل . 

وقال الخطابي في موضع آخر: وحه الجمع بیپب| أن هذه 
السيادة في القيامة إذا قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء. وإنما منع أن 
يفضل على غيره منهم في الدنياء وإن كان مفضلا في الدارين من قبل الله . 
ومعنى «لا فخر» » أي : لا أقول هذا القول على سبيل الفخر الذي يدخله 
الكبر9), 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام - لما قال له ذلك الرجل : يا خير 
البرية -: «ذاك إبراهيم عليه السلام» . رواه مسلم من حديث اس 
ففیه جوابان : 

أحدهما: أنه قاله تواضعاً واحتراماً لإبراهيم عليه السلام لخلته 
وأبوته . وذكره البيهقي بنحوه ٤‏ دلائل النبوة . 

وثانيهما : أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم © . 





)١(‏ هذا التعبير في نفسى منه شىءء وددت لو آثر المصنف رحمه الله تعالى عبارة غير هذه بأن 
يقول: حيث خرج مغاضباً لقومه قبل أن يأذن الله له. 

(۲) ولا کان مَنْ ذکر نفسه إنما يذكرها افتخاراً في الغالب أراد ية أن يقطع من يتوهم أنه 
ذكر ذلك افتخاراء فقال: «ولا فخر». 

(۳) آخرج م في الصحیح ۰۱۲۱/۱۵ من حدیث آنس رضي الله عنه. 

)٤(‏ ذکر النووي رحه الله تعالی هذین اوابین وغیرهما. انظر ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۲ من شرح 
النووي على مسلم . 


۳۹۹ 


وجواب ثالث ذكره ابن العربي: أن قوله ذاك إبراهيم يعني بعده. 
وضعفه ابن دحية في كتابه المستوفى في أساء المصطفى» قال: ا 
اخواب الثاني . فان قلت : هذا خبر له يدخله حلف ولا نسخ . فالجواب 
من وجهین. آحدهما: آن الراد خبر البرية الموجودين في ۰ وأطلق 
العبارة الوهمة للعموم. لانه آبلغ في التواضع"). ثانیهما: آنه إن كان خبرا 
فالنسخ يدخله لأن التفضيل يمنحه الله لمن يشاء . 

المسألة الثامنة عشرة: أنه أكثر الأنبياء أتباعاً". 
المسألة التاسهة عشوة. صفوف آمته کصفوف اللائکة. 


)١(‏ هذا كله ثابت في كلام النووي في الشرح المذكور. 
قلت: من أراد التوسع في مسألة التفضيل بين الأنبياء فليراجع العقيدة الطحاوية 
(ص ۱۱٩‏ - ۱۷) فانه شفی وکفی. والله الوفق. 

(۲) يدل له حديث ابن عباس في الصحيحين. 
أ أخرجه خ ١06/٠١‏ بلفظ: قال رسول الله 4ة : «عرضت علي الأمم فجعل النبي 
والنبيان یرون معهم الرهط . . .» احدیث بطوله . 
ب - وكذلك حديث أي هريرة التفق عليه بلفظ : «ما من الأنبياء نبي إلا اعطي من 
الآيات ما مثله او أو آمن - علیه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . هذا لفظ البخاري» في ۰۲۷/۱۳ ومسلم 

في الصحيح ۱۳/۲ نوا من ذلك. 

وهو كذلك؛ فهو ككلِِ أكثر الأنبياء أتباعاً لبقاء شريعته ولدوام معجزته القرآن الكريم الذي 
هو أصل شريعته» ولله الفضل والمنة. 
ويدل له أيضاً حديث ابن مسعود. أخرجه خ في الجامع الصحيح ۳۷۸/١١‏ ولفظه - بعد 
سياق سنده إليه - قال لنا رسول الله ية : «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قال: 
فكبرنا. ثم قال: «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قال: فكبرناء ثم قال: إني 
أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة 
بيضاء. في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض . وأخرجه م في الصحيح 218/١‏ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. فهو متفق عليه. 

(۳) تقدم هذاء وفيه هنا تكران دل عليه حديث حذيفة أخرجه مم ۰ بلفظ : «فضلنا 
على الناس بثلاث. جعلت صفوفنا کصفوف اللائکة. . . » الحديث . 


۳۷۰ 


السلام کا آخرجه البخاري في حدیث الاسراء 


المسألة الخشرون: كان له ينام قلبه» وكذلك الأنبياء علیهم 


لق 


المسألة الحادية والغشرون: يرى من وراء ظهره كا ينظر 


آمامه . قال ف الشامل”" : ومعی ذلك اس والتحفظ . 


ومن الغریب الستفاد ما ذکره الزاهدي) ختار بن حمود الحنفي شارح 


القدوري ومصنف القنية في رسالته الناصریة: آنه علیه الصلاة والسلام 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


اخرجه خ في الناقب ۵۷۹/٩‏ من حدیث انس ختصراً ومطولاً . وی ۰4۷۸/۱۳ من 
حديث أنس أيضاً رضي الله عنه. بلفظ : «وکذلك الاأنبیاء تنام أعينهم ولا تنام قلومهم». 
وهو حديث طويل يروي أنس قصة الإسراء بالنبي كله . 

الشامل: كتاب لابن الصباغ في فروع الشافعية» له ذكر في مفتاح السعادة ۳۲۵/۲ 
قلت: ويدل له الحديث الذي أخرجه خ في صحیحه ۲۰۸/۲ مع فتح الباري» من 
حديث أنس بلفظ: «أقيموا صفوفكم وتراضوا فإني أراكم من وراء ظهري . . .» 
الحديث. 

وأخرجه م في الصحیح ۰۱8۹/4 من حديث أنس رضي الله عنه» والامام هد في السند 
۳ 

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4١/١‏ : إن في الحديث معجزة للنبي وك 
ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة بالصلاة إذ لم يرد شيء من السنة أنه يرى كذلك خارج 
الصلاة. وقيده الحافظ ابن حجر بحال الصلاة جمعاً بينه وبين حديث لا أعلم وراء هذا 
الجدار. 

قال النووي في شرح مسلم ١44/4‏ في باب الأمر بتحسين الصلاة: قال العلماء: إن الله 
تعالى خلق له كل إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه. وقد انخرقت العادة له ل أكثر من 
هذا وليس ينع عن هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به» اه 
كلام النووي. وهذا بمثابة رد على كلام الشامل» حيث تأول الحديث بما ذكر. 
الزاهدي : هو الفقيه مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء القزويني نجم الدين الحنفي» 
فقيه أصولي فرَضي. من آثاره شرح مختصر القدوري في الفقه الحنفي. ولد سنة إحدى 
وخمسين وخمسمائة. وتوفي في سنة إحدى وثلاثين وستمائة. اه. معجم المؤلفين 
66/1 . 


۲۷١ 


كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط29, وكان یبصر با ولا حجبه 
الثياب . وذكر في هذه الرسالة أنه قيل: ظهر على يد نبينا 4ي آلف معجزت 
وقيل: ثلاثة آلاف. وذكر في هذه الرسالة أيضاً: أن من معجزاته إنبات 
النخلة في سنام البعير وإدراك ثمرها في الحال» ثم تناولها الحاضرون» 
E E EE‏ ومن علم أنه لا 
يؤمن عاد حجراً في فمه""!!. 

المسألة الثانية والخشرون: تطوعه بالصلاة قاعداً كتطوعه قائياً» 
وإن لم يكن عذر. وتطوع غيره على النصف. قاله صاحب التلخيص 
والبغوي والرانعي. وأنکره القال" وقال: لا یعرف هذا بل هو کغیره. 
وهو غريب فهو ذهول عم في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص. قال: آتیت رسول ال کل یصلي جالسا فقلت: حدثت 
يا رسول الله أنك قلت : «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة» وأآنت 
تصلي قاعدا؟ قال: «اجل ولكني لست كأحد منكم»9». لا جرم قال 
النووي في الروضة”: المختار الأول. وقال في شرح مسلم في باب صلاة 
الليل: إنه الصواب الذي قاله أصحابنا. وذكر هذه الخصيصة القضاعي 
فيا خص به دون الأنبياء قبله 





= وکلامه الذي نقله الصنف لا يسوي شین ولذلك لا تثبت به خصوصية کما علقنا علیه 
من قبل. قلت: لعل المصنف كتب هذا الكلام استغراباً وتعجباً وإلا فهو مقتنع بعدم 
صحته . 

(۱) سم الخياط : هي الوبرة . 

(۲) ولا یصح هذا الكلام الذي قاله الصنف فضلا عن الحديث به في الخصوصية, إذ لا 
خصوصية إلا بدليل صحیح , والله علم. 

(9) ولا معنى لإنكاره كما ينبه إليه المصنف رحمه الله تعالى . 

(١‏ أخرجه مسلم في الصحيح 5 ؛ قال النووي في شرحه على مسلم: هذا معدود 
من اخصائص عند آصحابنا وغیرهم ۱ ه. 

(۵) ذکره فیها ۰۱6/۷ 


۳۷۲ 


المسألة الثالثة والغشرون: يخاطبه المصلي بقوله سلام عليك أيها 
النبي» ولا يخاطب سائر الناس!" . 
المسألة الرابعة والغخشرون: لا يجوز لأحد رفع صوته فوق 
صوته قال الله تعالی : یأیها الذین آمنوا لا ترفعوا صواتکم فوق صوت 
النبي . ۰ ۰ ۲ الایة . ولا آن ینادیه من وراء احجرات . قال الله تعالی"؟: 
«زن الذین ینادونك من وراء احجرات. . .46( الآية. فإن قيل: قد ثبت 
في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن على النبي كَل 
وعنده نسوة من قريش يكلمنه عالية أصواتهن”؛ فالجواب يحتمل أن يكون 
ذلك قبل النبي . ويحتمل أن يكون علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية لا 
بانفراد کل واحدة منهن . ذکره القاضي عياض . 
قال القرطبي : قوله تعای: ولا جهروا له بالقول. .4.۰ الایف 





(۱) هذا معلوم من حديث التشهد أن المصلي يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته . ذکره النووي ی الروضة ۰۱4/۷ 

(۲) سورة احجرات: الاية ۲ . 

(۳) سورة احجرات: الاية 6 . 

(4) ثبت على هامش (ن د): نهى الله تعالى عن رفع الأصوات فوق صوته وشدد النبي 
بقوله: «أن تحبط» أي: غافة أن تحبط أعمالكم لارتكابكم هذا الذنب» فدل ذلك 
على أنه حرام » بل إنه كبيرة لأنه توعد على ذلك بإحباط العمل . 

(۵) آخرجه البخاري ۱ من حديث أنس» عن عمر في موافقته للکتاب العزیز» 
وأطرافه: ۰44۸۳ ۰1۷۹۰ ۰4۹۱۰ ول يذكر فيه لفظة: عالية أصواتهن. في رواية 
البخاري . 
واخرجه مسلم ‏ المح ۸۱/1۰ :وشم آقبل عمر فاذن له فوجد البي ول جالسا حول 
نساؤه واحماً ساكتاً. . .» الحديث. وأخرجه 5 في كتاب الفضائل 2154/١6‏ في 
فضائل عار رن أذ عنه. من حديث محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن آبیه . وی 
هذه الرواية ثبتت لفظة«عالية آصواتین». کیا جاءعت عند المؤلف رحمه الله تعالى. 


۳۷۳ 


أي : لا تخاطبوه يا أحمد يا محمد. ولكن يا نبي الله يا رسول الله توقيراً له. 
وقيل: لا تجهرواء أي : : علیه کجهر بعضکم بعضا الکاف کاف التشبیه 
18 رح الا ا 6 
ns‏ قال 90 2 
رفع الصوت عند قبره كَل . 

وكره بعضهم رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفاً هم إذ هم ورثة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


المسألة الخامسة والغخشرون: لا يجوز أن يناديه باسمه فيقول: يا 
محمد يا أحمد. 

ولكن يقول: يا نبي الله یا رسول الله » لا تقدم من حديث نس : 
آن رجلا من أهل البادية جاء فقال : یا رسول الله۳) آتانا رسولك فزعم لنا 
أنك تزعم أن الله أرسلك. . . احدیث لعله كان قبل النهي» أو لم يبلغه 


النبى . 


وروی يعقوب بن أبي إسحاق بن أبي إسرائيل. عن ابن حميد», 


)١(‏ هذا أشبه في هذه المسألة. وأما التأويل الثاني فقد جاء أصرح منه وهو قوله تعالى: لا 
تجعلوا دعاء الرسول بینکم . . .6 الاية. 

() وقد فعل ذلك أبو بكر وعمر. ولعل ذلك من باب الحيطة والتحفظ . 

(۳) الصواب: فقال: یا حمد. آخرجه خ من حدیث آنس ۱4۸/۱. وهذا الرجل هو 
ضمام بن ثعلبة. 

(؟) ابن حميد الرازي : قال الحافظ في التقريب ۱٣۹/۲‏ : محمد بن حميد بن حیان الرازي» 
حافظ ضعیف. وکان ابن معین حسن الرأي فیه. من العاشرة. مات سنة 
ثلاثین. / دت ق. ۱۹/۲ . 
وذکره في التهذیب ۱۲۹/۹ . 
وأما الحكاية التي ذكرت عن مالك فقد أكذبها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل 
والوسيلة 4 . قال: إنها كذب على مالك. وليس لا إسناد معروف. وذكر ص ٠۷‏ 


۳۷ 


قال : نَاظَرَ أميرٌ المؤمنين أبو جعفر النصور) - ثاني خلفاء بني العباس - الامام 
مالكا في مسجد رسول الله ية . وكان بين يدي الخليفة في ذلك اليوم 
خمسمائة سيف . فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
المسجدء فإن الله عز وجل أدّب قوماً فقال: لا ترفعوا أصواتكم . . . ) 
الایة۳). ومدح قوماً فقال: ان الذین یخضون آصواتهم. ۳۹۰۰ الاية. 
وذم قوماً فقال: ان الذین ينادونك من وراء احجرات . . ۰ الآية. 

وإن حرمة رسول الله يلك ميتاً كحرمته حياً. قال : فاستكان لما الخليفة أبو 

جعفر النصور وقال: يا آبا عبداله أستقبل القبلة وأدعو؟ آم أستقبل 
رسول اللّه 25؟ فقال: ول تصرف وجهك عنه وهو وسیلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام بل استقبله واستشفع به. قال تعال: #ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك. . . » الآية". 





- الحكاية بإسناد غريب یب وهو: ثنا أبو العباس آجدبن عمربن دضات ثنا أبو 
الحسن علي بن فهرء ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن فرح» ثنا أبو الحسن عبدالله بن 
التتاب ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل» ثنا ابن حميد» قال: ناظر أبو جعفر أمير 
المؤمنين مالكاً. . . القصة. 
قال شيخ الإسلام : وهذه الحكاية منقطعة» فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاً لا 
سيا في زمان أبي جعفر المنصور. ا١ه.‏ 
ثم قال: وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين عنه» وحمد بن ید 
ضعيف عند أهل الحديث. 
راجع كتاب التوسل والوسيلة 517 54. ۷١ - ٦٩‏ فإنه شفى وكفى» فلله الحمد. 

)١(‏ أبو جعفر المنصور: هو الخليفة عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» وأمه 
سلامة البربرية آم ولد. ولد سنة خمس وتسعين وأدرك جده ولم یرو عنه . ومات المنصور 
سنة ثمان وخمسین ومائة. تاريخ اخلفاء للسيوطي ۲۹۹/۱ . 

(۲) سورة احجرات : الاية ۲ . 

(۲) سورة احجرات: الاية ۳. 

(ع) سورة احجرات: الاية 6 . 

(6) سورة النساء: الاية 16 . 


المسألة السادسة و الهخشرون: شعره طاه © وان نجسنا شعر 
غيره من الناس . وكذلك بوله ودمه وساثر فضلاته على أحد الوجهين 





)١(‏ هذا مبني على مذهب الشافعية من نجاسة شعر غير النبي ككلِِ. والذي عليه جمهور 
الفقهاء آن الشعر طاهر.ء وفصل آقوال الفقهاء آبو الوليد ابن رشد في البداية فقال: 
اختلفوا ف العظام والشعر. فذهب الشافعي علی آن العظام والشعر میتة. وذهب آبو 
حنيفة على أنهها ليسا بميتة وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال: إن العظم ميتة 
وليس الشعر ميتة. اه. ۷۸/۱ من بداية الجتهد قلت: ومعنى ميتة ‏ في کلامهم - 
لا تحله الحياة والحس. والله أعلم . 
حاصل ما ذکره العسقلاني في الواهب اللدنية ۲۸۳/۱ - ۲۸۵ قال: سئل الافظ 
عبدالغني المقدسي. هل روي أنه يل کان ما مخرج منه تبتلعه الارض؟ قال: قد روي 
ذلك من وجه غریب, والظاهر يؤيده. فإنه لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه رآه ولا 
ذکره وأما البول فقد شاهده غير واحد وشربته أم أيمن. والله أعلم, اه 
وأورد العسقلاني حديثاً عن البيهقي » من طریق شیخه آي الحسين بن بشر» عن 
إسماعيل بن محمد الصفارء عن زيد بن إسماعيل الصائغ » عن الحسين بن علوان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنباء قالت: كان النبي ية إذا دحل 
الغائط . . . احدیث. قال البیهقی هذا من موضوعات ابن علوان. 
وذكر العسقلاني طريقاً آخر عند الدارقطني في الأفراد. قال: ثنا محمد بن سليمان 
الباهليء ثنا محمد بن حسان الأموي. آنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة. . . الحديث. ثم قال: محمد بن حسان بغدادي ثقة من رجال 
e‏ > وقال الدارقطني : شيخنا ثقة 

قلت: أكذّبه ابن الجوزي في ا الواهية. وكذا الذهبي في ترجمة حسين بن 
علوان. وكذلك توثيق محمد بن حسان فيه نظر. 
وآورد من سئن سعید بن منصور. من طریق عمرو بن السائب. آنه بلغه أن مالكاً والد 
أبي سعيد الخدري لما جر النبي یل مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل : نجه 
فقال: لا والله لا أمجه أبدا ثم ازدرده. . . الحديث. 
وأخرج البزار» والطبرانيء والحاكم» والبيهقي» وأبو نعيم في الحلية» من حديث 
عامر بن عبداله بن الزبی عن أبيه قال: احتجم رسول الله یل واعطاني الدم. . 
الحديث. 


۳۷۹ 


وينبغي اختياره وقد صححه القاضی حسین من آأصحابنا وکان 
یستشفی ویتبرك ببوله ودمه کذا ا ی الروضة. وعبارة 
الرافعي : وکان یستشفی ویتبرك ببوله ودمه. 

قال السهیلی: وفی شرب بوله ودمه من الفقه ها مخالفان بول غیره 
ودمه في التحريم ول ینکر - والله أعلم ‏ ذلك للحديث الذي بيناه في نزول 
اللکین عليه حين غسلا جوفه بالثلج في طشت الذهب فصار بذلك من 
الطهرین . 


(۱) آما البول فقد ذکره السيوطي ی اخصائص ۰۳۲۱/۳ من حدیث آم أین. عزاه لاب 
يعلى. والحاكم. والدارقطني» والطبراني» وأبي نعيم. عنها قالت: قام النبي و من 
اللیل ال فخارة فبال فیها فقمت من اللیل وآنا عطشانة فشربت ما فيهاء فلا آصبح 
آخبرته فضحك . . . امحدیث بتمامه . 
أورده الحافظ في التلخيص الحبير ۰۳۱/۱ من مسند حسن بن سفیان. والذکورین هنا 
من حدیث آي مالك النخعي » عن الأسود بن قیس» عن نبیح العنزي» عن أم أيمن . 
قال الحافظ : أبو مالك ضعيف ونبيح لم يلق أم أيمن. 
قلت: مع أن هذه الأحاديث لا تخلو طريق منها عن مقال فقد صحح الدارقطني» قال: 
حسن صحيح . وأما حديث أبي طيبة الحجام : آنه شرب دم النبي ی فضعيف كا قال 
العسقلانی. راجع الواهب اللدنية ۲۸۳/۱ - ۲۸۵. هذا ما عندي والعلم عند ال 
تعال . 
قال العسقلانی: حدیث البول صحیح وعلیه یقاس ساثر الفضلات . 
وأخرج الطبراني» والبيهقي بسند صحیح » عن حكيمة بنت أميمة» عن أمهاء قالت: 
کان للنبي ی فدح من العیدان . . . احدیث. آما الدم ففیه حدیث عبدالّه بن الزبر: 
آنه شرب دم النبي وف عن سلمان الفارسي . 
قال السيوطي : آخرج الغطريف في جزئهء والطبراني» وأبو نعيم» عن سلمان. .. 
الحديث ۳۱۹/۳ من اخصائص الکبری. 
وأخرجه ابن حبان في الضعفاءء من حديث ابن عباس رضي الله عنهیا؛وآخرجه الدارقطتي 
لمع تين یت تدای ان يكن رفي أله عا 
وشعره طاهر کیا قدمنا ویدل له حديث أنس في الصحیحین. أن النبي يه لما حلق 
شعره یوم النحر آمر آن یقسم بین الناس . 


۳۷۷ 


واعلم آن الرافعي نقل عن أي جعفرالترمذي"): الطهارة في الكلء 
وهو حلاف ما ٤‏ الاوردي» حيث قال ف حاویه ف باب الأواني : وکان آبو 
جعفر من أصحابنا يزعم آن شعر النبي ی وحده طاهن ون شعر غیره 
من الناس نجس . لأنه عليه الصلاة والسلام حين حلق شعره بمنى قسمه 
بين أصحابه. ولو كان نجسا لمنعهم منه. 
قيل له: فقد حجمه أبو طيبة وشرب دمه بحضرته أفتقول أن دمه 
طاهر فركب الباب وقال: أقول بطهارته. قيل له: فقد روي أن امرأة 
شربت بوله» فقال لها: «إذا لا بیجع بطنك» أفتقول بطهارته قال: لا 
لأن البول منقلب من الطعام والشراب ولیس کذلك الدم والشعر لأیا من 
أصل الخلقة . 
وحاصل ذلك أنا لا نقول: بطهارة البول والغائط والقيء على 
خلاف ما ذكره الرافعي. نعم. الخلاف ثابت عن غير أبي جعفر» حكاه 
القفال في شرح التلخيص في الخصائص وتلقاه منه جماعة . 
المسألة السابهة و الخشرون: من زنا بحضرنه آو استهان به 
كفر» جزم به الرافعي. وقال النووي في الروضة”: في الزنا نظر”” . 
المسألة الثامنة والهشوون: يجب على الصل إذا دعاه بل أن 
يجيبه لقصة أبي سعيد بن المع ی صحیح البخاري٩)‏ وأق في الترمذي, 


(۱) آبو جعفر الترمذي : هو الامام محمد بن أحد بن نصر شيخ الاإسلام. وفاته في سنة 
خس وستن ومائتین ونقل أنه اختلط بأخرة. له ترجمة في طبقات الشافعية للسبکي 
4۷/۲ . 

(۲) ذکره النووي في الروضة ۱٤/۷‏ . فانظرها. 

(*) قال الحافظ في التلخيص ۱۳/۳: آما الاستهانة فبالاجماع. وآما الزنا فان آرید به أنه 
یقع بحیث یشاهده فممکن لأنه يلتحق بالاستهانة وان آرید بحضرته في زمانه فلیس 
بصحيح لقصة ماعز والغامديةء ۱ ه. 

(4) آخرجه خ ی ۰۱۵۹/۸ ی کتاب التفسیر من الصحیح . وحاصل قصة أبي سعيد بن 


۳۷۸ 


ولا تبطل صلاته. وفیه| وجه بعید. وآبداهما الروياني في إجابة الوالد في 
الصلاة(). وذکر القضاعي هذه احصيصة فیا خص به من دون ساثر 
الأنبياء . 


المسألة التاسغة والحشرون: أولاد بناته ينسبون إليه. وأولاد 
بنات غيره لا ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها. قال كَل : «كل سبب ونسب 
ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي». رواه الحاكم من حديث جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن عمر وقال: صحيح الإسناد“. 

ومن حديث المسور بن لممحرمة بزيادة: «وصهرتي». ثم قال: 
ا 

وأخرجه الطبراني في أكبر معاحمه من حديث ابن عباس بإسناد لا 


أعلم به بأساً. 


وقد وقع لنا من حديث عمر بطريق آخر غير ما سلف. فلنذكره 


= العلى المشار إليها. أخرجه خ في کتاب التفسیر ۳۰۷/۸ بعد سياق سنده قال رضي الله 
عنه : كنت أصلي فمر بي رسول الله وَكلِ فدعاني فلم آنه حتى صليت ثم أتيته. فقال: 
«ما منعك أن تأتي ألم يقل الله: «يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم». ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. . » الحديث بطوله. 

)١(‏ يتجه إذا كانت نافلة. 

(۲) ۰۱4۲/۳ ۰۱۵۸/۳ وقال: «صهري» بدل «صهرتي». وقال المناوي في شرح الجامع 
الصغير 7٠١/0‏ ورقم 504 معلّقاً على هذا الحديث بقوله: أخرجه الطبراني والحاكم في 
فضائل علي رضي الله عنه. والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال: قال 
عمر رضي الله عنه : فتزوجت آم کلثوم لا سمعت ذلك وانقنت أن يكون بيني وبينه 
نسب وسبب. خرج هذا السبب البزار. قال: وروی احدیث الطبراني عن ابن عباس» 
وعن السور بن مرمة وقال: قال ااکم: صحیح . وقال الذهبي : بل منقطع . وقال 
الميثمي في المجمع ۲۷۲/4: رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


۳۷۹ 


بالاسناد عل عادة امحفاظ الثقات : آنبآنا به الذهبی۱) أنا أحمد بن 
سلام9) احازت عن مسعود بن أبي منصور ۳ › أنا أبو علي القریء(* آنا 
أبو نعيم ‏ آنا“ أبو جعفر الحضرمي "» آنا عباد بن زیاد( آنا يونس بن 


أي يَعْفور“» عن أبيه'» سمعت ابن عمر("""قال: سمعت عمر یقول : 





)١(‏ الذهبي : هو الحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبدالله 
التركماني» مولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة» وتوفي ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة. وقد ألف كتباً قيمة تذخر بها المكتبة الإسلامية شرقاً وغرباً. 
وله ترجمة في ذیول التذکرة ۰۳4 ۰۳۷ ۰۳2۷ ۳۹. 

(؟) أحمد بن سلامة بن عبيدالله بن مخلد الكوفي أبو العباس الرطبي». أخذ عن الشيخين أبي 
إسحاق وابن الصباغ (ت ۷١۷‏ ه) . له ترجمة في العبر ۰۷۱/6 

(۳) مسعدد بن أبي منصوربن محمد الأصبهاني الرازي الخياط. روى عن الحداد 
رت ۵۹6 ه). له ترحمة في شذرات الذهب ۳۲۱/6. 

(4) أبو علي المقرىء: هو شيخ آصبهان ومقرئها في عصره. فال الذهبي في معرفة القراء 
الکبار ۳۸۲/۱: اداد شیخ أصبهان ومقرئها. (م 4۱4 - ت ٩۱۵‏ ه). 

(ه) آبو نعیم: هو احافظ آهد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأحول (م ۳۳۹ -ت 
۰ ه). له ترحمة في تذكرة الحفاظ ٠٠۹۲/۳‏ . 

() وفي (ش): أنا أبو إسحاق ابن حمزة. 

(۷) آبو جعفر احضرمي: هو محمد بن حجر بن عبدالجبار بن وائل بن حجر. له ترجمة في 
الکنی للدولايي ۰۱۳۶/۱ 

(۸) عباد بن زیاد أخو عبيدالله بن زياد. قال الحافظ في تقريب التهذيب :#41/١‏ ونّقه ابن 
حبان وكان والي سجستان سنة ثلاث وخمسين ومائة. 

(4) يونس بن أبي يعفور. له ترجمة في التقريب 881/7. قال: صدوق يخطىء كثيراً. وني 
هذیب التهذيب 407/١١‏ :روى عن أبيه وأخيه والأسود بن قيس . 

)٠١(‏ أبو يعفور: قال في التقريب ۳۳۱/۲: آبو یور العبدي الکوفي مشهور بکنیته بفتح 
الياء وإسكان العين وضم الفاء. وقدان» ويقال: اسمه واقدء ثقة» من الرابعة. وفي 
التهذیب ۱۲۳/۱۱ . 

(۱۱) ابن عمر: هو الصحایي الیل آبو عبدالرهن عبداله بن عمربن اخطاب العدوي 
المدني الفقيه» أحد أعلام الأمة في العلم والعمل» هو شقيق حفصة أم المؤمنين 
رضي الله عنهم أجمعين (ت 4/ ه). له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۳۷/١‏ . 


۸۰ 


سمعت رسول الّه ی يقول: «کل سبب ونسب منقطع یوم القيامة الا 
سببي ونسبي» (. ویدل لا ذکرناه ایضا أنه عليه الصلاة والسلام أخحذ بيد 
الحسين حين آراد احضور للمباهلة لا نزل قوله تعالی: «قل تعالوا نم 
أبناةنا وأبناءكم» وقوله للحسن: «إن ابني هذا سید»(). وقوله حین بال 
عليه» وهو صغير: «لا تزرموا ابنى». وهذه الخصيصة التي ذکرا قاضا 
صاحب التلخیص . وتبعه الرافعی۳) ی معنی احدیث السالف . فقیل : معناه 
أن أمته ينسبون إليه يوم القيامةء وأمم ساثر الأنبیاء لا ینسبون . وقیل : لا 
ينتفع يومئذ بسائر الأنساب وينتفع بالنسبة إليه» وذكر القضاعي هذه 
الخصيصة فيا خص به دون غيره من الأنبياء . 

المسألة الثلاثون: صحّ عنه أنه كك قال: «تسموا باسمي ولا 
تکنوا بكنيتي»۹). كما أخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعة من الصحابة 
منهم : جابر وأبو هريرة وغيرهما. 





)١(‏ حديث: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي». رواه الطبراني من 
حدیث عمر پن اخطاب. وابن عباس والسور بن محرمة رضي الله عنهم . قال الهيثمي في 
الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات. ا١ه.‏ 
ار الحاكم من حديث عمر في قصة زواجه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم 
جميعاً. قال: وهذا حديث صححيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: بل 
منقطع واو ۱8۲/۳ من الستدرك . أخرج قصة الباهلة ابن كثير في التفسير 754/1١‏ 
۰ من حدیث جابر قال: قدم على النبي العافب والطیب فدعاهما ای اللاعنة 
فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله ية فأحذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسين... الحديث. : 

(۷) آخرجه البخاري ۰1۱/۱۳ نی کتاب الفتن. من حدیث أبي بكرة» واسمه نفيع بن 
احارث, بلفظ : بینا النبي يل يخطب جاء احسن. فقال النبي يل : «ابني هذا سید 
ولعل الله أن يصلح به بین فثتین من السلمین». 

(۳) وف (ش) : وأنكرها القفال قال لا اختصاص في انتساب أولاد البنات إليه واختلف. . الخ . 

(4) آخرجه خ في کتاب الناقب ۰۵5۰/٩‏ من حديث أنس وجابر وأبي هريرة» وأخرج م في - 


۸1 


قال الشافعي : وليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء کان اسمه 
محمداً أم لا؟. 


قال الرافعي : ومنهم من حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية 
وجوز الافراد. قال: ویشبه آن یکون هذا آظهر. لان الناس ما زالوا 

قال النووي في الروضة(؟: وهذا التأویل والاستدلال ضعیف. 
والأقرب مذهب مالك: وهو جواز التكني بأبي القاسم مطلقاً لمن اسمه 
محمد ولغيره . والنبي محتص بحياته 3 لأن سبب النغبي أن اليهود تكنوا 
به وكانوا ينادون: يا أبا القاسم. فإذا التفت النبي ككل قالوا: لم نعنك97 . 
إظهارا للإيذاء. وقد زال ذلك المعنى9 . 


۳ الصحیح في كتاب الآداب 1/1 ۲ من حدیث جابر بلفظ : عن جابر بن 
عبدالله. قال: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ‏ قال رسول الله يكل : فإني أنا أيا القاسم 
أقسم بينكم». وله متابعات. ومن حديث أبي هريرة مثله. 

)١(‏ ذكره في الروضة ۱6۵/۷ وحصره في ثلاثة أقوال: 

-١‏ قول الشافعي : أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم كيف كان اسمه. 

۲ - قول مالك: أنه يجوز التكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو غيره. وقد ربح 
النووي هذا المذهب وجعله آقرب ال الصواب. وهو كما قال. 

“"' - يجوز لمن اسمه محمد دون غيره. 

وأما الأقوال الستة التي ذكرها النووي في شرحه على مسلم فأفصلها فيا يلي: 
أ- النبي عن التكني بأبي القاسم مطلقاً. يعني سواء كان اسمه محمداً أو لا. 
ب - النبي إنما كان خاصا بحیاته ی . 

ج - النبي إنما على سبيل الأدب والاحترام . 

د النبي إنما هو في حالة الجمع فقط. 

ه - النبي عن التسمية بالقاسم . 

و- النبي عن التسمية بمحمد. وقد علمت الصواب في ذلك, والله أعلم. 

(۲) آخرجه مسلم ني الصحيح, في کتاب الأداب ۱۱۲/۱4 من حديث أنس. 

(۳) وذكر النووي في شرح مسلم ستة آقوال‌ني السألة. فراجعه ۱۱۲/۱6 ۱۱۳ 


TAY 


وهذا نقله الغزالي في الاحیاء عن العلیاء. وقول النووي في الروضة 
کا سلف. ما ذکره الرافعی أنه ضعيف. وكذا قوله في الأذكار أن فيه 
مخالفة لأصل الحديث فيه نظر بل فيه موافقة لحديث صحيح رواه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الزيير عن جابر رفعه: «من تسمى 
باسمي فلا يتكنى بكنيتي » ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» . قال الترمذي : 


۱ 
حسن غریب() 





)١(‏ حاصل ما جاء من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى كما ذكره صاحب مجمع الزوائد في 
کتاب الاداب ۸/۸ - 4٩‏ . 
أ عن عبدالرحمن بن أبي عمرةء عن عمه» أن رسول الله بل قال: «لا تجمعوا بين 
اسمي وكنيتي». رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
ب ‏ عن أبي أحمد قال: قال رسول الله ل : «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي. . 
الحديث. رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة ة وهو متروك . 
ج ‏ وعن ابن عباس» أن رسول الله يه قال: «سموا باسمي ولا تکنوا بکنیتي». رواه 
الطبراني بإسنادين» ورجال أحدها ثقات . 
قلت: هذه الأحاديث صريحة في النبي عن الجمع بين الاسم والكنية . 
علة النبي في التسمية باسم النبي كلل : 
أ عن أنس رضي الله عنهء أن النبي يلل قال: «تسمونهم محمداً ثم تلعنونهم . . 
الحديث. رواه أبو يعلى والبزار. وفيه الحكم بن عطية وثقه ابن معين وضعفه غیره. 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 
ب عن أبي رافع. قال: سمعت رسول الله بل يقول: «إذا سميتم محمداً فلا 
تضربوه . . .» احدیث. رواه البزار عن شيخه غسان بن عبيد وثقه ابن حبان وغيره» 
وفیه ضعف . 
ج- وعن عبدالرهن بن آيي لیل نظر عمر ال اين عبداخمید. وکان اسمه هدا 
ورجل يقول: فعل الله بك يا محمد. فسماه عبدالرحمن فأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة 
سيدهم وكبيرهم محمد بن طلحة فغير أسماءهم. فقال محمد: أذكر الله يا أمير المؤمنين» 
فوالله محمد ية سماني» فقال: قوموا فلا سبيل إلى شيء سماه رسول الله كلل . 
بهذا يلوح سبب النهي في هذا احترام اسم النبي بء وفيه فضيلة الفاروق عمر حيث 
وقف عند حده حینا علم آن تلك التسمية هي من لدن رسول الله ي . 
بیان أن النبي للإكرام والحرمة لاسم النبي ذل اعتباراً بالأصل : 


YAY 


وقال البيهقي في شعب الإيمان بعد أن أخرجه: هذا إسناد صحيح . 
وصححه آیضا ابن حبان وابن السکن(. وهو مذهب آیي حاتم بن حبان 
من جلة أصحابنا ى] أوضحه في صحيحه. 

وشذ آخرون فمنعوا التسمية باسم النبي ی جملة كيف ما يكنى, 
حکاه الشیخ زكي الدین النذري قال: وذهب آخرون إلى أن النبي في 
ذلك منسوخ. 

قلت: وفي آخر كتاب الصبر ‏ يعني الحافظ بخطه ‏ ما نصه: ظثر 
محمد بن طلحة: روی عنبا عیسی بن طلحة. قالت: لا ولد محمد بن 
طلحة أتينا به رسول الله بي فقال: «ما سميتموه؟» فقلنا محمدا فقال: 
«هذا اسمي وکنیته آبو القاسم». فان صح فيحمل أن هذا كان قبل 
النسخ 9 . 

واعلم أن جماعة تسموا بهذا الاسم. وكنوا بهذه الكنية. وبعضهم 
أدرك زمنه کر منیم : 

أبو القاسم محمد بن الحنفية" في جامع الترمذي. من حديث 
محمد بن الحنفية» عن على رضى الله عنه. أنه قال: يا رسول الله » أرأيت 
إن ولد لي من بعدك ولد E‏ محمداً وأكنيه بكنيتك. قال: «نعم». 


= عن عيسى بن طلحة» حدثنى ظر محمد بن طلحة قال: لا ولد محمد بن طلحة أتيت به 
النبي بلا قال: «ما سمیتموه؟» قلنا: حمدا قال: هذا اسمي وکنیته آبو القاسم. 
رواه الطبراني. وفيه إبراهيم بن أبي شيبة وهو متروك. قال الطبراني: محمد بن طلحة بن 
عبيدالله ولد في حياة النبي بي وسیاه حمداً وکناه آبو القاسم . جمع الزوائد. ۰4۸/۸ 
1۹ 

(۱) هو الحافظ آبو علي سعید بن عثمان بن سعید بن السکن البغدادي نزیل مصر (م ۲۹6 - 
۳ ه). ترجته فی تذكرة الحفاظ ۹۳۷/۳. 

(۲) قلت: الحديث في سنده متروك . 

(۳) وی (ن د): ولد محمد بن انفية بعد وفاة النبي یف فاعلمه. 


۳۸ 


قال: وکانت رخصه ل. قال الترمذي : حدیث صحیح ( . قلت : ویروی 
آنه قال لعلي رضي الله عنه : «سیولد لك بعدي غلام وقد نحلته اسمي 
وكنيتي "2 ولا يحل لأحد من أمتي بعده. ومنهم آبو القاسم محمد بن آي 
بکر الصدیق» ومحمد بن طلحة بن عبيدالله9 »2 ومحمد بن سعد بن أبي 





(۱) آخرجه ت ۰۱۳۹/۸ من حديث على رضى الله عنهء في أبواب الاستئذان» وأبو 
داود ۲/٩۵۸من‏ حدیثه. في كتاب الأدب . وقد أشار أبو داود إلى اختلاف الرواة في 
الأحاديث الواردة في هذا المعنى. 

(7) هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل ص ۰۱۹ بلفظ: «يولد لك ابن قد نحلته 
اسمي وكنيتي». قال: رواه قيس بن الربيع ضعیف. عن لیث, مثله. عن محمد بن 
الأشعث» عن على ٠»‏ ه. 
الحمدون الذین و تج وکنیته : 
أ- محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم : أمه أساء بنت عميس الخثعمية» ولد عام 
حجة الوداع . وهو ربيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث تزوج أمه 
بعد أبي بكر الصدیق وکان معه حتی ولاه مصر قتله معاوية بن خدیج صبراء وذلك 
سنة ثمان وثلاثين. ترجمته في الاستيعاب .۳٤۸/۳‏ 
ب محمد بن طلحة بن عبيدالله القرشي التيمي . وذكر ابن حجر في الإصابة أنه مشهور 
هذه الكنية ۳۷۹/۳. 
ج ‏ محمد بن جعفر بن أبي طالب رضي ال عنها ذکر الواقدي آأنه یکنی آبا القاسم. 
وهو الذي تزوج أم كلثوم بنت علي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً. ترجمته في 
الاصابة ۰۳۷۲/۳ 
د محمد بن الحاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح أبو 
القاسم القرشي الجمحي . الاصابة ۳۷۲/۳. 
ها محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. ذكره ابن منده أنه ولد في عهد النبي كل . 
قلت: وفيه نظر. راجع الإصابة ٥٠۹/۳‏ . 
و وممن لم يذكره المصنف: محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي العبشمي. مشهور هذه الكنية. ولد بارض البشت وله مواقف مع 
الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. راجع الاستيعاب ۰۳4۲/۳ 

(۳) تقدم حديثه قريبا. 


۳۸۵ 


وقاص ومحمد بن عبدالرهن بن عوف» ومد بن جعفر بن أي طالب» 
ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة» ومحمد بن الأشعث بن قيس ؛ وکلهم کانوا 
یکتنون له الكنية . 

(تنبيه) لما حكى في الروضة من زوائد المذهب. الثالث في التكني 
بأبي القاسم. قال: والثالث ون اسمه محمد دون غيره» كذا هو في 
بعض النسخ . وهو سهو منه في التعبير. والصواب أنه يجوز لمن ليس اسمه 


محمد دون غیره فتنه له والله أعلم . 


(فائدة غريبة) حكى ابن الصلاح ٤‏ فوائده» عن كتاب الأعداد 

لابن سراقة الفقیه(*: نمی النبي ی عن آربع كنى : أبي عيسى وأبي الحكم 
وأبي مالك وأبي القاسم لمن نسمی محمد|٩).‏ 

المسألة الحادية والثلاثون: كانت المدية له حلالاً بخلاف غيره 

من الحكام وولاة الأمر(" من رعایاهم» ذکره النووي ف الروضه(؟. وذکر 


(۱) ونصه فی الروضة ۰۱۵/۷ والثالث: جوز لمن اسمه محمد دون غيره. هذا الذي نبه 
عليه المصنف. ۱ 

(۲) ومثله مد کا هو رأي الشافعية الذي يشبر إليه المصنف رحمه الله تعالى. 

(۳) ابن سراقة الفقيه: هو الإمام محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطبي المصري 
محيي الدين أبو بكر بن سراقة» محدث فقيه فرضي صوفي أديب. توفي بالقاهرة في 
عشرين من شعبان سنة 5517 ه. 

)٤(‏ هذه الفائدة غير ثابتة في (ن د). وأثبتها من (نذج» ن س). قال في شرح الشمائل 
۱ إغا كره النبي ية التكني بأبي عيسى» لأن عيسى بن مريم ية لا أب له. 
ولایهام ذلك صار مکروها وان کان واضحاً. ثم قال: روي أن رجلا تسمى أبا عيسى فقال 
النبي : «إن عيسى لا أب له» فكره ذلك. ثم قال: وقد استغربه الحفاظ. ذكره في 
شرح الشمائل . 

(۵) وف (ش): الامور. 

(0) ذکره ی الروضة ۰۱۱/۷ ونصه مطابق لا ذکره. 


۲۸٦ 


القضاعي في عيون المعارف أن من خصائصه آنه لا یقبل هدية مشرك ولا 
یستعین به وفییا ذکره نظر). 

المسألة الثانية والثلائون. آعطي ی جوامع الکلم. وأوي 
الآيات الأربع من آخر سورة البقرة من کنز تحت العرش ۲٩‏ لم يعطهن أحد 
قبله ولا بعده. 





۰۱۱4/۱۳ لعله يشير إلى ما ثبت في الصحيح في قصة ابن الأثبية . آخرجها البخاري‎ )١( 
في كتاب الأحکام» من حديث أبي حميد الساعدي.» مع حديث عائشة الثابت في‎ 
الصحیح ۵ في كتاب المبة» من حديث عائشة» ولفظه: عن عائشة رضي الله‎ 
عنها قالت: «كان رسول الله َة يقبل المدية ويثيب علیها».‎ 
وأما كونه ية لا يستعين بمشرك لا يعارضه أنه استأجر عبدالله بن أريقظ الديلي في قصة‎ 
المجرة لأن عدم الاستعانة بالمشركين يمكن حمله في الحروب ومكائدهاء ولا يسري ذلك‎ 
في غيرها من متعلقات الحياة». ولا سيهما في دفع الضرر العام كإطفاء الحريق» وإنقاذ‎ 
. الغريق وما يجري مجراهاء والله أعلم‎ 

(1) لعل النظر يرجع إلى الهدية, ولكن ترك الاستعانة به قد ثبت في الصحيح . 

(۳) آخرج خ» في كتاب الاعتصام ۰۲2۷/۱۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو 
حدیث متفق علیه. ولفظه: آن رسول الّه و قال: «بعشثت بجوامع الکلم ونصرت 
بالرعب. وبینا آنا نائم رآيتني أتیت بفاتیح خزائن الأرض فوضعت في يدي». قال أبو 
هریرة: فقد ذهب رسول اله ی وأنتم تلغثونها أو ترغثونها. أو كلمة تشبههاء وهي من 
الرغث کناية عن سعة العیش. 
أخرجه مسلم في الصحيح ه/. من حديث أبي هريرة» في کتاب الساجد بلفظ : 
«نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الکلی وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض. . .» الحديث. 
يلغثون: قال الحافظ في الفتح :۲٤۷/١۳١‏ بفتح الأولى وإسكان الثانية ثم غين معجمة 
مفتوحة ثم مثلثة. والثانية مثلها لکن بدل اللام راء. وهي من الرغث كناية عن سعة 
العیش . ۱ 

)٤(‏ قال النووي عند شرح حدیث حذيفة التقدم : قال العلیاء : الذکور هنا خصلتان لأن 
قضية الارض کلها مسجداً وجعلت تربتها طهوراً خصلة واحدة. 
وأما الثالثة فمحذوفة ذکرها النسائي من رواية آيي مالك الراوي هنا في مسلم. قال: - 


YAY 


قال افروي: نعني بجوامع الکلم القرآن جمع الله في الألفاظ 
الیسيرة منه العاني الكثيرة. وكلامه ي كان بالجوامع قليل اللفظ كثير 
المعاني. وقال ابن شهاب: بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع له 
الأمور الكثيرة التى كانت تكتب(2© قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو 
ذلك ۲۳. ذکره لبيهقي في دلائل النبوة في إثر حديث أبي هريرة» أنه كلل 
قال: «بعثت بجوامع الکلم . . .» امحدیث وعزاه ی البخاري ومسلم . 
المسألة الثالثة والثلاثون: عُرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى 
من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء. ذكره العراقي في شرح المهذب”" 
المسألة الرابعة والثلاثون: فاتته - عليه الصلاة والسلام - رکعتان 
بعد الظهر فتضاهما بعد العصر. ثم داوم علیهما بعده! والأصح أن هذه 


= «وأوتيت هذه الآيات من خواتيم البقرة من کنز تحت العرش ول يعطهن أحد قبلي ولا 
يعطاهن أحد بعدي». 
قلت: هذه الخصال المتفرقة جمعها المصنف في هذه المسألة كما مر. 

)١(‏ وفي (ش): في الكتب. 

(۲) هذا التفسير ذكره البخاري في الصحيح 547/1١7‏ إثر الحديث المذكورء ولعل منه 
استفاد البيهقي رحمة الله على الجميع . 

(۳) قلت: لعل في هذا إشارة إلى رؤيا النبي ل كا ثبت في الصحیح. في کتاب التفسير 
۱ من صحيح البخاري» من حديث ابن عباس قال: قال النبي کل : 
«عرضت علي الأمم» فأخذ النبي ير معه الأمة» والنبي ير معه النفر» والنبي يمر معه 
العشرة» والنبي يمر الخمسة» والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا 
جبريل هؤلاء أمتي . قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير» قال: 
هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب. . .» الحديث. وذكر قصة 
عكاشة. أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح . 

)٤(‏ أخحرج خ حديث صلاة ركعتين بعد العصر في كتاب مواقيت الصلاة» من حديث عائشة 
رضي الله عنها 57/57 254 ومسلم في الصحيح. في كتاب المساجد .١١9/5‏ من 
حديثها أيضاً. 


۳۸۸ 


الداومة خاصة به . ذکره النووي في الروضة. لکن ذکر الشیخ تقي الدین بن 
دقیق العید حدیثا عن یم الداري. آنه کان یصلیهی مع النبي كَل من 
طریق مجیی بن بکیر()» عن اللیث". عن آيي الأسوداگ عن عروة“ 
عنه. فإن صح خدش في ذلك لا ذكره ابن حبان في صحیحه من حدیث 
أم سلمةء أنه يي قال لها وقد سألته عن فعله لحاتين الركعتين: «كنت 
أصليهما قبل العصر فصلیته| الان». قالت: يا رسول الله آنصلیه إذا 
فاتتنا؟ قال: «لا». قال: فیه البیان بأن من فاتته رکعتا الظهر إلى أن صلى 


= واخرج م حدیث آم سلمة أن عبدالله بن عباس وعبدالرهن بن آزهر والسورین رمة 
أرسلوا كريباً إلى عائشة رضي الله عنهاء فاحالته إلى أم سلمة بعد أن أفتته بالحديث إن 
رسول ال ی کان یصلیها نی بیته . فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله يلل ينبى عنهما 
ثم رایته یصلیهیا فارسلت الیه ابحارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة يا 
رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الرکعتین وآراك تصلیه]. فان أشار بيده 
فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه, فلا انصرف قال: 
ديا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبدالقيس بالإسلام 
من قومهم فشغلوني عن الرکعتین بعد الظهر فهم| هاتان». 
وقد بحث المسألة الإمام النووي في شرحه على مسلم ۲۰ ووجه الحديث على ما 
يتفق مع المذهب الشافعي . انظره. 

)١(‏ يحبى بن بكير: هو الإمام يحبى بن عبدالله بن بكير المخزومي مولاهم, المصري وقد 
ينسب إلى جده. قال الحافظ في التقريب: ثقة في الليث واختلفوا في سماعه من مالك 
9/۲ 

(۲) اللیث: هو فقیه مصر ومحدثهاء الإمام الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو الحارث 
قال احافظ في التقریب ۱۳۸/۲ لقة ثبت فقیه إمام مشهور. من السابعة. |ع. 

(۳) ابو الأسود: هو الدیلي - بکسر الهملة وسکون التحتانية - ویقال: الدوّلي بالضم بعدها 
همزة مفتوحة البصري اسمه ظام بن عمروبن سفیان. ثقة فاضل. محضرم مات سنة 
۹ 

(4) عروة: هو ابن الزبیربن العوام بن خویلد الأسدي. قال احافظ في التقریب ۳۹۱/۲: 
ثقة فقيه مشهور مولده في أوائل خلافة عمر الفاروق. مات سنة أربع وتسعين على 


الصحيح . 


۳۸۹ 


العصر ليس عليه إعادتههاء وإنما كان ذلك له خاصة دون أمته ۲ اه. 
وينبغي أن تحمل الإعادة في كلامه على الدوام » وإلا فظاهر كلامه ليس بجيد. 


المسألة الخامسة والثلاثون: لا يجوز الجنون على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام”2 بخلاف الإغاء كما أطلقه الرافعي وغيره. وعن القاضي 
حسين أنه حكى في كتاب الصوم عن الدارمي أن الإغماء إنما يجوز عليهم 
ساعة أو ساعتين فأما الشهر والشهران فلا كالجنون. والأشهر امتناع 
الاحتلام عليهم كا قاله في الروضة”". 


قط, فا الاحتلام من الشیطان»*۲. وضعفه ابن دحية في كتابه المسمى 
بالایات البینات . 


المسألة السادسة والثلائون. من رآه ف النام فقد رآه ا فان 
الشيطان لا يتمثل في صورته كا صح في الحديث". قال القاضي أبو 


)١(‏ إذا ثبت هذا كان رداً على ما استدل به الشافعية من أن قضية الاقتداء بالنبي ی لعدم 
وجود ما يدل على الخصوصية في ذلك. بل نقول دل هذا على ذلك والله أعلم. 

(؟) هذا واضح. فقد قال الله تعالى: ن. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمت ربك 
بمجنون» وقال سبحانه وتعالى في رد مزاعم الكفار: «كذلك ما أى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون». 

(*) ذكره في الروضة ١5/1‏ وعبارته مطابقة لما هنا. 

)٤(‏ روی خ في الصحيح › في کتاب التفسیر ۰۳۹۳/۱۲ من حديث أبي قتادة الأنصاري 
بلفظ : «الرژیا من الله والحلم من الشيطان». ولكنه ليس نصا في المسألة لأن الحلم 
المقصود في الحديث ما يراه النائم في نومه وهنا المقصود الاحتلام وهو خروج المني ليلا . 
التلخيط والأضغاث التي تكون من وسوسة الشيطان. وأخرجه مسلم في الصحيح 
۵ في كتاب الرؤياء من حديث أبي قتادة. 

(۵) آخرجه خ ۳۸۳/۱۲ في كتاب التفسير» من حديث أبي هریرة قال: سمعت 
النبي كل يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي». ثم قال 
أبو عبدالله البخاري : قال محمد بن سيرين: إذا رآه في صورته. 


14۹۰ 


بکر۲۱: معناه آن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث . وقال آخرون : معناه رآه 
حقيقة . قال القاضی عیاض: ومحتمل آن یکون الراد ما إذا رآه على صفته 
وه قافن رام عل كخلافها كادت.رقيا تافل روا 
حقيقة. قال بعض العلاء: خص علیه الصلاة والسلام بأن رؤيته في المنام 
صحيحة ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لثلا یکذب على لسانه في 
النوم". کا منع أن يتصور في صورته في اليقظة إكراماً له. 

إذا تقررذلك» فا سمعه الرائی٩)‏ في النام ما تتعلق به الاحکام لا 
يعمل به لعدم ضبط الرائي» لا للشك في الرؤيا. فإن الخبر لا یقبل الا 
من ضابط مکلف والنائم بخلافه. هذا ما ذکره القاضي حسين في فتاويه في 
مسألة صیام رمضان. وآخرون من الأصحاب. وجزم به في الروضة من 
زوائده في أوائل النكاح ني الكلام على الخصائص”" . 


= ومن حدیث آنس بلفظ : «من رآني في المنام فقد رآني...». الحديث وفيه زيادة: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». ومن حديث أبي قتادة بلفظ : «من رآي 
فقد رأى الحق». ومن حديث أبي سعيد الخدري: «من رآني فقد رأى الحق. فان 
الشيطان لا يتكوني» . 
وآخرجه م في الصحیح ۰۲8/۱۵ في کتاب الرژیا. من حدیث أبي هريرة وجابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم . 

(۱) القاضي آبو بکر: هو الفقیه التکلم الاصولي محمد بن الطيب المشهور بالقاضي أبو بكر 
الباقلاني الشافعي . صاحب کتاب الرد على الباطنية. انظر ترجمته في البداية والغهاية 
۱( 

(؟) هذا التأويل هو الذي ذكره البخاري ‏ إثر إخراج الحديث المذكور ‏ عن محمد بن سيرين 
لتابعي الجليل. 

(") لأن في ذلك افساداً لشریعته وف . 

. وفي (ش): منه‎ )٤( 

(۵) ذکره 17/1 في الروضة. فراجعه إن شئتء والله الموفق. 
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ونقل القاضي عیاض الاجماع عليه”2. ونقل النووي أيضاً في شرح 
مسلم - في باب بيان أن الإسناد من الدين ‏ عن أصحابنا وغيرهم أنهم 
نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع. ثم 
قال: وهذا في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به لولاه. و 
إذا رآه وأمره بفعل ما هو مندوب إليه. أو ينهاه عن منهي عنه» أو يرشده 
ی فعل مصلحة فلا حلاف في استحات الل عل رهه لان لاك لیس 
حكياً بمجرد المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. 

نعم عن فتاوى الحتاطي ‏ من جلة أصحابنا ‏ أن إنساناً رأى النبي 
كل في منامه على الصفة المنقولة عنهء فسأله عن الحكم فأفتاه بخلاف 
مذهبه. وليس مخالفا لنص ولا إجماع. فقال: فيه وجهان: 

أحدهما: يؤخذ بقوله لأنه مقدم على القياس . 

وثانيها: لاء لأن القياس دليل والأحلام لا تعويل. عليها فلا يترك 
من أجلها الدليل. 

وعن كتاب الجدل للأستاذ أ بي إسحاق الإسفرائينى 29 حكاية وجهين 
في أن الرجل لو رأ ى النبي ككل في المنام وأمره بأمر هل يجب عليه امتثاله إذا 


)١(‏ ذكر النووي ١١6/١‏ كلام القاضي عياض ونقله في باب الإسناد من الدين في مقدمة 
صحيح مسلم عند قول مسلم : إن حمزة الزيات أخبر أنه رأى النبي ي في المنام فعرض 
عليه ما سمع من أبان فا عرف منها الا شیتاً یسیراً خمسة آو ستة. ثم قال النووي : 
قال القاضی عیاض - رحه الله - هذا ومثله استثناس واستظهار عی ما تقرر من ضعف 
آبان لا أنه یقطم بأمر النام ولا آنه تبطل بسیپه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تلبت 
وهذا بإجماع العلماء. 
ثم ذكر النووي ‏ بعد كلام القاضي عياض - ما أشار إليه المصنف هنا. انظر إلى شرح 
النووي ١١6/١‏ من صحيح مسلم رحمها الله تعالى. 

(؟) الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: هو الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. 
أحد أئمة الدين أصولاً وفروعاً. وتوفي سنة 4١4‏ ه. (طاش ك) .111١/«‏ 
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استیقظ؟ کذا هو ق جموع عتیق منسوب لابن الصلاح عنه. وفیه ان 
حكاية وجهين ف وجوب التمسك من حيث هو في الحالة المذكورة . 


وعن روضة الحكام للقاضي شريح7) من أصحابنا: لو كان النبي 
كاه قال لفلان: على فلان كذاء هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان 
کذا؟ وجهان . وقد سلفا"". 

(فائدة) روى الطبراني ‏ أظنه في أوسط معاحمه ‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري» أنه ية قال: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثل بي ولا بالكعبة». ثم قال: لا تحفظ هذه اللفظة إلا في هذا 
احدیث(". 


(تنبیه) جعل القضاعي هذه الخصوصية ما خص با دون غیره من 
الأنبياء . 


المسألة السابعة والثلاثون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياءء 
للحديث الصحيح ف ذلك©), 


)١(‏ القاضي شريح : هو الفقيه أبو نصر شريح بن عبدالكريم بن أحمد الروياني الشافعي ولي 
القضاء بآمل طبرستان. من آثاره «روضة الأحكام وزيئة الحكام» في أدب القضاءء توفي 
في سنة خمس وخمسمائة الأعلام 375/7 . 

(؟) هكذا في (ش). 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠٠١/١‏ وسنده فيه هكذا: قال الطبراني: ثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن أبي الورس الغزي جدينة غزق ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» ثنا 
عبدالرزاق» عن معمر» عن زيدبن أسلم» عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد 
اخدري: «من رآ في النام . . .». الحديث. وفيه زيادة: «ولا بالكعبة». 
قال أبو القاسم الطبراني: لا يحفظ في حدیث: ولا بالکعبة إلا في هذا الحديث. 

)٤(‏ قلت: يشهد هذا ما أخرجه ابن سعد. عن الحسن» قال: قال رسول الله يل : «افرشوا 
لي قطيفتين في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء». ٠۰۳/۳‏ الخصائص 
الكبرى للسيوطي . 
وفيه حديث آخر ذكره ابن كثير في التفسير 8١14/8‏ . 
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دکره ف الروضة) . 

المسالة الثامنة والثلائون: أن الكذب عليه بيه عمداً من 
الكبائرء لقوله بي في الحديث الصحيح : «إن كذباً علي ليس ككذب على 
حدم . نعم لا يكفر فاعله على الصحيح وهو قول ال جمهور. وقال 


= آخرجه الإمام أحمد في السند ۰۸/6 من طریق حسین بن علي الجعفي» عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يل : «من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق 
آدم وفیه قبضء وفيه النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن 
صلاتکم معروضة». قالوا: يا رسول الله وکیف تعرض عليك صلاتنا وقد آرمت؟ قال: 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل آجساد الأنبیاء». ثم قال: ورواه أبو داود» والنسائي 
وابن ماجه من حديث حسين بن على الجعفى. وقد صححه ابن خزیة. وابن حبان. 
والدارقطنى» والنووي في الأذكار. 000 
تخريج الحديث الشريف: 
أخرجه الإمام في المسند ۸/٤‏ في مسند أوس بن الأوس الثقفي » وأبو داود في السنن 
۱ ف كتاب الصلاةء والنسائي في الصغرى 4۱/۳ في كتاب الجمعة» وابن ماجه 
في السنن ٠٠٠١/١‏ في كتاب إقامة الصلاة والسنة. وأصل الحديث في الصحيح أخرجه 
مسلم ١41/5‏ في كتاب الجمعة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي لاز 
قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم. وفیه أدخل ان وفيه 
آخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 
وأما الزيادة المذكورة في احدیث فهي في مسند الامام مد والسنن الثلاث کبا ریت» 
والحديث صالح فتكون الزيادة مقبولة. 
وأخرجه الحاكم 778/١‏ في مستدركه وقال: على شرط البخاري ول يخرجاه. وأقره 
الذهبي . 

)١(‏ ونصه في الروضة 15/17: لا تأكل الأرض ‏ لحوم الأنبياء للحديث الصحيح في 
ذلك. اه. قلت: ويعني بادیث الصحیح الذي سقنا روایاته هنا. رواه مد وآبو 
داود. والنسائي» وابن ماجه. والدارمي» بسند صحیح . 

(۲) هذا الحديث من الأحاديث التواترة وقد رفعه الناس من آشجار شتی وطرق کثیرة: 

أ- آخرجه خ في الصحیح ۰۱۹۹/۱ في کتاب العلی من حدیث علِي رضي الله عنه. 


4٤ 


الشيخ أبو محمد : مس فان تاب قبلت توبته "۲ |ذا حسنت حالته . قال 
جماعة منهم الصيرفي؟» من أصحابنا: لا تقبل روايته بعدها بخلاف 
الفسق. وبخلاف الشهادة وهو مذهب أحمد. 
المسألة التاسهة والثلائون: قال الماوردي في تفسيره: قال ابن 

أبي هريرة : كان كك لا يجوز عليه الخطأ ويجوز على غيره من الأنبياء . لأنه 
خاتم النبيين» فليس بعده من يستدرك خطأه بخلافهم. فلذلك عصمه الله 
تعالى منه. وقال الإمام: الحق أنه لا يخطأ اجتهاده. 

واختار الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقر 
عليه . ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث . 
واحتج الامدي باشیاء منبا قوله تعای: #عفااله عنك ۸ أآذنت 
طم. . .4 الآية. وقوله تعالى: #ماکان لنبي آن یکون له 
أسرى. . . 4 الآية. فان عمر رضي الله عنه کان قد آشار بقتلهم فلم 
یقتلهم (. 


= ب- أخرج م هذا الحديث وما في معناه بطرقه المختلفة في مقدمة الصحیح ۰17/۱ 
انظره إن شئت والله الموفق . 

. الشيخ أبو محمد: هو الجويني والد إمام الحرمين. وقد تقدمت ترجمته في أوائل الكتاب‎ )١( 

(؟) وفي(ش): وروايته. 

(*) الصيرفي: هو الإمام الحافظ محمد بن عبدالله أبو بكر الصيرفي» توفي سنة ثلاثين 
وثلاثمائة. له ترجمة في تذكرة الحفاظ 5597/1 1۷١‏ . 

(54) ذكر هذه القضية الآمدي في القسم الثالث من منتهى السول ص ۵٩‏ - ۲۰ . راجعه 
هناك والله الموفق 

(6) سورة براءة : الاية ۳ . 

(0) سورة الأنفال: الاية 1۷ 

(۷) آخرجه الامام هد ۳۰/۱ في مسنده. وذکره ابن کثبر في تفسیره ۰۳۲۵/۲ من حدیث 
أفس عن طريق علي بن هاشم. عن هید عن آنس رضي ال عنه» قال: استشار النبي - 
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والحديث «إنما أحكم بالظاهر, والله أعلم . 
المسألة الأربغون: يبلغه بكيِةِ سلام الناس عليه بعد موته. 


- يد الناس في الأسارى يوم بدر فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم»» فقام عمر بن الخطاب 
فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي بلا . ثم عاد رسول الله مقالته 
فعاد عمر کذلك. وفي الثالثة فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله 
نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الحدي...» الحديث. ثم أشار أنه في صحیح 
مسلم. من حديث ابن عباس رضي الله عنا قلت: آخرجه في الصحیح ۰۸۰/۱۱ فی 
كتاب الجهاد والسیر ۸۵/۱۲. 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير ۱۹۲/٤‏ : روي أنه ب قال: «إنما نحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر». ثم قال: هذا الحديث استنكره المزني فيها حكاه ابن كثير عنه في أدلة 
التنبيه . 
ثم قال الحافظ : وقد ثبت ف لوي أحاديث المنباج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من 
الفقهاء في جعلهم هذا دا مرفوعاً. 
قلت: یشهد ععناه حدیث الصحیحین عن آم سلمة رضی الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله 4: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي...». الحديث. أخرجه خ 
۲۳ في كتاب الأحكام» عنها. 
آخرجه م في الصحيح ۲ في كتاب الأقضية من حديثها ‏ أ يضاً - رضي الله عنها. 

)۲( أخرج أبو داود في سننه 47١/١‏ في كتاب الصلاة. من طریق عوف - هو محمد بن 
المقرىء - عن حيوة. عن أبي صخر حميد بن زياد. عن يزيد بن عبدالله بن قسیط, عن 
أي هريرة» أن رسول الله َة قال : «ما منكم من أحد يسلم عل إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام». قال ابن كثير 014/7 في تفسيره: تفرد به أبو داود وصححه 
النووي في الأذكار. 
وأخرج أبو داود ٤۷١/١‏ في كتاب الصلاة. من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ل : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلّوا عل فإن صلاتكم تبلغني 
حیثا کنتم». تفرد به آبو داود. من طريق أحمد بن صالح شيخ أبي داود فيا قرأه على 
عبدالله بن نافع » فيا أخبره به ابن أي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله ية . . . الحديث. وقد صححه النووي في الأذكار أيضاً 
وذكره من حديث علي بن الحسين. عن أبيهء عن جده أنه قال: قال رسول الله بقل : 
«لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي وسلموا حيث)| كنتم فتبلغني = 
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ويشهد لجميع النبيين بالأداء یوم القيامة ء قاله الاوردی( . 


كان نوراً. وكان إذا مثى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل. ويشهد 
له أنه عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يجعل في جميع أعقابه وجهاته 
را وختم ذلك بقوله : «واجعلني ورا 

المسألة الثانية وال وبهون: قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام : 
إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة». فان صح فينبغي آن یکون 
خصوصا به فإنه سيك ولد آدم » وأن له یقسم على الله بغيره من الأنبياء 
والملائكة والأولياء فإنهم ليسوا في درجته . 


قلت: الحديث المذكور أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن 


> صلاتكم وسلامكم». لم قال : وف إسناده رجل م یسم . ذكره ابن كثير في تفسيره 
99/۳ 

(۱) آورد ابن کثیر في تفسیره ۱۹۰/۱ عند قوله تعالی : إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» الآية 
أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله : «يدعى نوح 
یوم القيامة فیقال له: هل آبلغت؟ فیقول : نعم» فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ 
فیقولون : ما آتانا من نذیر وما آتانا من آحد. فیقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته . قال: فکذلك قوله تعالی : وکذلك جعلناکم أمة وسطأ. . . » الآية. ثم قال: 
رواه البخاري, والترمذي. والنسائي وابن ماجه. من طرق عن الاعمش. 
وأخرج الامام آهد من وجه آخر عن آي سعید اخدري وزاد فیه: «فیقال: وما 
علمکم؟ فیقولون : جاء‌نا نبینا فأخبرنا آن الرسل قد بلفوا». 

(۲) هذه السألة ذكرت في كتب الخصائص ولكن لا دليل علیها . 

(۳) هذا ما لا خلاف فيه وقد ثبت في الصحيح ذلك: 
آخرجه خ ۰۱۱۱/۱۲ في کتاب الدعوات من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا. 
وأخرجه م في الصحيح ٩‏ ن کتاب صلاة السافرین لدی آبواب صلاة اللیل» من 
حديئه أيضاً. 
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حنيف» بلفظ: «اللهم اي سالك واتوجه اليك بنييك محمد نبي 
الرحمة . ۰ امدیث. ثم قال: حسن صحیح غریب() 

قال البيهقي في دلائل النبوة: ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد 
صحيح . . ورواه ه من طريق ليس فيها «أقسم» بل «أسألك». 





)١(‏ حديث الأعمى أخرجه الترمذي في الجامع ۱۰/ ۳۲- ۰۳۳ من حديث عثمان بن 
حنیف. ولفظه: آن رجلا ضرير البصر أتى النبي ب فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: 
«إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك». قال: فادعه قال: «فأمره أن 
یتوضاً فیحسن وضوءه. ویدعو بذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة. إني توجهت بك ال ربي في حاجتي لتقضى لي» اللهم فشفعه ف. ثم قال 
الترمذي : هذا حديث صحیح غریب. 
قال المباركفوري: أخرجه النسائي» وزاد في آخره: فرجع وقد كشف الله بصره. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه» وابن خزيمة في صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشیخین . وقیده شیخ الاسلام -في التوسل والوسيلة ‏ أن ذلك كان في حال الحياة. 
حاصل ما ذکره شیخ الاسلام فییا یتعلق بحدیث الاعمی : قال: ليس فيه حجة لمن 
یقول بالتوسل فاٍنه صریح نما توسل بدعاء النبي ول وشفاعته. وهو طلب من النبي کف 
الدعای وقد أمره النبي ی آن يقول: «اللهم شفعه في». وهذا رد الله عليه بصره 
لا دعا له النبي له . 
وكان ذلك من آيات النبي َة ولو توسل به غيره من العميان الذين لم یدغ هم النبي از 
بالسؤال له لم تكن حاطم کحاله اه. 
انظر ص 6 - 1۵ التوسل والوسيلة لشیخ الاسلام . 
أخخر جه اخاکم في الستدرك ۳۳/۱ وسکت عنه الذهبي . 


۳۹۸ 


فوائد نختم مها الكتاب 


روت عائشة رضي الله عنهاء أنه ية كان يرى في الظلمة كا يرى في 
النور"2. لكنه ضعفه ابن بشکوال") ى) حكاه ابن دحية في كتابه الآيات 
البينات له. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. من حدیثها بلفظ : كان يرى 
في الظلماء كا يرى في الضوء. ثم قال: هذا إسناد فيه ضعف. ثم أخرجه 
من حدیث ابن عباس» بلفظ : کان یری باللیل في الظلمة کا يرى بالنہار 
من الضوء. ثم قال: لیس اسناده بالقوي. وروي آن الارض تبتلع بوله 
وغائطه ویفوح لذلك رائحة طیبة"». روت عائشة آیضا آنبا قالت: يا 


)١(‏ ثبت على هامش (ن د) بخط بعض الفضلاء: قال السهيلٍ في روضته في ال هجرة إلى 
أرض الحبشة : روي أن رسول الله 4 حين ابتنى بأم سلمة دخل عليها ليلتها في ظلمة 
فوطىء على زينب ابنتها فبكت. فلما كان من الليلة الأخرى دخل في ظلمة أيضا فقال: 
«انظروا زيانبكم أن لا أطأ عليها». ذكره الزبير- قلت هو ابن بكار المؤرخ ‏ ثم قال: 
وفي هذا الحديث توهین لرواية من روی آأنه یری باللیل کا یری بالنهان اه. 
قلت: في كلام المصنف رحه الله تصريح لضعف احدیث من جميع طرقه. والله الوفق . 
وقال ابن الجوزي في العلل ص ؟١:‏ فيه عبدالله بن محمد بن المغيرة - متهم - عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) ابن بشکوال: هو احافظ آبو القاسم خلف بن عبداللك بن مسعود بن بشکوال بن 
يوسف بن داحة الأنصاري الأندلسي. محدث الاندلس ومورخها. ولد سنة آربع وتسعین 
وأربعمائة, وتوفي في ثامن شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ودفن في مقبرة 
الإمام يحبى بن يحبى الليثي . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠۳۳۹/٤‏ . 

(۳) آخرجه الذهبي في ترجة محمد بن حسان الأموي ۰۵۱۲/۳ من حديث عائشة رضي الله - 


۳۹۹ 


ا إني أراك تدخل الخلاء ثم يجيء الذي يدخل بعدك فلا يرى لا 


بر مك أثراً'). فقال: «يا عائشة» أما علمت أن الله تعالى أمر الأرض 
أن تبتلع ما خرج من الأنبياء» . قال ابن دحية ف الکتاب الذکور: سند 
ثابت. 


وأما البيهقى فأخرجه في دلائل النبوة. من حديثها للا كر 
إذا دخل الغائط دخلت في أثره. فلا أرى شيعا إلا أني كنت أشم رائحة 
الطیب . فذکرت ذلك له فقال: يا عائشة 2 ما علمت آن الحسادنا ت ٩9‏ 
آرواح هل الینة؟ وما خرج منها من شيء ابتلعته الأرض. ثم قال : هذا 
من موضوعات الحسين بن علوان لا ينبغي ذکره. ففي الأحادیث 
الصحيحة والشهورة کفاية عن کذب ابن علوان© . 


وني الشفاء لابن سبع عن بعض أصحابه أنه قال: «صحبه بيه في 
سفر فلما آراد قضاء حاجته تأملته وقد دخل مکانا فقضی حاجته فدخلت 


= عنها. وقال: رواه الدارقطنى في الأول من الأفراد. عن محمد بن سليمان بن محمد 
الباهلی التعماني. وقال: تفرد به حمد بن حسان» ومشیختنا ثقة. قال ابن ابوزي نی 
الأجاديت الواهية :اين ان ذا 

)١(‏ هذا الحديث من أحاديث الحسين بن علوان الكلبي. ترجم له الذهبي في الميزان 
۱ وذكر كلام ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعا. 
وذكر بعض الفضلاء على هامش المخطوطة (ن د): قال ابن حبان: في هذا الحديث مما 
یعلم وضعه عل هشام. کما یروی عن هشام. عن عائشة. أن رسول الله يلل كان إذا 
دخل الخلاء... الحديث. وعزاه أيضاً إلى الحكيم الترمذي. قلت: ما تفرد به 
ضعيف . 

(۲) وف (ش) : عل . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في العلل 2١17/١‏ وقال: فيه حسين بن علوان متهم . قال: ورواه 
محمد بن حسان الأموي ‏ كذاب ‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام . 

(6) قال - فيه - ابن عدي : إنه كان يضع الحديث. ذكره في الكامل 777/١‏ الحسين بن 
علوان الكوفي الكلبي يضع الحديث. انظر الكامل. 


۳۰ ۰ 


في الموضع الذي خرج منه فلم أر له أثر غائط ولا بول» ورأيت في ذلك 
الموضع ثلاثة أحجار. فأخذتمهن في كفي فتعلقت رائحتهن رائحة طيب 
وعطر. 

وروی انس مرفوعاً: «من كرامتي أني ولدت مختوناً ولم ير أحد 
سوأی»() . ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء له. قال ابن دحية: ول 
تعرف علته واعتقد صحته وهو حدیث مصنوع الاسناد. محاسب علیه 
المحدث إن لم يبين علته يوم القيامة» ثم ذکرها. 

ومن الفوائد الجليلة : أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتثاءب . 
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير» وأخرجه في كتاب الأدب تعليقا" . 

وقال مسلمة بن عبدالملك : ما تثاءب نبي قط وانها علامة النبوة(؟. 





(۱) ذکره السيوطي في الخصائص ١١17/١‏ فقال: أخرج الطبراني في الأوسطء. وأبو نعيم» 
واخطیب. وابن عساکر من طرق عن أنس . الحديث. وصححه الضياء في المختارة. 
وأخرج ابن سعد من طريق يونس بن عطاء اء الکي» > عن الحكم بن أبان العدني» عن 
عكرمة. عن ابن عباس» عن أبيه العباس بن عبدالطلب قال: «ولد النبي كله مختوناً 
مسر و زاف الحديث. اه. 
ذكر ابن الجوزي في العلل ص ۱۲ :حدیث:«من کرامتي عل اه آني ولدت مختوناً ولم ير 
أحد سوأق». ثم قال: فيه سفيان بن محمد المصيصي یسرق احدیث. ثم قال: لا أشك 
أنه ولد مختوناء ولكن هذا الحديث لا يصح . 
وقال الذهبي في المختصر معلقاً على هذا القول ‏ هذا يحمتاج إلى نقل. وقد قيل: | 
جده صنع طعاماً ودعا الناس وختنهء والله أعلم . اه. 

(۲) قال الحافظ في الفتح ۰ ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شیب 
والبخاري في التاريخ » من مرسل يزيد بن الأصم قال ما تثاءب النبي كل قط . 

(*) قال الحافظ في الفتح: :41/٠١‏ أخرجه الخطابي من طريق مسلمة بن عبدالملك بن 
مروان: ما تثاءب نبى قط. وقال: ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. ويؤيد 
ذلك ما ثبت «وإن التثاؤب من الشیطان». 


۳۱ 


وقیل : کان لا یتمطی ایضا لانه من عمل الشیطان. ذکره ابن سبع 
ی الشفاء(). 


قال أهل اللغة منهم ثابت في دلائله: صواب هذه اللفظة تثأب 
مشدد الهمزة. ولا يقال: تثاوب . نقله ابن دحية في خصائص أعضاء النبی 
ِا . وني الثل في الصحاح آعدی من الثوبای تقول منه تثأبت» ولا يقال 
فا ی( 
وبب 


و ی 3 
وما عد من خصائصه ی أنه اقر به جماعة قبل بعثته كورقة بن 


نوفل(۰۲۳ بل قیل وجوده فقد أقر ب به حبیب النجار؟) الوجود في عصر عيسى 
عليه السلام وغيرة كنا وه ركذ 2 تبع الأكبر” . ورأيت في" «أعذب الموارد 


)١(‏ أورده الحافظ في الفتح عنه. ۰۱۳/۱۰ بلفظ: آنه مر کان لا یتمطی لأنه من 
الشيطان . 

(۲) ذکره ابخوهري ۰4۲/۱ ولفظه : والثؤباء مدود» وقي المشل : أعدى من الشوباء. تقول منه 
تثاءبت على تفاعلت. ولا تقل: تثاوبت» اه. 

(۳) ورقة بن نوفل: هو ابن أسد بن عبدالعزى ابن عم خديجة أم المؤمنين قصته مشهورة في 
الصحیحین وغیرهما من کتب السنة. 

(4) ذکر ابن کثر ۰۵0۸/۳ من تفسیره. عند قوله تعالى : #وجاء من أقصی الدينة رجل 
يسعى # عن ابن عباس اسم صاحب یس حبیب النجار, ول یذکر قصة الایان . 

رم) ذکر السمهودي في وفاء الوفاء ۱۸۸/۱- ۱۹۰ قصة یمان تبع الأول. واسمه تبان 
أسعد پن کلکیکرب. قال: وکتب کتاباً فیه (سلامه ومنه قوله: شهدت عل أحمد أنه 
رسول من الله باري النسم» فلو مد عمري ال عمره لکنت وزیراً له وابن عم » وختم 
بالذهب ودفعه ال کبیرهم - يعني من علیاء الدينة یشرب وسأله أن يدفعه إلى 
النبي یقن وال اعلم . 
وذکر السهيلي قصته في الروض الأنف ۰۱۱۲/۱ وآورد فیها اسلامه . 

(5) وفي(ش): كتاب. 


وأطيب الموالد». للعزفي الشيبي ( آن من خحصائص سیدنا رسول الله ار 
أنه كان لا ينزل عليه الذباب. وحکاه انا غیره ۳ يأتي . 


وفي الطبراني الكبير. عن الحسن بن جرير” الصوري» ثنا 
صفوان بن صالح* ثنا الوليد 9 بن مسلم ثنا عبدالعزیز؟بن حصین» 
عن ابن أي نجیح ۲ عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله تعالى: #واذكر 
ربك ذا نسیتعه۰قال: ذا نسیت الاستثنای, فاستشن اذا ذكرت. وهي 
لرسول الله ية حاصة وليس لنا أن نستثني إلا في صلة اليمين. 


)١(‏ العزفي الشيبي هو الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبو عبدالله» من نسل 
أمير شيبة . ت ۷۰۹ ه. له ترجمة في الدرر الكامنة لابن حجر ٤٤١/۳١‏ . 

(۲) الحسن بن جرير الصوري» أبو علي البزار الزنبقي» أخذ عنه سليمان الطبراني» وتام 
الرازي وجماعة من الحفاظ. والزنبقي: بفتح الزاي وسکون النون وفتح الياء 
الموحدة. له ترجمة في تهذيب تاريخ ابن عساكر .١65/4‏ 

(۳) صفوان بن صالح : هو ابن صفوان الثقفي مولاهم. أبو عبدالله الدمشقي . قال الحافظ 
في التقريب :#58/١‏ ثقة وكان يدلس تدليس تسوية قاله أبو زرعة. مات سنة ثمان أو 
سبع آو تسع وثلائین. / دس ت ق. 

)٤(‏ الولید بن مسلم القرشي مولاهم, آبو العباس الدمشقي. قال الحافظ في التقريب 
۲ نشقَة لکنه کثبر التدلیس والتسوية. مات آخر سنة آربم آو آول خمس 
وتسعین . / ع . 

(۵) عبدالعزیز بن حصین بن الترجان ذكره الذهبي في الميزان ۲۷/۲ قال: أبو سهل 
مروزي الأصل. روى عن الزهري» وثابت البناني» وعمرو بن دينار. وعنه قتيبة وطائفة 
قال البخاري : ليس بالقوي . قال أبن معين: ضعيف . 

(5) عن ابن آي نجيح قال الحافظ في التهذيب :٠٥٤/١‏ هو عبدالله بن آي نجيح يسار 
الثقفي أبو يسار المكي مولى الأخنس بن شريق. وقال أحمد بن أبي نجيح : ثقة وكان أبوه 
من خيار عباد الله. قلت: وهذا الأثر ذكره ابن كثير في التفسير بسنده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال: هي خاصة برسول الله ية وليس لأحد منا أن يستشني إلا في 
صلة اليمين. . ثم قال - يعني الطبراني -: انفرد به الوليد عن عبدالعزيز بن حصين 
۳ اه. 


وذكر ابن شاهين أن من حملة شعب الإيمان الاستثناء في کل کلام . وروی 
بإسناد ضعيف من حديث أب هريرة مرفوعاً: «لا يتم إيمان العبد حتى يستثني في 
کل حدیثه»» آو قال: «في کل کلامه, وذكر ابن القاض في تلخيصه من 
خصائصه أنه كان لا ينطق عن اموی(). وأنه نهی عن طعام الفجاءق فاجاه آبو 
الدرداء على طعام له فأمره بأکله(". وتبعهیا علیهیا القضاعي في عیونه . وذکر آن 
هذه ما خص مها دون 0 الأنبياء. وذكر ‏ أعني 00 من هذا e‏ 
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یوم بدر)» ا تقاتل مع أحد 


۱"( وقد جاء عن ابن عباس ما يخالفه في تفسير قوله تعالى : «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غداً. .۰ الآية : هي لرسول الله اة حاصة ولیس لأحد منا إلافي صلة یمین . راجع ۲۳۰/۵ . 

0,0( أما هذا فقد دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى : إلا ينطق عن اموی. . 0 الآية. 

() هذه المسألة ترجم لها البيهقي في السنن .1۸/۷٠‏ ونقل كلام صاحب التلخيص أي 
العباس ابن القاص . ثم قال: أنا لا أحفظ حديث النبي عن طعام الفجاءة. هكذا من 
وجه يثبت مثله. والذي أحفظه مما في بعض معناه ما أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو 
بكر بن داسة. ثنا آبو داود. ثنا مسدد. ثنا درست بن زیاد» عن أبان بن طارق؛ عن 
نافع , قال: قال عدالت بن عم رفي الله عنبا: قال رسول الّه : «من دعي فلم 
يجب فقد عصى اللَّهَ ورسولّه. ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغیراه. وهذا 
ورد في الرجل يدخل على آحد وهو يعلم أنه يأكل ليأكل معه» ثم قال البيهقي : وقد روي 
حديث ينفي التخصيص الذي توهمه أبو العباس في طعام النبي يله في قصة أبي 
الدرداء . وآورد شا قال: أخرجه أبو داود في السنن من حديث جابر: ال 
رسول الله يوماً من شعب الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر نأكله على ترس أو 
جحفة فدعوناه إليه فأكل معناء وما مس ماء. سنن آي داود ۰۳۱۱/۲ 

(4) يدل له قوله تعالى: «والله يعصمك من الناس. . *. 

(ه) الاعلال الوجبة: الأعلال جمع علة. وهي الأدواء التي توجب هلاك الإنسان ‏ غالباً ‏ ولا 
يتيسر منها العلاج» والله أعلم. ولعل هذا دليله الواقع» وقد عصمه الله من حمى المدينة 
في قصة الهجرة. 

0 هذا وقد دل عليه قوله تعالى: #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أ في معكم فثبتوا الذين 

منوا. . . # سورة الأنفال. الآية: ١١‏ 


€ 


قلت: ویوم أحد کا في مسلم(. 

وذكر أن من خصائصه ی أنه لا يشهد على جور . 

وفیه نظر بالنسبة ای غیره(؟. 

وذكر القاضي عياض في الشفاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى في 
الثريا أحد عشر نجا. وذكر السهيلي أنه كان يرى فيها اثني عشر نجا كا قال 
القرطبي في كتاب أساء النبي كل . 

وصفاته أنه لا تزيد على تسعة أنجم في| يذكرون» ونظم ذلك في رجزه 
فقال(*): 
وهو الذي يرى النجوم الخافية ‏ مبينات في الساء العالية 
(حدی عثر عد ف الشریا لناظر سوه مایا 





)١(‏ أخرجه م في الصحیح ۵۰۵ في كتاب الفضائل» من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. قال: رأيت عن يمين رسول الله يطل وعن شماله يوم أحد رجلين عليها 
هت ]فان 

۲( هذا يدل له قضية النعمان بن بشير مع أبيه في الصحیحین : 

أ أخرجه خ في الصحيح ۵ في کتاب الشهادات. وفیه قال: «لا تشهدني على 
جور». وقال أبو حريز عن الشعبي : ولا أشهد على جور». 

ب - أخرجه م في الصحيح ۱ في كتاب الحبات. وفیه قال: «یا بشير ألك ولد 
سوی هذا؟» قال: نعم. فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فلا 
تشهدني | فإني لا أشهد على جور». 

(۳) ذكر النووي في شرح مسلم ۱ قال: احتج الشافعي وموافقوه عی آنه لیس 
بحرام بل هو مکروه - لقوله ی فأشهد على هذا غيري وبهذا يجوزء وفيه بحثء والله 
الموفق. انظر النووي في الشرح المذكور. 

(4) هذان البيتان نقلهم في شرح الشفا عن القرطبي في كتابه (أسماء النبي يكله) لكن بلفظ : 
هوالذي يرى النجوم الخافية مبيناتفي السماء العالية 
أحد عشر نجاًفي الثريا ‏ لناظر سواه ما تهيا 

ونقل عن السيوطي في مناهل الصفاء. قال: هذا لم يوجد في شيء من كتب الحديث 
۱. 
قلت: بهذا لم تصح هذه القصة وظاهرها أنها مفتعلة» والله أعلم . 


۳۰۵ 


ومن خصائصه ية بياض إبطه فإنه أسود لأجل الشعر. نص على ذلك 
أبو نعيم في دلائله فقال: بياض إبطه ية من علامة نبوته9©. 

وادعى المهلب بن أي صفرة المالكي أ 1 نه َو کان لا یتجنب الطيب في 
الاحرام . ونهانا عنه لضعفنا عن ملك الشهوات. إذ الطيب من أسباب الجماع 


ودواعیه۳ . 


وفي الشفاء لابن سبع أ نه لم تقع علی ثیابه ذباب قط . ول يكن القمل 
تؤذيه تعظیا له وتكرياً , 

وأن كل دابة ركب عليها بقيت على القدر الذي كان يركب عليها فلم 
تهرم لبرکته وقال: غريب. قال: وكان إذا جلس أعلى من جميع الجلوس . وإذا 
مثى بين الناس ينسب إلى الطول. ولم يكن أحد من الناس بماشيه إلا طاله©02©. 





)١(‏ وفي (ش): بخلاف غيره. 

(؟) هذا الذي ذكره من بياض ابطه و معروف. وأخرج الشيخان خ/م» عن أنس 
رضي الله عنه. قال: رأيت رسول الله كلع يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه . 
وذكر ابن سعد 47١/١‏ في الطبقات. عن جابرء قال: کان النبي و إذا سجد يرى 
بياض إبطيه. قال السيوطي في الخصائص ۱6۷/۱ : وقد ورد ذکر بیااض ابطیه ی في 
عدة احادیث عن جماعة من الصحابة. ثم قال السيوطي: قال الحب الطبري: من 
خصائصه یز آن الابط من جمیع الناس متغیر اللون غیره» وذکر القرطبي مثل ذلك وزاد 
أنه لا شعر فیی اه. 

(9) مهلب بن أحمد بن أسيد الأسدي بن أبي صفره. ذكره السبكي (ط ش ك). 2155/4 
وفي الفهرست ٥٤١/۸‏ . 
وما ذكره من تطيب النبي ب حلاف ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: طيبت رسول الله ب لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 
والله اعلم . 

(6) ذكره السيوطي في الخصائص ۰/۱ . ونقله عن القاضي عياض » عن ابن سبع کا 
عند المصنف. ولم يكن هذا معروفاً في كتب الحديث. 

(©) وف (ش): وقال: إنه حديث مشهور. 

(7) حاصل ما ذکره اللا علي القاري في شرح الشمائل ١1/١‏ لا يتعلق بذلك. قال: إنه - 


۳۰۹ 


وني الرَعْشري” في سورة التحريم في قوله: فد فَرَض اللَهُ لكم تله أيهانكم » 
إن قلت: هل کفُر رسول الله لله لذلك؟ قلت: ماطح اندنع يكبي أنه 
كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانغا هو تعلیم للمژمنین. وعن مقاتل 
أن رسول الله ية أعتق رقبة في تحريم مارية). اه 

قال مؤلفه غفر الله له: قرأت على الشيخ الإمام صلاح الدين أبي المحاسن 
يوسف”» بن أحمد بن عبيدالله بن جبريل الموقع. أنا آبو الفرج اخرانی(* قراءة 
عليهء أنا أبو حامد» عبدالله بن مسلم بن حوالي قراءة علیه, آنا آبو منصور 
القزاز" أنا الحافظ أبو بكر الخطيب9, و ان 


= ل كان مربوعاً مائلاً إلى الطول وإنه كان إلى الطول أقرب كما رواه البيهقي. ذكره في 
دلائل النبوة ۲۵۲/۱ - ۲۹۳. 
ثم قال: وقد ورد عند البيهقي وابن عساکر آنه کل م يكن يماشيه أحد من الناس إلا 
طاله يل ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولم) فإذا فارقاه نسب إلى الربعة. وذكر ما 
نسبه المصنف رحمه الله إلى ابن سبع هنا ناسباً إياه له لكن بلفظ : وكان إذا جلس يكون 
كتفه أعلى من الجالس. شرح الشائل ۰۱۳/۱ وذکره البيهقي في دلائله ۲9۳/۱ . 

2507/١ الزغشري: قال الشیخ عز الدین بن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب‎ )١( 
وضبطه بفتح الزاي والیم آخرها راء. هذه النسبة ای زخشر وهي قرية کبيرة من قرى‎ 
. خوارزم. والشهور منها آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزخشري اللغوي‎ 
أعظم ما قيل فيه أنه كان یضرب به المثل في الأدب . وصنف التفاسير وغريب الحديث»‎ 
. قلت: وتفسير الكشاف لا نجهل . وهو أستاذ المفسرين لو عقيدته الاعتزالية‎ 

۲( انظر الکشاف /۱۲۰. ونصه مطابق نا نقله الصنف اما 

(۳) ما رأيت له ترمة حتی الآن بعد الاحتفاء والاعتناء بالراجع التاحة. 

(4) ۸ آر له 

(ه) ل أعثر عليه أيضاً. 

(7) آبو منصور القزاز: هو الامام عبدالرهن بن محمد بن عبدالواحد الشيباني البغدادي 
ویعرف باين زریق. روی عن اخطیب. (ت ۵۳6 ه). له ترجمة في العبر 6 /۹6. 

(۷) أبو بكر الخطيب: هو الحافظ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي - 


۳۰۷ 


أنا الحسن بن أي بكر بن شاذان ۳ ثا ا بو الحسن9) 0 بن نصر 
الشاعر» ثنا آبو عمر"؟ الاسي عصر » ثنا دینار )6( مول أن : قال : : صنلع 
انس لأصحابه طعامأً, فلا طعموا قال: يا جارية هاتي الندیل فجاءت 
بمنديل درم » فقال: اسجري التنور واطرحيه فيه ففعلت فابیض فساألناه 
عنه - فقال: ان کان هذا للنبی یو فان النار لا تحرق شيئاً مَسته أيدي 
الأنبياء . وهذا حدیث عال, وقع عالي الاسناد. ودینار هذا ضعفوه. 

هذا آخر ما نیسر جمعه ع ال ون وأنا ۲ في الزيادة علیه. 
أعاننا الله على ذلك. فخصائصه في الحقيقة لا تحصئ. زاره آکثر من آن یجاء پا 


قال المؤلف تغمده الله برحمته: ووقع الفراغ منه عند زوال ظهر يوم 
الثلاثاء نصف شهر الله الأصم رجب من سنة ثمانٍ وخمسين وسبعمائة 
أحسن الله بعضها وما بعدها في خير وعافية» وذلك بالقاهرة المعزية من الديار 
المصرية حماها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله. 





= صاحب الصنفات الفیدة. (م ۳۹۲ - ت 45# ه). له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
ظره*١١ ‏ ۱۱۵). 

(۱) هو الامام حسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي 
(م ۳۳۳۹ - ت ۲۰ ه). له ترجمة في العبر 7//ا6١.‏ 

(۲) وفی (ش): آبواحسین . 
ترجم له اخطیب ی تاریخ بغداد. ۰۲۹۲/۱۰ وقال عنه: نزل بغداد وروی ها عن 
محمد بن خزيمة البصري وأبي عمير الأنس» وذكر هذا الحديث عنه ول یژرخ وفاته. 

(۳) ۸ آجد ترجته بعد البحث والاعتناء في مظانه من كتب الرجالء والله أعلم. 

(4) هو دينار أبو مكبس الحبشي . قال الذهبي في الميزان ۲ ذاك التالف المتهم. قال 
ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة. وقال ابن عدي : ضعيف ذاهب وذكر عنه 
أحاديث منها حديث الطبري وآخر في حبس الطعام وغير ذلك. 
هذا الاسناد خدش به وم يصح . 


ر 


۱- فهرس الایات القرآنية . 
۲ - فهرس الأحادیث النبوية . 
۳ - الصادر والراجع . 

٤‏ - فهرس الوضوعات. 


۳۹ 


ثبت الایات القر آنية 








الآية رقم الآية رقم الصفحة 
سورة البقرة 
«وكذلك جعلناكم أمةَ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس»*  ۱٤۳‏ ۰۲۵۷ ۲۱۱ 
#فمن قتع بالعمرة إلى إلى الحج ف استیسر من اهدی» ۱۹۹ ۹.۰ 
#والذین یتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصنّ بأنفسهن 
أربعة آشهر وعشراً4 ۳۳ ۱۳۲ 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً متاعاً إلى الحَوْل غير 
اخراج» ۳۰ ۱۳۲ 
سورة آل عمران 
قل تعالوا نذع آبناءنا وأبناء‌کم وأنفسنا وأنفسكم » 5 ۲۸۱ 
#لن تنالوا البر حتی و و ۹۲ ۱۳۰ 
«وشاورهم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوکل عل ال ۱۹ ۱۰۰ 
سورة النساء 
«ذلك لمن < خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم» ۲۵ ۱۱ 
«أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» 4ه ۱۸۸ 
«ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستخفر 
هم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا» Ve 1٤‏ 
سورة الائدة 
«أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء» 5 ۱۸۰ 
#والله یعصمك من الناس>» ۷ ۱10 


۳11 








الآية ر رقم الصفة 
سورة الأنفال 
«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» ۱ ۲۱ 
«إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا للَّهِ وللرسول إذا دعاكم نا 
يحبيكم 4 ۲٤‏ ۱۹۹ 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول» 3 ۱۳ 
«ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخنّ في الأرض» 1۷ ۳۹۰ 
9 سورة براءة 
«عفا الله عنك لم اذنت لهم» ۳ 40 
سورة هود عليه السلام 
يا قوم هؤلاء بناتي هن آطهر لکم4 ۷۸ ۲۹۱ 
1 سورة الحجر 
«لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منبم 6 ۸۸ ۱:۰ 
سورة الإسراء 
«إلقد كدت تركنٌ إليهم شيئا قليلاآ» ۷4 4 
وم اللیل فتهجد به نافلةً لك ۷۹ ۹۰ 
سورة الکهف 
«واذكر ربك إذا نسيت» ۲٤‏ ۳۰۳ 
5 سورة مريم عليها السلام 
سورة الأنبياء عليهم السلام 
«#ویعقوب افلة 6 ۷۲ ۹۱ 
سورة العنکیوت 
«وما كنت تتلو من قبله من کتاب 4 1:۸ ۱۳۷ 


۳1۲ 





الاية رقم الآية رقم الصفحة 





سورة الشعراء 
#کذبت قوم نوح الرسلین» ۱۰۵ "١‏ 
«كذبت عاد المرسلين» ۱۳۳ ۲۳۹۱ 
#کذبت مود الرسلین» ۱۱ ۲۱ 
سورة النمل 
#وورث سليان داود» 15 ۱۷۰ 
سورة الأحزاب 
«النبي آول بالژمین من آنضسهم 4 ۹ ۷۵۰ ١917‏ 
«يا أيها النبي قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها» ۳۸ ۰۹ 
یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبينة يضاعف الا 
العذابي ٠‏ 32 ۲5۲ 
یا نساء النبي لستن کأحد من النساء» ۳۲ Yo‏ 
«فلا قضی زیدٌ منبا وطراً زوجناکها4ه ۳۷ ۳۳ 
ما کان علی النبي من حرج فيا فرض الله له» ۳۸ ۱۹۹ 
یا آها النبی زنا احللنا لك آزواجك اللاي آتیت 
العورهق 4 6۰ ۱۹۱ 
«وامرأة مؤمنة إِنْ وهبت نفسها للنبي » .0 ۱۹۳ 
#ترجي من تشاء منهبن وتؤوي إليك من تشاء» اه ۱۹۹ 
ما کان لکم أن تؤذوا رسول الله 4 o۲‏ ۳۲۳ 
«وإذا سالتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» o٤4 o۲‏ 
«ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبیین » 3 ۱۱ 
«لا يحل لك النساء من بعد» o۲‏ ۱۹۱ 
سورة سبأ 
فکذبوا رسلي فكيف كان نكير» 0{ "١‏ 


۳۱۳ 








الاية رقم الاية رقم الصفحة 
سورة یس 
«وما علمناه الشعر وما ينبغي له 4 ۹۹ ۱۳۹ 
سورة الزمر 
«إلئن أشركت ليحبطن عملك» 1 ٤‏ 
سورة غافر 
لن املك اليوم لله الواحد القهار) 1 ذف 
سو ره ة اححرات 
وی اا لذین ا لا ترفعوا تن فوق صوت النبي» ۲ ۱۷۳ 
د ارد ينادونك من وراء احجرات» ٤‏ ۱۷۳ 
سورة الحشر 
«ما أفاء الله على رسوله» ۷ ۱۳ 
سورة الممتحنة 
إعسى الله أن يجعل بينكم » ۷ ۲۰ 
قد د فرض الله لكم تحلة أيانكم) ۲ ۳۷ 
إن تتوبا إلى الله فد مت قلوبک4 1 ۱۲ 
سورة الزمل 
«يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا» ۱ ۲ ۹.۰ 
«إعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم» ۲ ۹۰ 
«#فاقرآوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة» ۲۰ ۰ 
سورة المدثر 
«ولا عنن تستکثر6 ۹ ١‏ 
سورة الضحی 
«وأما بنعمة ربك فحدث» ۱۲ ۲۳۹۷ 


۳14 


ثبت الأحاديث الشريفة 








الحديث رقم الصفحة 
۱ ۳ 
أتيت رسول الله َة يصلى جالسا. ۷۲ 
أحرام هو؟ ۱ ۱۲۸ 
آخر طعام أکله رسول الله ا فيه بصل . ۱۳۹ 
اذن لکن أن تخرجن لحاجتكن. o٤‏ 
استأذن رجل فقال: ائذنوا له بشس آخو العشبرة. ۱۹۹ 
استأذن عمر بن الخطاب علی النبی ی وعنده نسوة من قریش. ۳۷۳ 
اعطیت خساً ولم يعطهن أحد قبلي. 10۸ 
أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ٩۱‏ 
آقام النبي کل بین خیبر والدينة ايا 
آقیموا صفوفکم وتراصوا فاني آراکم من وراء ظهري . ۳۷ 
أكان النبي ية يصلى الضحى؟ Af “AY‏ 
آلى رسول الله كل عن نسائه شهراً. ۱۹ 
اللهم فأيما مؤمن سببته أو لعنته فاجعل ذلك له قربة. ۱۸3 
أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة. ۳۷۰ 
أنا أول من يقرع باب الجنة. VY‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة . ۳۹۳ 
آنا سید الناس یوم القيامة. ۳۷ 
أنا وارث من لا وارث له . ۱۷ 
إن بعض نسائه علمنها ذلك «في قصة المستعيذة». ۱:۷ 
إن ابنة الحونِ لا دحلت على رسول الله كا ١.5‏ 


۳۱۵ 


الحديث رقم الصفحة 


إن رسول الله كل أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. 

إن رسول الله كَل انكفأ إلى كبشين أقرنين. 

إن رسول الله كك كان يؤتى بالتوی . 

أن رجلا صنع طعاماً ودعا رسول الله كَل . 

أن رجلا استأذن على النبي كَل فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة. 
أن رجلا قال للبي 6 : يا خير البرية. 

أنْ رسول الله يكل نی يوم خيبر عن أكل الثوم . 

أن ريحانة أصلها نضيرية . 

إن سرك أن تكوني زوجتي. 

الناس يصعفود يوم القيامة . 

أن صفيّة صارت لدحية فاشتراها الرسول يل . 

أن صفيّة من سهم الصفى . 

أن طلحة وقن رسول الله کار يوم أحد 

أن عائشة وحفصة تواطأتا على أن يقولا للنبي ية إنا نجد منك ريح مغافير. 
إن كان رسول الله َة ليصلي وإني لعترضة. 

إن الله أذن لرسوله ول يأذن لكم . 

إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. 

إن مالكاً والد أبي سعيد الخدري مص دم النبي يك . 

إن مكة حرمها الله وم يحرمها الناس. 

إنما آنا بشر آغضب کا یغضب البشر . ۱۸۳ 
إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم . 

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلى . 

أن النني كله ابتاع فرساً. ٠‏ 

آن النبي ية جلد عبدالله بن أبي مائة وعشرين . 

أن النبي وا آراد فراق سودة. 

آن النبي کف استأذن جويرية وطلب رضاها. 

أن ابي وَل دخل مکة وعلیه عيامة سوداء. 

أن النبي 5 كه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. 


۳۹۹ 


۳۹۹ 
۸ 

۱۳ 
۸ 

۱۹۹ 
۳۷۹ 
۱۳۹ 
۱:۹ 
۱:۸ 
۳۹۹ 
۱2۰ 
۱5۹ 


۱۱۲ 
۱۷۹ 
۷۰ 
۷۳ 
۳۷۹ 
۷۱ 
۱۸۹ 
۱۸۵ 


۱۷۳ 
۳ 
۱۹۹ 
۳۱۲ 
55 
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الحديث 


رقم الصفحة 





أن النبي ول دعا على يتيمة كانت في حجر أم سليم . 
أن النبي ي طلق حفصة ثم راجعها. 
إن النبي ب أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. 
إن النبی بو كان يقسم لثان. 
إن النبي يل كتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله . 
إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني بالجواب . 
إني لست بامك. ۱ 
أيهم أكثر أخذاً بالقرآن. 
د(ت) ده 
تربت يمينك من أين يكون الشبه. 
تزوج النبي يها الكلابية . 
تزوج ميمونة وهو حرم . 
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي . 
تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة الرب . 
تنام عيناه ولا ينام قلبه. 
تنفل سيفه ذا الفقار في أحد. 
تناکحوا تکثروا آباهي بكم الأمم . 
لحار حت 


الثيب أحق بنفسها. 
جاء زید بن حارثة یشکو فجعل النبي یا یقول: اتق الله . 
حبب ال من الدنيا النساء والطیب. 


الحرب خدعه . 


الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا خربة. 


۳۷ 


۱۸ 
۱۹۹ 
۹۱ 

۳۹ 
۱۳۲ 
۱۱۷ 


۳۹۰ 


۱۸۵ 
۱۱۳ 
۳۰۵ 
YAY 
۹۹ 

۱۷۷ 
۱۱ 
۱۹۰ 


۷۹ 
۱۰۰ 


۳۳۳ 


۱۸۹ 
۱:۳ 
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الحديث رقم الصفحة 





س (خ) مس 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . ۲۲ 
خبرنا رسول اللّه 2 فاخترناه . ۱۱۵ 


سب (د) ست 


دخل على رسول الله كَل رجلان فکلاه فأغضباه. ۱۸ 
پیت (د) عنت 
رأيت كأني في درع حصينة ورآیت بقرا منحرة فأولت آن الدرع احصین 
المدينة . ۱۳۹ 
رأيت النبي کا وأکلت معه خبزا ا ۳۹ 
رأيت عن يمين رسول الله كك وعن شاله يوم أحد رجلين. ۳۰۵ 
ریت رسول الله بء يرفع يديه في الدعاء حتی یری بیاض ابطه . ۳۹ 
— (ز) سب 
زوجکن آهلوکن . ۳۱۳ 
سب (ش) اسب 
شفاعتي لأهل الکباثر من أمتى . ۳۹۳ 
— (ص) — 
صلى مع رسول الله كلل العشاء . ۹4 
(ع) سب 
عرضت علي الأمم . ۷۰ ۲۸۹ 
بت (غ) ات 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه . ۳۰ 
س (ف) س 
فضلنا على الناس بثلاث . E‏ 
فكان رسول الله علق قلا يريد غزوة الا وری بغیرها . ۱:۳ 


۳1۸ 


رقم الصفحة 





حت رك کے 
کل ر ی ی وي 
كنت أصلي فمر بي رسول الله ية فدعاني . 
کنت انام بين يدي رسول الله ييه ورجلاي في قبلته . 
كان إذا دخل الغائط دخلت في أثره. 
كانت حفصة وعائشة مان 
كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. 
کان رسول الله ب يصلي فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء. 
كان رسول الله يكو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. 
كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة. 
كان النبي بي يدور على نسائه في الساعة الواحدة. 
كان النبي ب يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها. 
كان للنبي به سهم يسمى الصفى . 
كان لا يأكل الثوم والبصل والكراث. 
كان لا يأكل متكئاً. 
كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. 
كمل من الرجال كثير. 
مس (ل) د 
لما حشي أزواج النبي ييه أن يفارقهن 
لما سبيت بني قريظة أن التي إل أرسل بريحانة. 
ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم حكاً عدلاً. 
ليخان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة. 
لكان یوم فتح مکة آمن الناس لا ستة. 
لو کان النبي ی كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. 
— (م) — 
کک 


ما أخبرنا أحد ی النبي و يصلي الضحى غير أم هانیء. 


۳۹ 


۳۷۹ 


۲۸۱ 
۳۷۹ 
۲۷۸ 
۳۰۰ 
۱ 
۹۳ 

۳ 

۲۹۷ 
۸٩ 

۲۱۱ 
۸۱ 

۱۹ 
۱۲۸ 
۱۳۰ 
۱۹۲ 
۲۲ 


۳۱۰ 
۱0۰ 
۳5۷ 
۱۸ 
۱:۱ 
۱۹۷ 


۱۹۰ 
۸ 








الحديث رقم الصفحة 
ما آخرجک من بیوتکا. ۱5۷ 
ما تثاءعب النبی يكل قط . 0 
ما خیر رسول الله كك في أمرين إلا أخذ أيسرهما. ۱۸۷ 
ما رأيت امرأة ا ۲۰۸ 
ما ریت رسول الله كك او . ۷.۳ 
ما زلت على حالك. . 4۲ 
ما سمیتموه؟ قلنا: محمداً. Af‏ 
ما كان رسول الله يزيد في رمضان. . ۹۳ 
ما مات رسول الله ية حتی حل له النساء. ۱۲۰ 
ما مات رسول الله ب حتى کتب وقرأ. ۱۳ 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي . . ۳۷۰ 
ما منعك أن تاي . 4 ٠‏ ۳۷۹ 
ما منكم من أحد يسلّم عل إلا. . . ۲۹۹ 
ما ينبغي لعبد أن يقول. . . ۲۹۸ 
من أحب أن ينظر إلى شهيد يمثى. . . ۱۷۹ 
من استطاع أن يموت بالمدينة . . . 3 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة. . . ۲۷۹ 
من ترك كلا فإلي. . . ۱۷۱ 
من تسمی باسمي . . . ۳۸۳ 
من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير i‏ 
من دخل السجد فهو آمن ۱۸۷ 
من دعي فلم يجب ۳ 
من رآني فقد رأی الق . ۳۹۱ 
من رآني في النام فسيراني في اليقظة . ۳۹۰ 
من رآني 5 المنام فقد رآني . ۷ ۷۹۳ 
من صبر على لأوائها كنت له شفيعا. . . 10 
من كرامتي أني ولدت تون ۳۰۱ 
من هذا أكله الأسد. fo‏ 


۳۳۰ 





الحديث رقم الصفحة 





۱ حت رج 
نصرت بالرعب شهرا. . . ۲0۸ 
نصرت بالرعب مسيرة. . . ۲0۸ 
هى النبي ككل أن تنكح المرأة على عمتها. . ۳ 
نهی النبي ی عن آربع کنی . . . ۲۳۸۹ 
لد(ه) اد 
هذا خالي. ۲۳۲۰ 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله . . ۱۳۲ 
هل أنت إلا أصبع دمیت . ۱۳۵ 
هل ترك لذینه من قضاء. ۱۰۳ 
هل لك في أختي؟ ۳0 
هن من ولن أت عليهن من غير أهلهن. ۱٤‏ 
هي ها صدقة ولنا هدیة . ۱۳۹ 
, ست (و) سب 
واجعلینی نورا. . . ۱۹۷ 
واوئیت هذه الآيات من خواتيم البقرة. . ۲۸۸ 
وأيكم مثلي إن أبيت يطعمني ربي. . ۱۹ 
والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله م2 یفعله. ۱۷ 
وال لارضينك فاني مسر اليك سراْ. ۱۱۲ 
وفضل عائشة على النساء. . . Yor‏ 
وكذلك الأنبياء تنام . . . ۸ ۲۷۱ 
ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا. . ۱۲ 
والنبي ی نائمة عیناه ولا ینام قلبه . . ۱۷۷ 
ويأتيك بالأخبار ما لم تزود. . . ۱۳۹ 
07 |( كا 
لا تجتمع آمتي علی ضلالة. o۷‏ 
لا تخيروني على موسى . ۳۹۸ 


۳۲١ 








الحديث رقم الصفحة 
لا تنكح الأيم حتی تستأمر. ۳ 
لا تنكح المرأة على خالتها ولا علی عمتها. ۳ 
لا تواصلوا قال نك تواصل . ۱۹ 
لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس. ۱1۲ 
لا ينبت على لأوائها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة. ۳۹۰ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. . ۱۸۰6 
لا ينبغي لنبي إذا لبس لامة احرب. ۱۳۹ 
لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى. ۳۹ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله. ۱۷۹ 
لا نورث ما تركنا صدقة. 55 
لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل. ۱ 6 
لا هجرة بعد الفتح . ۷۰ 
ده (ي) سس 
يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ ۱۸ 
يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله باز ٩‏ 44 
يا خير البرية. . . ”> 
يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. ۳۰۳ 
يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت. 1 
يا رسول الله إني آراك تدخل الاء. ۳۹۹ 
يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . ۱۸۱ 


۳۳۲ 


ثبت الصادر والراجع 


كتب الحديث: 

۱- صحیح الامام البخاري وشرحه فتح الباري» المطبعة السلفية. 

۲ - صحیح مسلم بن امحجاج وشرح النووي» مطبعة دار الفکر بیروت . 

۳ سنن أي داود السجستاني. الطبعة اطلبية الأول لسنة ۱۳۷۱ ه. 

6 - جامع آي عیسی الترمذي وشرح تحفة الأحوذي» مطبعة الفجالة ابحديدة الطبعة 
الثانية ۱۳۸ ه. 

۰ - سنن أيي عبدالرحن آجد بن شعیب النسائي دار احیاء التراث العربي. 

1 - سنن ابن ماجه القزويني» مطبعة عيسى الحلبي دار احیاء الکتب العربية . 

۷ - مسئد الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی» دار صادر بیروت. 

۸ - موطاً الامام مالك بن أنس وشرحه تنویر الحوالك. مطبعة دار الفکر بیروت . 

4- المستدرك على الصحیحین للحاکم وتلخیص الذهبي. مکتبة الطبوعات الاسلامية 


پیر وس . 
۰ - السنن الکبری للبيهقي. مطبعة داثرة العارف العثمانية بحیدر آباد الدکن 
باشند . 


۱- صحیح ابن خزية. الکتب الاسلامي . 

۲ - سنن الدارقطني شرکة الطباعة الفنية التحدة. 

۳ - جامع الأصول في آحادیث الرسول لابن الأثیر امحزري. مطبعة السنة الحمدية. 

6 - الترغیب والترهیب للحافظ زكي الدین النذريی مطبعة السعادة الطبعة الأول 
لسنة ۱۳۸۱ ه. 

۵ - تأویل تلف امحدیث لابن قتيبة الدينوري دار الیل لبنان» سنة ۱۳٩۳‏ ه. 

. تحفة الأشراف لجمال الدين المزي » مطبعة القيمة باشراف عبدالصمد شرف الدین‎ - ٩ 


۳۳ 


۷ - نصب الراية في آحادیث اهداية حمال الزیلعی الکتبة الاسلامية, الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۹۳ ه. 

۸ التلخيص الحبير في تخريج آحادیث الرافعي الکبیر للحافظ ابن حجرء شركة 
الطباعة الفنية التحدة بالقاهرة. 

۹ - مشکا: الصابیح لولي الدین اخطیب. التبريزي. تحقیق ناصر الدين الألباني» 
الکتب الاسلامي بدمشق سنة ۱۳۸۲ ه. 

٠‏ - مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي. الطبعة الأول بطبعة العارف النظامیقف 
حیدر آباد. 

1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي مکتبة القدمي » سنة ۱۳۵۲ هب. 

۲ الجامع الصغير للسيوطي . دار الكتب العلمية. الطبعة الرابعة. 

۳ - النهاية في غريب الحديث لابن الا المكتبة الإسلامية للحاج رياض الشيخ . 

٤‏ - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. مطبعة السعادة» الطبعة الأولى. 

- مقدمة ابن. الصلاح في علوم الحديث. الطبعة الأولى لسنة ۱۳۸۹ ه. 

۲ - تدریب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي » الطبعة الثانية سنة ١951‏ ه. 


كتب التة لتفس, ومد متعلقاته : 


۷ - تقسیر ابن جریر الطبري . دار المعرفة بيروت. طبع بالأوفست عن طبعة سنة 


۲ ها. 
۸ تفسير ابن الجوزي : «زاد المسير في علم التفسير». المكتب الإسلامي. الطبعة 
الأولى. 


4 - تفسير أبي عبدالله القرطبي. دار الكتاب العربي. بیروت سنة ۱۳۸۷ ه. 

١‏ - تفسير أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي . دار إحياء التراث العربي ببيروت» 
سنة ۱۳۸۸ ه. 

. تفسير الالوسي : «روح العاني». دارة الطباعة النيرية عصر‎ - "١ 

۲ - تفسير أبي السعود. مطبعة السعادة. 

۳ - تفسیر الکشاف ار الّه الزتخشري دار الفکر بیروت . 


۳۳ 


4" - الدر المنثور لجخلال الدين السيوطي» طبعة محمد أمين دمج بیروت. 
"٠‏ - مفردات غریب القرآن للراغب الأصبهاني المكتبة المرتضوية . 
۴١‏ - أحكام القرآن للشافعي. دار الکتب العلمية بیروت . 


کتب السر والشمائل والدلائل واخصائص: 

۷ - سيرة ابن هشام الطبعة الحلبية الثانية . 

۸- سيرة ابن کثبر الدمشقي» الطبعة الصرية عیسی الباي احليي» سنة ۱۳۸۵ ه. 

۹ - الدرر في مختصر المغازي والسير للحافظ يوسف بن عبدالبر النمريی القاهرة 
سنه۱۳۸۲ ه. 

۰ - عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسبر لابن سید الناس اليعمري مطبعة 
دار الطباعة . 

۱ - الواهب اللدنية في النح الحمدية للقسطلاني دار الکتب العلمية بيروت. 

۲ - الشمائل لأي عیسی الترمذي وشرح ملا علي القاري المطبعة الأدبية» الطبعة 
الأول بصر سنة ۱۳۱۷ ه. 

۳ - دلائل النبوة للبيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء الطبعة الصرية. 

5 - الوفا باحوال الصطفی ی نحقیق مصطفی عبدالواحد. مطبعة السعادة. 

© - زاد العاد في هدي خير العباد للحافظ ابن قيم الجوزية, تحقيق محمد حامد 
الفقي , الطبعة السنة الحمدية. 

5 - بداية السول في تفضیل الرسول ی للعز بن عبدالسلام السلمي. تحقیق : عبدالله 
ابن الصدیق الغ‌اري . 

۷ - اخصائص الکبری للحافظ السيوطي. مطبعة المدني بالقاهرة. 

۸ - شمائل الرسول بل ودلائل نبوته وفضائله وخحصائصه للحافظ آي الفداء 
عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي . الطبعة الأولی سنة ۱۳۲۹ هب بالطبعة 
الأزهرية الصرية . ۱ 

4 - الشفا بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض اليحصبي, الطبعة الأولى سنة 
۷ المطبعة الأدبية. ۱ 


كتب الفقه وأصوله: 

٠‏ - الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي, مطبعة دار الشعب. 

١‏ - مختصر المزني للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى» دار الشعب. 

۲ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد. المطبعة الحلبية» الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۷۹ ه. 

۴ - شرح المهذب لأبي زکریا النووي. [دارة الطباعة النيرية. 

. روضة الطالبين لأبي زكريا النووي. الکتب الاسلامي للطباعة والنشر‎ - ٤ 

۰0 - الحلی للامام أي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري. [دارة الطباعة الثيرية . 

65 - کتاب الأموال لأبي عبیدالقاسم بن سلام, الطبعة الاولی سنة ۱۳۸۸ ه. 

۷ - قواعد الأحکام في مصالح الأنای لسلطان العلیاء عز الدین بن عبدالسلام دار 
الشرق للطباعة الطبعة احدیدی سنة ۱۳۸۸ ه. 


کتب الطبقات نی الصحابة وغیرهم : 

۸ - الاستیعاب في فضل الأصحاب لابن عبدالبر على هامش الاصابت. مطبعة 
السعادة الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۸ ه. 

٩‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري, المطبعة الأدبية» الطبعة 
الاولی سنة ۱۳۱۷ . 

۰ - الاصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة» الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۲۱ ه. 

۱ - طبقات الشافعية للاسنوي» تحقیق عبداللّه احبوري. بغداد ۱۳۹۰ ه. 

۲ - الطبقات الکبری للمؤرخ محمد بن سعد کاتب الواقدي دار صادر بیروت . 

۳ - تذكرة الحفاظ لشمس الدین الذهبي, دار |حیاء التراث العربي بیروت . 

4 ذيول تذكرة الحفاظ لكل من أبي الحاسن الدمشقي وابن فهد الكي 
وجلال الدين السيوطي. في مجلد واحد. دار |حیاء التراث العريي بیروت. 

6 - طبقات التابلة لاين رجب ابل» مطبعة الستة الحمدية سنة ۱۳۷۲ ه. 

٩‏ - طبقات الشافعية للسبكي, الطبعة الاول سنة ۱۳۸4 ه.. 


۳۳۹ 


1" - طبقات الأولياء لابن اللقن» تحقيق نور الدين شریبه. دار التألیف الطبعة 
الأولى سنة ١97‏ ه. 


بقية كتب الرجال: 

۸ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» دار صادر بيروت . 

٩‏ - تقریب التهذیب لابن حجر أيضاًء دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية سنة 
۰۵ ه. 

٠١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدین الذهبي مطبعة عیسی 
الخلن: ۱ 

۱ الضعفاء والمتروكين لابن حبان البستى. دار الوعي بحلب» سنة ۱۳۹۵ ه. 

۲ الکنی والاسیاء للدولاي. الطبعة الأولى» بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة باهندء سنة ۱۳۲۲ ه. 

۳ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير المجزريء مكتبة القدسي» سنة 
۱۳۹ ھ. 


كتب التاريخ وما جرى مجراها: 

6 البداية والنباية للحافظ ابن كثيرء مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. سنة ۱۳۸ ه. 

۵ - تاریخ بغداد للخطیب البغدادي, دار الکتاب ی بیروت . 

۲ - تاریخ الاسلام للذهبي ۱ مطبعة السعادة» سنة ١59‏ ه. 

- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للشيخ راغب الطباخ. الطبعة الأولى» سنة 
۲ ها. 

العبر في خبر من غبر لشمس الدین الذهبی حكومة الكويت سنة ١7585‏ ه. 

۹ انباء الغمر بأنباء آبناء العمر لابن کسید العسقلاني. الطبعة الأولى سنة 
۰ ه. 

٠‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر أيضاً. مطبعة المدني. 

۱ - الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع لشمس الدين السخاوي» دار مكتبة الحياة 


بیروت . 


۳۳۷ 


7 حسن المحاضرة الحلال الدين السيوطى . مطبعة دار احیاء الکتب العربية عیسی 
البابي الحلبى . ۱ 

۳ - شلرات اللحب للمورخ ابن عماد اطنبلي» الطبعة التجاريةللطباعة والنشر پیروت. 

4 البدر الطالع للإمام الشوكاني. مطبعة السعادة. 

۵- الواعظ والاعتبار پذکر اخطط والاثار للمزرخ المقريزي: طبعة بولاق سنة 
۰ ه. 

٩‏ - معرفة القراء الکبار لشمس الدین الذهبي. مطبعة دار التألیف» الطبعة الاول. 

۷ - النجوم الزاهرة للمرخ یوسف بن تخري بردي مطابع کوستا توماس وشرکاه. 


۸- هدية العارفین باسماء اللفین للاستاذ ٍسماعیل باشاء انطبعة الثانية بالآوفست 
سنة ۱۳۸۷ ه. 


۹ - کشف الظنون حاجي خليفة. الطبعة الثالثة الطبعة الاسلامية بطهران. 

١‏ - الأعلام یر الدین الزرکلی» الطبعة الثانية. 

۱ - معجم الژلفین باسیاء الصنفین لعمر رضا کحالت مطبعة الترقي بدمشق. 

۲ - فهرس الخطوطات بدار الکتب الصرية للمرحوم فاد سید . مطبعة دار الکتب 
القاهرق سنة ۱۳۸۰. 

۳ - فهرس الخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة باحمهورية العراقيت مطبعة 
الارشاد. بغداد سنة ۶ م. 

6 معجم البلدان للمورخ ياقوت الحموي» دار صادر. بیروت سنة ۱۳۷ هب. 

۵ - مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفی الشهیر بطاشكبري زاده. تحقیق کامل بکر 
وعبدالوهاب النور» دار الكتب الحديثة . 

5 الرسالة المستطرفة للإمام محمد بن جعفر الكتاني طبعة سنة ۱۳۷۹ ه. 


/ا5 شرح العقيدة الطحاوية لابن آي العز. الکتب الاسلامي» الطبعة الأولى سنة 
۲ ها. 


۳۳/۸ 


٨۸‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» الطبعة 
السلفية بالقاهرق سنة ۱۳۷۶ ه. 

٩‏ - الادیان للاستاذ عبدالقادر شيبة الحمد. من مطبوعات احامعة الاسلامية بالدينة 
اة 

۰ - الشيعة والسنة لإحسان إلمي ظهي إدارة ترجمان السنة باكستان. 


كتب فقه اللغة العربية : 


١‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي. طبع دار العلم للجميع بيروت. 

۲ - الصحاح للجوهري» مطابع دار الكتاب العربي. 

۳ - معجم متن اللغة للأستاذ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة بيروت. سنة 
۷ ه. 

4 - فقه اللغة للثعالبي. دار الباز مکة الکرمة . 

۵۰۵ - غریب اللغة لابن الأجدابيء دار الباز مكة المكرمة. 


كتب مختلفة: 
۰٩‏ - [رشاد الفحول للشوکاني. الطبعة الأوی. مصطفى البابي الحلبي . 


الکتب الخطوطة: 

۷ - شعب الامان للبیهقی. مکتبة ابحامعة الاسلامية العامة بالدينة النورق برقم 
۸ 2 ۳۲۱. 

۸ - الاعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن اللقن, مكتبة الجامعة الإسلامية العامة 
بالدينة النورة برقم ۱ - >۶. 

۹ - شعب الایان للحليمي. مكتبة الجامعة الإسلامية العامة بالمدينة المنورة» برقم 
.AYY‏ 

٠‏ - أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي» مكتبة الحامعة الإسلامية العامة 
بالدينة اللورق برقم 441١‏ . 


۳۳۹ 


1١١‏ شرح الخصائص لابن علان البكري الصديقي الشافعي» میک روفیلم 
برقم ۱۵ . 

1۲.- الكامل لابن عدي الجرجاني » مكتبة الجامعة الإسلامية العامة بالمدينة المنورة. 
برقم ۲۹۷ - ۲۷۲ 


۳۳۰ 
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ثبت الموضوعات 


الوضوع 
الإهداء 
مقدمة التحقیو 


الملصطلحات التي تيز بين الشمائل والدلائل واخصائص والفضائل 
ذكر بعض كتب الحديث التي عنيت بافراد باب للخصائص 
ترحمة اللف : ۱ 
ل اسمه ومولده 
س نشأته 
- طلبه للعلم وتحصیله 
- مناقبه وثناء الناس عليه 
س شيوخه وتلاميذه 
مؤلفاته في العلوم الإسلامية: 
١‏ في الحديث وعلومه وكتب الطبقات 
۲ - کتب الفقه وشروحها 
۳- کتب آخری في فنون تلفة 
مواخذات بعض الفاظ علی این اللقن بانتقادات لاذعة 
الدفاع عن هذه الانتقادات 
محنته بسبب طلب القضاء ثم وفاته 
كلمة الختام 
مراجع الترجمة 
وضفت المخطوظطات 
لحة سريعة لحتوی الکتاب 


۳1 


الصفحة 


۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
"۹ 
۳۲ 
۳ 
۲0 
>" 
۳۹ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۵ 
۳۹ 
3 
1 
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عملى في هذا الكتاب ٦۱‏ 
مقدمة المؤلف 1۷ 
اا الأول 

الواجبات ۷۳ 

۳ - ما اختص به من وجوب صلاة الضحى» ونحر الأضحى والوترء 
وتحقیق القول في هذه الأمور. Vo‏ 
۲- ما اختص به ية من التهجد ووجوبه علیه. AY‏ 
۳- ما اختص به ك من وجوب السواك . : ۹۰ 
انا اص به ية من وجوب مشاورة ذوي الأحلام في الأمور, وفيه بحث. ٠٠١‏ 
- ما اختصٌ به وق من وجوب مصابرةٍ العدو ولو كثر عددهم . - ۱۰۱ 
o‏ إنكار المنكر وتغييره. ۱۲ 

۷ ا نه كل م جرت قضاء د من قاتا مالين مرا 
وتحقيق القول في ذلك. ۱ ۱۳ 

4 ناما اختص به و من وجوب ما قيل إنه |ذا رأی شیتاً یعجبه یقول: «لبيك 
إن العيش عيش الآخرة» . ۱۹ 
٩‏ - ما اختص به ية من وجوب أداء فرض الصلاة كاملة لا خَلّل فيها وفيه بحث. ٠١7‏ 
۰ ما اختص به يك ما قيل أنه يلزمه كل تطوع يبتدأ به. ۱۷ 

١‏ ما اختص به يك من وجوب أمور ذكرها ابن القاص (رحمه الله تعالى) 
وفي بعضها نظر. 00 

۲ - ما اختص به ية من وجوب تخيير نسائه. وفي البحث فروع» وتحقیقات 
وفوائد . ۱۹ 

۲ - النوع الثاني 

الحرمات ۱۳۰۵ 


۳ - ما اختص به با بتحريم الزكاة عليه» وقد شركته خواص أهله. 
واخاصية عائدة الیهلأنها آوساخ الناس » ورود التفرقة بین التطوعية وغیرها . ۱۲۰ 

114 ما اختصض به يِه من تحریم آکل البصل والثوم والکراث وکل ما له 
رائحة کرمه. ۱۳۸ 


الوضوع الصفحة 


۵ ما اختص به بي من تحریم الاکل متكثاً. ۱۳۰ 
۲ ما اختص به و من تحريم اخط والشعر. ۱۳۲ 
۷ _ ما اختص به ا من تحريم نزع اللأمة إذا لَبِسَها حتى يلقئ العدوء أو 
يحكم | الله بینه وین آعدائه. ۱۳۸ 
۸- ما اختص به ی من تحريم مد العين إلى ما متم به الناس. 1١5‏ 
9 - ما اختصٌ به ول من تحريم خائنة الأعين. ۱:۱ 
۰ س ما اختص به و من تحريم الصلاة على من عليه دين وفيه نظر. ١5" ١‏ 
۱ - ما اختص به و من تحریم آن ین لیستکثر. ۱:۰ 
۲ س ما اختص به من تحریم من کرهت نکاحه ورغبت منه. ۱:1 
۳ ما اختص به و من تحريم نكاح الحرة ة الکتابية وفیه بحث. ۱:۷ 
۶ ما اختص به ية من التسري بالأمة الكتابية. ۱9۰ 
الا ۱9۰ 
النوع الثالث 
ا ۱5 
٩‏ - ما اختص به ل من باحة الوصال في الصوم. ۱ ۱۹ 
۷ - ما اختص به 6 من [باحة اصطفاء ما مختاره من الغنيمة. ۱9۸ 
۸ س ما اختص به ب من إباحة الاستبداد بخمس من خحس الفي» والغنيمة 
وبأربعة آخاس الفيء منفرداً بذلك . ۱ ۱۲ 
٩‏ س ما اختص به اة من إباحة دخول مكة بغير إحرام. ۱۹ 
۳ - ما اختص به پل من من إباحة القتل في في الحرم . 116 
۳۱ س ما اختص به ية من (باحة جعل ترکته صدقة لا تورث عنه. ۱۹1 
۲ ما اختص به ل من اباحة القضاء بعلمه . ۱۷۲ 
۳- ما اختص به 346 من اباحة قبول شهادة من يشهد له وفیه قصة خزية بن 
ثابت رصي الله عنه . ۱۷۳ 
NE ۳٤‏ ۱۷۵ 
۳۵ ےا اتی به َة من إباحة أخل الطعام والشراب من مالکها الحتاج 
إليهما . ۱۷۰ 


L/P 





الوضوع الصفحة 





۳۲ - ما اختص به بو من وجوب محبته علی أمته اعلی درجات الحبة. 

۷- ما احتص به ية من اباحة الصلاة بعد النوم من غير تجديد الوضوء. 
وفیه بحث. 

۸- ما اختص به ية من باحة اللمس وأن ذلك لا ينقض الوضوء. 

۳۹ - ما اختص بكلا من إباحة دخول المسجد جنباً. 

۰ - ما اختص به و من إباحة اللعن للشيء ء من غبر سبب يقتضيه. 

۱ - ما اختص به ية من إباحة القتل بعد الأمانء وفیه نظر. 

۲ ما أبيح له کل في الجمع بين أكثر من أربع نسوق الصا له من دون 
المؤمنين. 

69 ل ما أبيح له يك انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. 

5 - ما اختصٌ به كل إذعان مرغوبته لينكحها. 

0 - ما اختص به ككل بجواز انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود. وفيه خلاف. 

5 ما اخيْصٌ به كله في انعقاد نكاحه بحال الإحرام» وفيه بحث. 

۷ - ما اختص به يكل بعدم وجوب القسم عليه في زوجاته» وإنما كان يتطوع 
بذلك. وفيه بحث. 


۳۷ 


۸ - ما اخقص به ي بإباحة تزوج المرأة بغير إذنها وإذن وليها وتولي الطرفین ۲۱۱ 


ی سا 2 المرأة بتزويج الله عز وجل. 
ما قيل من إباحة المرأة العتدة من غبره له کا وهو غلط مردود. 
ا له بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وفيه نظر. 
ما أبيح له ِِ من عَتق المرأة وجعل عتقها صداقها كما جاء في قصة 
صفية (رضي الله عنها) . 
۳ - ما اختص به 6 من جواز الخلوة بأجنبية . 
6 - ما قیل آنه أبيح له خاصة تزوج الحارية الصغيرة لم تبلغ لقصة زواج 
عائشة الصديقة (رضي الله عنها). 


اس النوع الرابع 
ما اختص به و من الفضائل والکرامات 


۳۳ 


۳۱۳ 
14 
۳۹ 


۳۱۹ 
۳۹ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


الوضوع الصفحة 


توفي عنبن أمهات المؤمنين ومحرمات على غيره ا وأغبن ن أفضل نساء 
الأمة عدا فاطمة بنته ی وفيه بحوث نفيسة تتعلق بالأزواج الشريفات 
(رضي الله عنهن) من ذلك أنه لا يسألهن أحد إلا من وراء حجاب. of‏ 


ما اختصٌ به وَل أنه خاتم النبيين. ۲٦‏ 
حجن س ما اختص به ب بأنه جعل الله أمته خير الامم وجعل إجماعها حجة. ۱۷ 
- ما اختص به 28 بجعل شريعته مؤيّدة وناسخة لجميع الشرائع 10۸ 

69 ا وتو اب بخلاف كتب سائر الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام) . 10۸ 
٠‏ - واختص ب بالرعب على عدوه من مسيرة شهر. 1۸ 
7 واختصٌ ول بعموم رسالته علی الانس والجن. 1۹ 
- واختص یڅ بجعل له ولامته الارض مسجد وظهزرا: ۲۹۰ 
> - واختص ی بجعل الغنائم له ولامته . ۲۹۰ 
6 - واختض 36 بجعل أمته شهداء على الناس يوم القيامة. ۲۱ 
۶ - واختص ی بتفضيل أصحابه على سائر الأمة. ۳۹۲ 
5 ما اختصٌ به يل بجعل صفوف أمته كصفوف الملائكة . يلض 


7 ما اختص به كل بشفاعات كثيرة أولاهن الشفاعة العظمی  .‏ ۲55۰-۲۳ 
4 ما اختص به كك بأنه أول شافع وأول مشفع. وأول من تنشق عنه 


الأرض يوم القيامة» وأول من يقرع باب الجنة. 1 ۲۷ 
٩‏ ما اختص به بأنه سيد ولد آدم یوم القيامة . ۳۷ 
۷۰ ما اختص به ية بأنه أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتباعاً . ۳۷۰ 
۱- ما اختص به وك بأنه كان لا ينام قلبه به . ۳۱۷ 


۲- ما اختص به يل بأنَّ تطوعه قاعداً كتطوعه قائياً في نوافل الصلاة. 2 ۲۷۲ 
۳ ما اختص به ي بمخاطبة المصلٌ له بقوله: «السلام عليك أيها النبي». ۲۷۳ 
5 ما اختصٌ به كل بأنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته فوق صوته» ولا أن 


يناديه من وراء الحجرات . ۳۷۳ 
۰ - ما اختص به يك بانه لا يجوز لأحد أن ینادیه باسمه. ۳۷ 
5 ما اختص به کا بطهارة شعره یعتی اتفاقاً ۳۷۹ 


۳۳۵ 





الوضوع 


۷ ما اختص به ی بانه من استهان به کفر. 
۸- ما اختص به ية بوجوب /جابة الصل له ذا ادعاه. 
۹- ما اختص به يكل بنسب أولاد بناته إليه. 


ها ات به يق بكراهية الجمع بين اسمه الشريف وکنیته. وتحقیق 


الأمر في ذلك. 


۱ - ما اختص به يق بإباحة الهدية بخلاف غيره من ولاة الأمور من 


رعاياهم . 
"مما اختص به تا بعرض الأمم عليه 
۳ ما اخقصٌ به ككل ا ا 


۶ - ما اختص به کل بالعصمة من الجنون» ارگ الأنبياء عليهم السلام . 
هم ما اخمْصٌ به ول بن مَنْ رآه فقد رآه حقاً فإنّ الشيطان لا يتمثّل به. 
5م ما اختصض به کل ان الأرض لا تأکل جسده الشریف» وكذلك سائر 


الأنبياء عليه السلام . 
۷- ما اختض به 6 بأنّ الكذب عليه كبيرة . 
۸۸ ما اخقصٌ به ول بعصمة اجتهاده من الخطأ 
٩‏ - ما اختص به كَل بما قيل من جواز التوسل به ی 
الفوائد التى ذكرها الولف في خاتمة الکتاب 


١‏ ما اختص به أنه كان يرى في الظلمة كما يرى في النور. 
۱- ما اختص به ية من ابتلاع الأرض لفضلاته وفيه بحث وتحقيق . 
۲ س ما اختصض به کی أنه ولد توا وم پر احد سوانه. 

49 ما اختصض به ول من إقرار جماعة بنبوته قبل بعئته . 

٤‏ - ما اختص به كي أنه كان لا يقع عليه الذباب. 

۰۵ - ما اختص به يل أنه كان لا ينطق عن الطوى . 


4 ما اخيصٌ به َة أنه كان يرى في الثرية آحد عشر نجاً وفیه نظر. 


۷ - ما اختص به ية من بياض إبطه الشريف. 
۸ - ما اختص به لِ أنه إذا جلس كان أعلى من جميع الجلوس. 


